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 الكتاب : الفتنة في عهد الصحابة
 علي بن نايف الشحود

 الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم
 برؤية موضوعية

 قال تعالى :
اء  دٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ دًا يَ بْتَ غُونَ }مُّحَمَّ عًا سُجَّ نَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركَُّ عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاء بَ ي ْ

وْراَةِ وَمَث َ  جُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ فِي الت َّ لُهُمْ فِي فَضْلًً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أثَرَِ السُّ
نجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأهَُ فَ  آزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ الِْْ

هُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا{ )  ( سورة الفتح29وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن ْ
 جمع وإعداد

 الباحث في القرآن والسنة
 ف الشحودعلي بن ناي

 حقوق الطبع لكل مسلم
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلًة والسلًم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن 
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 أما بعد :
م فإن الله تعالى شاء أن يجعل هذه الرسالة الخاتمة في بني إسماعيل ، وخص بها العرب أولا ث

 باقي الخلق
 قال تعالى :

هُم مُّقْتَصِدٌ وَمِ  هُمْ ظاَلِمٌ لِّنَ فْسِهِ وَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِن ْ هُمْ سَابِقٌ }ثمَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََي ْ ن ْ
رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ{ )  ( سورة فاطر32باِلْخَي ْ

هَوْنَ عَنِ وقال تعال رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ ى مادحا ذلك الجيل : }كُنتُمْ خَي ْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُ  رًا لَّهُم مِّن ْ مُ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ



2 

 

 ( سورة آل عمران110الْفَاسِقُونَ{ )
 وقال تعالى :

هُمْ  ابِقُونَ الَأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُم بإِِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَن ْ وَرَضُواْ }وَالسَّ
( سورة 100لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ )عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ هَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَ 

 التوبة
 وقال تعالى :

اءهُمْ أَوْ }لَا تَجِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا آبَ 
يمَانَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ   أبَْ نَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيرَتَ هُمْ أُوْلئَِكَ  كَتَبَ فِي قُ لُوبِهِمُ الِْْ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلئَِكَ حِزْبُ اللَّ  هِ أَلَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
 ( سورة المجادلة22)إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ 

 وقال تعالى :
دًا ي َ  عًا سُجَّ نَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركَُّ اء عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاء بَ ي ْ دٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ بْتَ غُونَ }مُّحَمَّ

جُودِ ذَلِ  وْراَةِ وَمَثَ لُهُمْ فِي فَضْلًً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أثَرَِ السُّ كَ مَثَ لُهُمْ فِي الت َّ
نجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ  الْكُفَّارَ  الِْْ

هُم مَّ   ( سورة الفتح29غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا{ )وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن ْ
 وغير ذلك من الْيات القرآنية

اللَّهَ اللَّهَ فِى أَصْحَابِى »  -صلى الله عليه وسلم-وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
هُمْ وَمَنْ أبَْ غَضَهُمْ  اللَّهَ اللَّهَ فِى أَصْحَابِى لَا تَ تَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَ عْدِى هُمْ فبَِحُبِّى أَحَب َّ فَمَنْ أَحَب َّ

 فبَِبُ غْضِى أبَْ غَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَ قَدْ آذَانِى وَمَنْ آذَانِى فَ قَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَ يُوشِكُ أَنْ 
 أخرجه الترمذي وهو حديث حسن«.يأَْخُذَهُ 

لاَ »  -صلى الله عليه وسلم  -قاَلَ قاَلَ النَّبِىُّ  -رضى الله عنه  -رِىِّ وعَنْ أبَِى سَعِيدٍ الْخُدْ 
أخرجه « تَسُبُّوا أَصْحَابِى ، فَ لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَ لَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ 

 البخاري
نَا مَعَ  النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ ، ثمَُّ قُ لْنَا : لَوِ انْ تَظَرْناَ  وعَنْ أبَِي مُوسَى ، قاَلَ : صَلَّي ْ

نَا ، فَ قَالَ : مَا زلِْتُمْ هَاهُنَا ، قاَلَ : قُ لْنَ  ا : نَ عَمْ ياَ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ ، فاَنْ تَظَرْناَهُ ، فَخَرَجَ عَلَي ْ
مَاءِ  رَسُولَ اللَّهِ ، قُ لْنَا : نُصَلِّي مَعَكَ الْعِشَاءَ ، قاَلَ : أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ ، ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ إِلَى السَّ

مَاءِ ، فإَِذَا ذَهَبَتِ ال مَاءِ ، قاَلَ : النُّجُومُ آمِنَةٌ لَأهْلِ السَّ نُّجُومُ وكََانَ كَثِيرًا مَا يَ رْفَعُ رأَْسَهُ إِلَى السَّ
مَاءِ  مَا يوُعَدُونَ ، وَأنَاَ أَمَنَةٌ لَأصْحَابِي ، فإَِذَا ذَهَبْتُ أتََى أَصْحَابِي مَا يوُعَدُونَ ،  أتََى أَهْلُ السَّ

 وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأمَُّتِي ، فإَِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أتََى أُمَّتِي مَا يوُعَدُونَ أخرجه مسلم
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رُ النَّاسِ قَ رْنِى » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -أَنَّ النَّبِىَّ  -رضى الله عنه  -وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ  خَي ْ
يمَِينُهُ ، ثمَُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ ، ثمَُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ ، ثمَُّ يَجِىءُ قَ وْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يمَِينَهُ وَ 

 أخرجه مسلم« . شَهَادَتَهُ 
يعتبر أطهر وأزكى وأفضل جيل عرفته البشرية على وهذا الجيل الذي نزل عليه القرآن الكريم 

 الْطلًق
 ، ومع هذا فهذا الجيل ليس معصوما كأفراد عن الوقوع في الخطأ .

وهذه الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم ، ما هي إلا من قبل أعداء الْسلًم ، 
 عداء الْسلًم على الْطلًق .الذين دخلوا في هذا الدين ليتآمروا عليه من الداخل ، وهم أشد أ

وقد كُتب عن الفتنة في هذا العصر الكثير الكثير ، ولكن غالب هذه الكتابات يحمل في طياته 
السم الزعاف ، والأباطيل ، على ذلك ذلك الجيل المثالي الذي زكاه الله تعالى ورسوله صلى 

 الله عليه وسلم
 ( سورة النساء122}... وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًً{ )

 والذين كتبوا فيه بشكل دقيق :
 أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم

 منهاج السنة النبوية لشيخ الْسلًم ابن تيمية رحمه الله
 ابن خلدون رحمه الله وابن كثير رحمه الله في تواريخهم

 وعتاريخ الجنس العربي لمحمد عزة دروزة وهو خير من كتب في هذا الموض
 التاريخ الْسلًمي لمحمود شاكر رحمه الله وهو نفيس في بابه ، وغيرهم كثير والحمد لله ،

هذا وقد قمت بالكلًم عن هذا الموضوع مفصلً ، وبشكل دقيق ، ومن المصادر الموثقة في 
 هذا الباب .

 وقد قسمته للمباحث التالية :
 مقدمة هامة عن جيل الصحابة -أولا
 ىالفتنة الكبر  -ثانيا
 …أسباب الفتنة وبواعثها -ثالثا

 …مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه -رابعا
 الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه -خامسا
 الفتنة في عهد علي رضي الله عنه -سادسا

 بعض الدروس والعبر من الفتنة -سابعا
 وتحت كل بند منها مباحث
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 وناشره في الدارين آمين . هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه
 قال تعالى :

وَاناً } لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَ بْتَ غُونَ فَضْلًً مِنَ اللَّهِ وَرِضْ 
يمَانَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يُحِبُّونَ ( وَالَّذِينَ تَ بَ وَّ 8وَيَ نْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ أُولئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) ارَ وَالِْْ ءُوا الدَّ

ا أُوتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ  بِهِمْ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ
( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا 9) خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُ لُوبنَِا غِلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَ  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ باِلِْْ ب َّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ اغْفِرْ لنََا وَلِِْ
 ( سورة الحشر10رَّحِيمٌ{ )

 وجمعه
 والسنة الباحث في القرآن

 علي بن نايف الشحود
 م 6/3/2007الموافق ل  -ه   1428صفر  16في 
 مقدمات هامة عن جيل الصحابة -أولا

 عدالة الصحابة ومكانتهم في الْسلًم
روى الْمام أحمد عن عبد الله بن مسعود، قال: " إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 

باد، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في خير قلوب الع -صلى الله عليه وسلم  -محمد 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب  -صلى الله عليه وسلم  -قلوب العباد بعد قلب محمد 

العباد فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما 
 رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ "

عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، ومما هو معلوم من الدين بالضرورة إن عدالتهم 
 ويستدلون لذلك بأدلة لا تحصى من الكتاب والسنة.

ففي القرآن يقول عز و جل: )محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم 
وههم من أثر السجود ذلك تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلً من الله ورضوانا سيماهم في وج

مثلهم في التوراة ومثلهم في الْنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 

جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا : }لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إذْ -سبحانه  -عظيما( وقال  يُ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ
كِينَةَ عَلَيْهِمْ وأثَاَبَ هُمْ فَ تْحاً قَريِباً{.  فِي قُ لُوبِهِمْ فأَنَزَلَ السَّ

 : " كنا ألفا وأربعمائة ".-رضي الله عنه  -قال جابر بن عبد الله 
على الْسلًم، فلً يقع  لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاء-تعالى  -)ومن رضي عنه 
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إلا على من علم موته على الْسلًم، وأما من علم موته على الكفر فلً -تعالى  -الرضا منه 
بأنه رضي عنه. ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن -تعالى  -يمكن أن يخبر الله 

يقول  -وسلم صلى الله عليه  -جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أمُّ مبشر أنها سمعت النبي 
 عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها "

: " لا تسبوا -صلى الله عليه وسلم  -وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
 أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ".

الْمام أحمد في الفضائل وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر: "لا تسبوا أصحاب  وروى
محمد، فلمقام أحدهم ساعةً خير من عمل أحدكم عمرَه "، وفى رواية: " خير من عبادة أحدكم 

رضي -أنه علم ما في قلوبهم، و -عز وجل  -أربعين سنة "وقال ابن حزم: " فمن أخبرنا الله 
 ل السكينة عليهم، فلً يحل لأحد التوقف في أمرهم، أو الشك فيهم ألبتة ".الله عنهم، وأنز 

 -وفي مسند البزار رجاله موثوقون من حديث سعيد بن المسيب عن جابر قال: قال رسول الله 
 ( إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين ( -صلى الله عليه وسلم 

هم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع وقال الْمام أحمد: " فأدنا
 الأعمال "

 -عليه السلًم  -وإلى وصف دقيق لحالهم من أحدهم بل ومن خيارهم وهو صهر رسول الله 
علي بن أبي طالب حيث يروي لنا ابن أبي الدنيا والحافظ ابن كثير عن أبي أراكة قال: " 

عنه صلًة الفجر فلما انتفل عن يمينه مكث  -تعالى  -الله صليت مع علي بن أبي طالب رضي 
كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب 

فما أرى اليوم شيئا  -صلى الله عليه وسلم  -يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد 
م كأمثال ركب المعزى قد باتوا لله يشبههم لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا، بين أعينه

سجدا وقياما يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا  
كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا 

 " -ي الله عنه رض -غافلين. ثم نهض فما رئي بعد ذلك مفترا يضحك حتى قتل 
ولقد كان بينهم من المحبة والوئام والألفة قدر كبير وجليل مع ما حدث بين بعضهم من القتال 

إلا أن المحبة في قلوبهم لبعضهم كالجبال الرواسي، وهذا من أعجب العجب، ولكنه يزول 
فيقول حين نعلم أن أولئك هم تلًميذ محمد بن عبدالله، يأتي أحدهم إلى علي بن أبي طالب 

ما تقول فيمن قاتلوك )يعني معاوية وطلحة والزبير ومن كان معهم من الصحابة( فيقول: إخواننا 
 بغوا علينا.
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ويروي لنا أبو نعيم في الحلية عن أبي صالح قال: " دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية 
ك قال: أما إذا ولا بد فقال له: صف لي عليا ؟ فقال: أو تعفني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفي

فإنه كان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلً ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، 
وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير 

، ومن الطعام ما العبرة، طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر
جشب، كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا 

نكلمه هيبة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين، ويحب المساكين، لا 
يته في بعض مواقفه، يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لقد رأ

وقد أرخى الليل سدوله، وغارة نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ 
السليم، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الْن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا يتضرع إليه، ثم يقول 

فعمرك قصير، للدنيا إلي تغررت؟ إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلًثا، 
ومجلسك حقير، وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، فوكفت دموع 

رضي  -معاوية على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء فقال معاوية 
ن ، كيف وجدك عليه يا ضرار؟ قال: وجد م-رحمه الله  -: كذا كان أبو الحسن -الله عنه 

 ذبح واحدها في حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسكن حزنها ثم قام فخرج ".
، فحق لأمة أن تفخر بهم وتباهي سائر -صلى الله عليه وسلم  -هكذا كان أصحاب محمد 

 الأمم:
 أولئك أصحاب النبي وحزبهُ *** ولولاهم ما كان في الأرض مسلم

 دُها همولولاهم كادت تميد بأهلها *** ولكن رواسيها وأوتا
 [1ولولاهم كانت ظلًما بأهلها *** ولكن هم فيها بدور وأنجم]

 اللهم اجمعنا بهم في أعالي الجنان واغفر لنا ولهم أجمعين والحمد لله رب العالمين،،،

--------------------------- 
 [ من أبيات لابن القيم في ميميته الشهيرة1]

http://saaid.net :المصدر 
 د العسكرعبد الله بن محم

================ 
 عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:-2

 المبحث الأول: وجوب محبتهم رضي الله عنهم:
من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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آثارهم، وحرمة بغض أحد منهم، لما وتعظيمهم والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم والأخذ ب
شرفهم الله به من صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه لنصرة دين الْسلًم والهجرة 

في سبيله، وقد دلت النصوص الصحيحة الصريحة على هذا المعتقد في كثير من الْيات 
 والأحاديث منها:

يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِْخْواننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ  قال تعالى: }وَالَّذِينَ جَاءوا مِن بَ عْدِهِمْ  -1
 [.10باِلْيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُ لُوبنَِا غِلًا للَّّذِينَ ءامَنُواْ ربَ َّنَا إِنَّكَ رءَوفٌ رَّحِيمٌ{ ]الحشر:

ما أقاموا على  هذه الْية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن بعدهم حظاً في الفيء
محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحداً منهم أو اعتقد فيه شراً أنه لا حق 
له في الفيء، روي ذلك عن مالك وغيره قال مالك: من كان يبغض أحداً من أصحاب محمد 

: صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ
 [.1}وَالَّذِينَ جَاءوا مِن بَ عْدِهِمْ{]

عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))الله الله في  -2
أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي 

ذى الله يوشك أن أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آ
 [.2يأخذه((]

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))آية الْيمان حب الأنصار،  -3
 [.3وآية النفاق بغض الأنصار((]

عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في  -4
ضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم الأنصار: ))لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغ

 [.4أبغضه الله((]
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))لا يبغض الأنصار  -5

 [.5رجل يؤمن بالله واليوم الْخر((]
 المبحث الثاني: الدعاء والاستغفار لهم:

ى كل من جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين أن من حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم عل
 يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، وقد دل على هذا كم كبير من نصوص الوحيين منها:

قال الله تعالى: }وَالَّذِينَ جَاءوا مِن بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِْخْواننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ  -1
 نِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُ لُوبنَِا غِلًا للَّّذِينَ ءامَنُواْ ربَ َّنَا إِنَّكَ رءَوفٌ رَّحِيمٌ{.باِلْيمَا

عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أُمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله  -2
 [.6عليه وسلم فسبوهم]
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ى الله عليه وسلم فسبوهم( قال قال النووي: "قولها: )أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صل
القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل 

الشام في علي ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا، وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه 
ونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِْخْواننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ فهو قوله تعالى: }وَالَّذِينَ جَاءوا مِن بَ عْدِهِمْ يَ قُولُ 

 [.7باِلْيمَانِ{"]
عن قتادة بن دعامة السدوسي أنه قال بعد قراءته لقوله تعالى: َ}الَّذِينَ جَاءوا مِن بَ عْدِهِمْ{:  -3

 [.8"إنما أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بسبهم"]
 المبحث الثالث: الشهادة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم:

من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بالجنة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهناك أشخاص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 

وهناك آخرون أخبر ببعض النعيم المعد لهم في الجنة، والكل يشهد له أنهم من أهل الجنة، 
أهل السنة والجماعة بالجنة تصديقاً منهم لخبر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، 

فلقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن عشرة من المهاجرين بأنهم من أهل الجنة وسماهم 
 كورون في حديث سعيد بن زيد.بأعيانهم، وهؤلاء العشرة هم المذ 

وتبشير هؤلاء لا ينافي تبشير غيرهم، فلقد جاء تبشير عدد من الصحابة في غير ما حديث، 
 ومن أمثلة أولئك:

 بلًل بن رباح رضي الله عنه: -1
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))رأيتني دخلت 

لرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا الجنة فإذا أنا با
 [.9بلًل((]

 حارثة بن سراقة رضي الله عنه: -2
عن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلًم فجاءت أمه إلى النبي صلى الله 

أصبر عليه وسلم فقالت يا رسول الله: قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة 
وأحتسب، وإن تكن الأخرى تر ما أصنع، فقال: ))ويحك أوَهبلتِ؟! أَوَجنة واحدة؟ إنها جنات 

 [.10كثيرة وإنه في جنة الفردوس((]
 المبحث الرابع: إثبات عدالتهم رضي الله عنه:

 تعريف العدالة لغة واصطلًحاً:
المصدر معناه ذو العدالة لغة: قال ابن منظور: "رجل عدل بين العدل والعدالة: وصف ب

 [.11عدل"]
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وقال الفيروز آبادي: "العدل ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعدُولة 
 [.12والمِعدلة والمعدَلة"]

العدالة اصطلًحاً: أما تعريف العدالة في الاصطلًح فقد تنوعت فيها عبارات العلماء 
ها إلا أنها ترجع إلى معنى واحد، وهو: أن والمحدثين والأصوليين، وهي وإن تنوعت عبارات

العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملًزمة التقوى والمروءة، ولا تتحقق إلا بالْسلًم 
 والبلوغ والعقل والسلًمة من الفسق.

 دلالة القرآن على لعدالة الصحابة:
نوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ قوله تعالى: }وكََذالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لتَّكُو  -1

[، ووجه الاستدلال بهذه الْية على عدالة الصحابة رضي الله 143عَلَيْكُمْ شَهِيدًا{ ]البقرة:
 [ ولأنهم المخاطبون بهذه الْية مباشرة.13عنهم أن وسطاً بمعنى )عدولاً خياراً(]

رَ أمَُّةٍ أُ  -2 هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ قوله تعالى: }كُنتُمْ خَي ْ خْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
 باِللَّهِ{.

ابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُم بإِِحْسَانٍ رَّضِىَ  -3 قوله تعالى: }وَالسَّ
هُمْ وَرَضُواْ عَنْ  هُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ هَا الأنْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً ذالِكَ الْفَوْزُ اللَّهُ عَن ْ

 [.100الْعَظِيمُ{ ]التوبة:
جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا فِى قُ لُوبِهِمْ  -4 قوله تعالى: }لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَ هُمْ فَ تْحاً قَريِباً{ ]الفتح:فَ   [.18أنزَلَ السَّ

عاً  -5 نَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركَُّ اء عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاء بَ ي ْ دٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ  قوله تعالى: }مُّحَمَّ
داً يَ بْتَ غُونَ فَضْلًً مّنَ اللَّهِ وَرِضْوَا جُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ فِى سُجَّ ناً سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مّنْ أثَرَِ السُّ

وْراَةِ وَمَثَ لُهُمْ فِى الْنجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فآَزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ  الزُّرَّاعَ الت َّ
هُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً{  ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ  الَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِن ْ

 [.29]الفتح:
قال القرطبي: "فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه 

بت شرذمة لا ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذه
مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم، ومنهم من فرّق بين 

حالهم في بداءة الأمر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت 
ءهم فيهم الحروب وسفك الدماء، فلً بد من البحث، وهذا مردود، فإن خيار الصحابة وفضلً

كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم 
وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله: }مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً{ وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة 
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خباره بإخبار الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإ
لهم بذلك، وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت تلك المرور مبنية على 

 [.14الاجتهاد"]
 أما دلالة السنة على تعديلهم رضي الله عنه:

عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))ألا ليبلغ الشاهد منكم 
 [.15الغائب((]

ى الله عليه وسلم: ))ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب(( أعظم دليل قال ابن حبان: "وفي قوله صل
على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم أحد غير عدل 
لاستثنى في قوله صلى الله عليه وسلم وقال: ))ألا ليبلغ فلًن منكم الغائب((، فلما أجملهم 

دل ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدله رسول  في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم
 [.16الله صلى الله عليه وسلم شرفاً"]

 وقد مرت الْيات والأحاديث الدالة على تعديلهم في الفصلين الثالث والرابع فيرجع إليها.
 المبحث الخامس: ترتيب الصحابة في الفضل والْمامة:

 تعريف الْمامة لغة:
كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين...   قال ابن منظور: "والْمام

والجمع أئمة... وإمام كل شيء قيّمه والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين، وسيدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، وإمام الجند قائدهم... 

ة وائتم به أي: اقتدى به، وإمام الغلًم في المكتب ما يتعلم كل وأممت القوم في الصلًة إمام
يوم. ويقال فلًن إمام القوم معناه هو المتقدم لهم، ويكون الْمام رئيساً كقولك: إمام 

 [.17المسلمين"]
 تعريف الْمامة اصطلًحا:

: أنها عرفها العلماء بتعريفات مختلفة من حيث اللفظ، متحدة في المعنى، ومضمون تعريفاتهم
سياسة الْمام التي يجب أن تكون وفق الشريعة الْسلًمية الغراء التي جاء بها النبي صلى الله 

عليه وسلم، ويكون بعيداً عن الحكم بالهوى والشهوة في كل حال ولا بد أن يكون حكمه 
ه بالشرع في كل الأمور الدينية والدنيوية، حتى يصدق عليه أنه نائب عن الرسول صلى الله علي
وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالقيام بشرع الله الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله 

 [.18عليه وسلم من كتاب وسنة، ولفظ الْمام والخليفة والأمير ألفاظ الحديث النبوي]
 عقيدة أهل السنة في ذلك:
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تيبهم في الفضل، فالْمام وعقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء الأربعة في الْمامة كتر 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم أبو 

السبطين علي رضي الله عنهم أجمعين، فأهل الحق يعتقدون اعتقاداً جازماً لا مرية فيه ولا شك 
سلم هو أبو بكر الصديق رضي أن أولى الناس بالْمامة والأحق بها بعد النبي صلى الله عليه و 

الله عنه، روى أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى عباد السماك قال: سمعت سفيان الثوري 
يقول: الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وما سوى ذلك فهم 

عة [. قال أبو عمر: "قد روى عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذا، وتأبى جما19منتزون]
 [.20من أهل العلم أن تفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية لمكان صحبته"]

--------------- 
 (.18/32[ الجامع لأحكام القرآن )1]
[ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب: فيمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 2]
( وقال عنه الترمذي: 808( والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم )3862)

 هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(، ومسلم في 17[ أخرجه البخاري في كتاب الْيمان باب: علًمة الْيمان حب الأنصار )3]

 (.74كتاب الْيمان باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه )
لى أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه [ أخرجه مسلم في كتاب الْيمان باب: الدليل ع4]
(76.) 

(، وأخرجه مسلم في  3783[ أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب: حب الأنصار )5]
 (.75كتاب الْيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه )

 (.3022[ أخرجه مسلم في كتاب التفسير باب حدثنا يحي بن يحي.. )6]
 (.159-18/158على صحيح مسلم ) [ شرح النووي7]
 (.45-28/44[ أسنده الطبري في جامع البيان )8]
[ أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 9]
(3679.) 

 (.3982[ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب فضل من شهد بدراً )10]
 (.11/430[ لسان العرب )11]

 (.4/13لمحيط )[ القاموس ا12]
(، تفسير القرآن 2/153(، الجامع لأحكام القرآن )2/7[ انظر: جامع البيان للطبري )13]

 (.1/335العظيم )
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 (.16/399[ انظر: الجامع لأحكام القرآن )14]
( وأخرجه 105[ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب )15]

اربين والقصاص والدبات باب: تغليط تحريم الدماء والأعراض مسلم في كتاب: القسامة والمح
 (.1679والأموال )

 (.1/91[ انظر: الْحسان بترتيب صحيح بن حبان )16]
(، وتاج العروس 4/78(، وانظر: القاموس المحيط )12/24[ لسان العرب )17]
(8/193.) 

 (.2/504لشيخ )[ انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة للدكتور ناصر ا18]
 [ أي متغلبون.19]
(، وانظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في 227-2/226[ جامع بيان العلم وفضله )20]

 (.2/514الصحابة )
==================== 

 تحريم سب الصحابة
 المبحث الأول: تحريم سبهم بنص القرآن:

نْ يَا وَالْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً قال تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ  -1 هُ لعََنَ هُمُ اللَّهُ فِى الدُّ
يناً{ وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَ قَدِ احْتَمَلُواْ بُ هْتَاناً وَإِثْماً مُّبِ  Eمُّهِيناً 

 [.58]الأحزاب:
ريم سب الصحابة رضي الله عنهم أنهم في صدارة المؤمنين، فإنهم ووجه دلالة الْية على تح

المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله: }اأيَ ُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ{ ومثل قوله: }إِنَّ الَّذِينَ 
ءامَنُواْ{ في جميع القرآن فالْية دلت على تحريم سب الصحابة؛ لأن لفظ المؤمنين أول ما 

لأن الصدارة في المؤمنين لهم رضي الله عنهم، وسبهم والنيل منهم من أعظم ينطلق عليهم 
 [.1الأذى]

قال الحافظ ابن كثير: "ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة 
الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله 

 [.2عنهم"]

ع -2 نَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركَُّ اء عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاء بَ ي ْ دٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ اً وقوله تعالى: }مُّحَمَّ
داً يَ بْتَ غُونَ فَضْلًً مّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً{.  سُجَّ

د مالك بن أنس فذكروا قال أبو عبد الله القرطبي: "روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عن
دٌ رَّسُولُ اللَّهِ  رجلًً ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الْية: }مُّحَمَّ
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اء...{ حتى بلغ: }يُ عْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ{، فقال مالك: من أصبح  وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه  من الناس في قلبه غيظ على

الْية"، ثم قال: "لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحداً منهم أو 
 [.3طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين"]

 المبحث الثاني: دلالة السنة على تحريم سبهم:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ))لا تسبوا أصحابي،  -1

 [.4فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه((]
قال النووي: "واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام، من فواحش المحرمات، سواء من 

 [.5هم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون"]لابس الفتن من
وعن أبي سعيد أيضاً قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه  -2

خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا تسبوا أحداً من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق 
 [.6يفه((]مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نص

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا تسبوا  -3
 [.7أصحابي، لعن الله من سب أصحابي((]

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))من سب أصحابي  -4
 [.8فعليه لعنة الله والملًئكة والناس أجمعين((]

 ثالث: من كلًم السلف في تحريم سب الصحابة:المبحث ال

روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال: ونزل في داري  -1
حيث ظهر علي رضي الله عنه على أهل البصرة فقال لي يوماً: لقد شهدت أمير المؤمنين علياً 

كر رضي الله عنهم، فذكروا رضي الله عنه وعنده عمار وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبي ب
عثمان رضي الله عنه فنالوا منه فكان علي رضي الله عنه على السرير ومعه عود في يده، فقال 

قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه فقال علي رضي الله عنه: كان عثمان رضي الله 
هُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَ تَجَاوَزُ عَن سَيْئَاتهِِمْ عنه من الذين قال الله تعالى: }أُوْلئَِكَ الَّذِينَ نَ تَ قَبَّلُ  عَن ْ

[، قال: والله عثمان 16فِى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصّدْقِ الَّذِى كَانوُاْ يوُعَدُونَ{ ]الأحقاف:
وأصحاب عثمان رضي الله عنهم، قالها ثلًثاً، قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب آلله 

 [.9ي رضي الله عنه قال: آلله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه]لسمعت هذا من عل
وعن جابر رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: إن ناساً يتناولون أصحاب النبي صلى الله  -2

عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن 
 [.10لا ينقطع عنهم الأجر]
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محمد بن علي بن الحسين بن علي أنه قال لجابر الجعفي: يا جابر، بلغني أن قوماً عن  -3
بالعراق يزعمون أنهم يحبونا ويتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أني آمرهم بذلك، فأبلغهم عني 

أني إلى الله منهم بريء، والذي نفس محمد بيده، لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم، لا نالتني 
حمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن استغفر لهما وأترحم عليهما، إن أعداء الله شفاعة م

 لغافلون عن فضلهما، فأبلغهم أني بريء منهم وممن تبرأ من أبي بكر
 [.11وعمر رضي الله عنهما]

 المبحث الرابع: حكم سابّ الصحابة وعقوبته:

صحاب رسول الله صلى الله اختلف أهل العلم في الحكم والعقوبة التي يستحقها من سب أ
عليه وسلم أو جرحهم، هل يكفر بذلك وتكون عقوبته القتل أو أنه يفسق بذلك ويعاقب 

 بالتعزير.
ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله عنهم أو انتقصهم  -1

وحل قتله إلا  وطعن في عدالتهم وصرح، ببغضهم وأن من كانت هذه صفته فقد أباح دم نفسه
 أن يتوب من ذلك ويترحم عليهم.

قال الطحاوي في عقيدته: "وحبهم   أي الصحابة   دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق 
 [.12وطغيان"]

وقال الذهبي: "فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن 
فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحق 

من ثنائه عليهم وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم 
وحبهم، ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في 

لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة الأصل والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول وهذا ظاهر 
 [.13والْلحاد في عقيدته"]

 واستدل أصحاب هذا القول بأمور منها:
أ( أن سب الصحابة وانتقاصهم والطعن فيهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاص له 

 وحط من مكانته عليه الصلًة والسلًم لأنهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم.
 [.14خ الْسلًم ابن تيمية: "وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل"]قال شي

ب( أن الطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع أحكام الشريعة الْسلًمية إذ هم 
 نقلتها والمبلغون لها.

قال القرطبي: "فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين 
 [.15رائع المسلمين"]وأبطل ش
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ج( أن الطعن في الصحابة يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الْجماع قبل ظهور المخالف من 
فضلهم وشرفهم ومصادقة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين على أن لهم الزلفي إلى 

 [.16ربهم]

ويضلل وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل يفسق  -2
 ولا يعاقب بالقتل بل يعزر تعزيراً شديداً.

 [.17قال إسحاق بن راهويه: "ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس"]
 وقد استدل أصحاب هذا القول بأدله منها:

أ( ما رواه الشيخان في صحيحيهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد وقد 
 الرحمن بن عوف ))لا تسبوا أصحابي...((. سب عبد

ب( ما رواه الْمام أحمد بإسناده إلى أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال: فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه قال: فانتهره، وقال: ما هي لأحد بعد رسول 

 [.18الله صلى الله عليه وسلم]
مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والْخرة ج( أن الله ميز بين 

[، ومطلق البهتان والْثم ليس 112وقال في الثاني: }فَ قَدِ احْتَمَلَ بُ هْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا{ ]النساء:
 بموجب للقتل وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة.

--------------------- 
 (.2/833أهل السنة والجماعة )[ انظر: عقيدة 1]
 (.5/515[ تفسير ابن كثير )2]
 (.16/296[ الجامع لأحكام القرآن )3]
 (.3673[ أخرجه البخاري في المناقب باب: لو كنت متخذاً خليلًً )4]
 /(.16[ شرح النووي على صحيح مسلم )5]
عنهم  [ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي الله6]
(2541.) 

( وقال الهيثمي في إسناد 12/434( والكبير )5/94[ أخرجه الطبراني في الأوسط )7]
 (.10/21الاوسط: "رجاله رجال الصحيح غير علي بن سهل وهو ثقةَ" مجمع الزوائد )

( وحسنه بمجموع طرقه الألباني في السلسلة 3/174[ أخرجه الطبراني في الكبير )8]
 (.2340الصحيحة )

 (.6/283[ ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره )9]
 (.409-9/408[ انظر: جامع الأصول )10]
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 (.9/349[ انظر: البداية والنهاية )11]
 (.528[ شرح الطحاوية )12]
 (.235[ الكبائر )13]
 (.580[ الصارم المسلول على شاتم الرسول )14]
 (.16/299[ الجامع لأحكام القرآن )15]

 (.49اقية )[ الأجوبة العر 16]
 (.568[ انظر الصارم المسلول )17]
 (.1/9[ المسند )18]

================= 
 المنحرفون في هذا الباب

 المبحث الأول: الشيعة والرافضة:
إن الرافضة وقفوا من الصحابة موقفاً لم ترضه اليهود في أصحاب موسى، ولم ترضه النصارى 

 الكرام وتناولوهم بالطعن والقدح:في أصحاب عيسى، فلقد اجترؤوا على الصحابة 
فمن مطاعنهم في الصحابة عموماً أن أكثرهم انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

العير التي جاءت من الشام وتركوه وحده في خطبة الجمعة وتوجهوا إلى اللهو واشتغلوا 
 بالتجارة وذلك دليل على عدم الديانة.

م يعتقدون فيهم أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مطاعنهم في الصحابة أنه
 بدعوى أنهم جحدوا النص على إمامة علي وبايعوا غيره بالخلًفة.

ومن مطاعنهم أيضاً أنهم حرفوا القرآن وأسقطوا منه كلمات، بل آيات، وأن القرآن الموجود 
ود بين أيدينا، ومطاعنهم في لدى السبعة كما يزعمون يعادل ثلًث مرات من القرآن الموج

الصحابة عموماً أنهم يقولون: إن كثيراً منهم فروا يوم الزحف في غزوتي أحد وحنين والفرار من 
 الزحف أكبر الكبائر.

ومن مطاعنهم زعمهم أن الصحابة آذوا علياً وحاربوه وقد قال صلى الله عليه وسلم: ))من آذى 
 علياً فقد آذاني((.

عن غير ما ذكرنا وبخصوص بعض الصحابة مما يندى له الجبين نسأل الله وهناك عشرات المطا
 [.1العافية]

 المبحث الثاني: الخوارج:

لقد امتاز الخوارج عن الشيعة الرافضة بإثباتهم إمامة الصديق والفاروق رضي الله عنهما فهم 
ا المعتقد يعتقدون أن إمامة أبي بكر وعمر إمامة شرعية وأنها كانت برضى المؤمنين وهذ
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للخوارج تجاه الشيخين حالفهم فيه السداد والصواب، لكنهم هلكوا فيمن بعدهما حيث  
كادهم الشيطان وأخرجهم عن الحق والصواب في اعتقادهم في عثمان وعلي رضي الله عنهما، 

فأنكروا إمامة عثمان رضي الله عنه في المدة التي نقم عليه أعداؤه فيها كما أنكروا إمامة علي 
ضي الله عنه بعد التحكيم، بل أدى سوء معتقدهم إلى تكفيرهما وتكفير طلحة والزبير ومعاوية ر 

وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وأم المؤمنين عائشة وابن عباس وأصحاب الجمل 
 [.2وصفين]

قال أبو الحسن الأشعري: "والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر وينكرون إمامة عثمان 
في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها، ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم، وينكرون 

 [.3إمامته لما أجاب إلى التحكيم ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري"]
وقال شيخ الْسلًم ابن تيمية: "وكان شيطان الخوارج مقموعاً لما كان المسلمون مجتمعين في 

الثلًثة أبي بكر وعمر وعثمان فلما افترقت الأمة في خلًفة علي رضي الله عنه عهد الخلفاء 
وجد شيطان الخوارج موضع الخروج، فخرجوا وكفروا علياً ومعاوية ومن والاهما، فقاتلهم أَوْلى 

 [.4الطائفتين بالحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه"]
 المبحث الثالث: النواصب:

البدع التي أصيبت في معتقدها بعدم التوفيق للًعتقاد السديد في النواصب إحدى طوائف أهل 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فقد زين لهم الشيطان اعتقاد عدم محبة رابع الخلفاء 

الراشدين وأحد الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحملهم على التدين ببغضه 
نه، كما تعدى بغضهم إلى غيره من أهل البيت كابنه وعداوته، والقول فيه بما هو بريء م

 الحسين وغيره، وسُمّوا بالنواصب: لنصبهم العداء لْل البيت الأطهار.

قال شيخ الْسلًم ابن تيمية: "الخوارج الذين يكفرون علياً والنواصب الذين يفسقونه يقولون: 
عليها بالسيف، وقتل على ذلك  إنه كان ظالماً طالباً للدنيا، وإنه طلب الخلًفة لنفسه وقاتل

ألوفاً من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر، وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه 
 [.5فقاتلوه"]

وبعد أن كان مذهب النصب له وجود في دمشق فإنه تلًشى واضمحل حتى عدم نهائياً، قال 
باً لهم في وقت، الذهبي: "كان النصب مذهباً لأهل دمشق في وقت، كما كان الرفض مذه

 [.6وهو في دولة بني عبيد ثم عدم   ولله الحمد   النصب، وبقي الرفض خفيفاً خاملًً"]
 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،

---------------- 
 [ انظر: هذه المطاعن بالتفصيل والردود عليها في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة1]
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 ( وما بعدها.3/889)
 (.3/1157[ انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة )2]
 (.1/204[ مقالات الْسلًميين )3]
 (.19/89[ مجموع فتاوى شيخ الْسلًم )4]
 (.1/162[ منهاج السنة النبوية )5]
 (.1/76[ ميزان الاعتدال )6]

================== 
 (1الجيل القرآني الفريد) -5

ظاهرة تاريخية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة الْسلًمية في كل أرض وفي كل هنالك 
 زمان . وأن يقفوا أمامها طويلًً . ذلك أنها ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها .

جيلًً مميزًا في  -جيل الصحابة رضوان الله عليهم  -لقد خرَّجت هذه الدعوة جيلًً من الناس 
 له وفى تاريخ البشرية جميعه . ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى ..تاريخ الْسلًم ك

ع مثل ذلك  نعم وُجد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ . ولكن لم يحدث قط أن تجمَّ
 العدد الضخم ، في مكان واحد ، كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة .

 ل ينبغي الوقوف أمامه طويلًً ، لعلنا نهتدي إلى سرِّههذه ظاهرة واضحة واقعة ، ذات مدلو 
__________ 

 فما بعدها 5معالم في الطريق للسيد قطب رحمه الله ص  -( 1)

وهديه العملي  -صلى الله عليه وسلم  -إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا ، وحديث رسول الله 
ن أبدي ذلك الجبل الأول ، الذي لم ، وسيرته الكريمة ، كلها بين أيدينا كذلك ، كما كانت بي

 يتكرر في التاريخ ..
 فهل هذا هو السر ؟ -صلى الله عليه وسلم  -ولم يغب إلا شخص رسول الله 

حتمياا لقيام هذه الدعوة ، وإيتائها  -صلى الله عليه وسلم  -لو كان وجود شخص رسول الله 
ل إليها أمر الناس في  ثمراتها ، ما جعلها الله دعوة للناس كافة ، وما جعلها آخر رسالة ، وما وكَّ

 هذه الأرض ، إلى آخر الزمان
تكفل بحفظ الذِّكْر ، و علم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسول  -سبحانه  -ولكن الله 

وبمكن أن تؤتي ثمارها . فاختاره إلى جواره بعد ثلًثة وعشرين  -صلى الله عليه وسلم  -الله 
ين من بعده إلى آخر الزمان ..عامًا من الرسالة   ، وأبقى هذا الدِّ

 لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعللها -صلى الله عليه وسلم  -وإذن فإن غيبة شخص رسول الله 
فلنبحث إذن وراء سبب آخر . لننظر في النبع الذي كان يستقي منه هذا الجيل الأول ، فلعل 
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 جوا عليه ، فلعل شيئاً قد تغير فيه كذلك .شيئاً قد تغير فيه . ولننظر في المنهج الذي تخر 
كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن . القرآن وحده . فما كان حديث 

وهديه إلا أثرًا من آثار ذلك النبع . فعندما سُئلت عائشة  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
قالت : " كان خُلقه القرآن "  - عليه وسلم صلى الله -عن خُلق رسول الله  -رضي الله عنها 

. ) ( 

كان القرآن وحده إذن هو النبع الذي يستقون منه ، ويتكيفون به ، ويتخرجون عليه ، ولم يكن 
ذلك كذلك لأنه لم يكن للبشرية يومها حضارة ، ولا ثقافة ، ولا علم ، ولا مؤلفات ، ولا 

ان وثقافتها وكتبها وقانونها الذي ما تزال أوروبا دراسات .. كلً ! فقد كانت هناك حضارة الروم
تعيش عليه ، أو على امتداده . وكانت هناك مخلفات الحضارة الْغريقية ومنطقها وفلسفتها 

وفنها ، وهو ما يزال ينبوع التفكير الغربي حتى اليوم . وكانت هناك حضارة الفرس وفنها 
وحضارات أخرى قاصية ودانية : حضارة وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك . 

الهند وحضارة الصين إلخ . وكانت الحضارتان الرومانية والفارسية تحفان بالجزيرة العربية من 
شمالها ومن جنوبها ، كما كانت اليهودية والنصرانية تعيشان في قلب الجزيرة .. فلم يكن إذن 

صر ذلك الجيل على كتاب الله وحده .. عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية يق
في فترة تكونه .. وإنما كان ذلك عن " تصميم " مرسوم ، ونهج مقصود . يدل على هذا 

رضي  -وقد رأى في يد عمر بن الخطاب  -صلى الله عليه وسلم  -القصد غضب رسول الله 
بين أظهركم ما حلَّ له إلا  صحيفة من التوراة . وقوله : " إنه والله لو كان موسى حياا –الله عنه 

 أن يتبعني " ) ( .
أن يقصر النبع الذي  -صلى الله عليه وسلم  -وإذن فقد كان هناك قصد من رسول الله 

يستقي منه ذلك الجيل .. في فترة التكون الأولى .. على كتاب الله وحده ، لتخلص نفوسهم 
 -أن رأى عمر بن الخطاب له وحده . ويستقيم عودهم على منهجه وحده . ومن ثم غضب 

 يستقي من نبع آخر . -رضي الله عنه 
يريد صنع جيل خالص القلب . خالص العقل .  -صلى الله عليه وسلم  -كان رسول الله 

خالص التصور . خالص الشعور . خالص التكوين من أى مؤثر آخر غير المنهج الْلهي ، الذي 
 يتضمنه القرآن الكريم .
 من ذلك النبع وحده . فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد .. ذلك الجيل استقى إذن

 ثم ما الذي حدث ، اختلطت الينابيع . !

صبت في النبع الذي استقت منه الأجيال التالية فلسفة الْغريق ومنطقهم ، وأساطير الفرس 
وتصوراتهم ، وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى ، وغير ذلك من رواسب الحضارات 
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لثقافات . واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم ، وعلم الكلًم ، كما اختلط بالفقه وا
والأصول أيضًا . وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك الجيل ، فلم يتكرر 

 ذلك الجيل أبدًا .
يِّن بين وما من شك أن اختلًط النبع الأول كان عاملًً أساسياا من عوامل ذلك الاختلًف الب

 الأجيال كلها وذلك الجيل المميز الفريد .
هناك عامل أساسي آخر غير اختلًف طبيعة النبع . ذلك هو اختلًف منهج التلقي عما كان 

 عليه في ذلك الجيل الفريد ..
لم يكونوا يقرءون القرآن بقصد الثقافة والاطلًع ، ولا بقصد  -في الجيل الأول  -إنهم 

يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد الثقافة ، ولا  التذوق والمتاع . لم
ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية والفقهية محصولًا يملأ به جعبته . إنما كان يتلقى 

القرآن ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها ، وشأن الحياة التي 
يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه ، كما يتلقى الجندي في الميدان  يحياها هو وجماعته ،

 " الأمر اليومي " ليعمل به فور تلقيه !
ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة ، لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر من 

عمل بها كما واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه ، فكان يكتفي بعشر آيات حتى يحفظها وي
 جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

 هذا الشعور .. شعور التلقي للتنفيذ ..

كان يفتح لهم من القرآن آفاقاً من المتاع وآفاقاً من المعرفة ، لم تكن لتفتح عليهم لو أنهم 
قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلًع ، وكان ييسر لهم العمل ، ويخفف عنهم ثقل 

كاليف ، ويخلط القرآن بذواتهم ، ويحوله في نفوسهم وفي حياتهم إلى منهج واقعي ، وإلى الت
ل  ثقافة متحركة لا تبقى داخل الأذهان ولا في بطون الصحائف ، إنما تتحول آثاراً وأحداثاً تحوِّ

 خط سير الحياة .
فة المنشئة للعمل . إنه إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقُبل عليه بهذه الروح : روح المعر 

وإن كان  -لم يجيء ليكون كتاب متاع عقلي ، ولا كتاب أدب وفن ، ولا كتاب قصة وتاريخ 
إنما جاء ليكون منهاح حياة . منهاجًا إلهياا خالصًا . وكان الله سبحانه  -هذا كله من محتوياته 

رَقْ نَاهُ لتَِ قْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ يأخذهم بهذا المنهج مفرقاً ، يتلو بعضه بعضًا : } وَقُ رْآناً ف َ 
 [ 106وَنَ زَّلْنَاهُ تَ نْزيِلًً { ] الْسراء : 

لم ينزل هذا القرآن جملة ، إنما نزل وفق الحاجات المتجددة ، ووفق النمو المطَّردِ في 
لية التي الأفكار والتصورات ، والنمو المُطَّردِ في المجتمع والحياة ، ووفق المشكلًت العم
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تواجهها الجماعة المسلمة في حياتها الواقعية . وكانت الْية أو الْيات تنزل في الحالة الخاصة 
والحادثة المعينة تحدث الناس عما في نفوسهم ، وتصوِّر لهم ما هم فيه من الأمر ، وترسم لهم 

كله بالله منهج العمل في الموقف ، وتصحح لهم أخطاء الشعور والسلوك ، وتربطهم في هذا  
ربهم ، وتعرِّفهُ لهم بصفاته المؤثرة في الكون ، فيحسون حينئذ أنهم يعيشون مع الملأ الأعلى ، 

تحت عين الله ، في رحاب القدرة . ومن ثم يتكيفون في واقع حياتهم ، وفق ذلك المنهج 
 الْلهي القويم .

التلقي للدراسة والمتاع  إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الأول . ومنهج
هو الذي خرَّج الأجيال التي تليه . وما من شك أن هذا العامل الثاني كان عاملًً أساسيًا كذلك 

 في اختلًف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد .
 هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل .

ل ماضيه في الجاهلية . كان يشعر لقد كان الرجل حين يدخل في الْسلًم يخلع على عتبته ك
في اللحظة التي يجيء فيها إلى الْسلًم أنه يبدأ عهداً جديدًا ، منفصلًً كل الانفصال عن 

حياته التي عاشها في الجاهلية . وكان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب 
 الشاك الحذر المتخوف ، الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلًم !

وبهذا الْحساس كان يتلقى هَدْي الْسلًم الجديد ، فإذا غلبته نفسه مرة ، وإذا اجتذبته عاداته 
 مرة ، وإذا ضعف عن تكاليف الْسلًم مرة ..

شعر في الحال بالْثم والخطيئة ، وأدرك في قرارة نفسه أنه في حاجة إلى التطهر مما وقع فيه ، 
 دْي القرآني .وعاد يحاول من جديد أن يكون على وفق الهَ 

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلًمه ، تنشأ عنها 
عزلة كاملة في صلًته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية ، فهو قد انفصل نهائيًا 

بعض المشركين  من بيئته الجاهلية واتصل نهائيًا ببيئته الْسلًمية . حتى ولو كان يأخذ من
 ويعطي في عالم التجارة والتعامل اليومي ، فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر .

وكان هناك انخلًع من البيئة الجاهلية ، وعُرْفُها وتصورها ، وعاداتها وروابطها ، ينشأ عن 
ر الْسلًم عن الانخلًع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد ، ومن تصور الجاهلية إلى تصو 

الحياة والوجود . وينشأ من الانضمام إلى التجمع الْسلًمي الجديد ، بقيادته الجديدة ، ومنح 
 هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته

وكان هذا مفرق الطريق ، وكان بدء السير في الطريق الجديد ، السير الطليق مع التخفف من  
تي يتواضع عليها المجتمع الجاهلي ، ومن كل التصورات والقيم السائدة كل ضغط للتقاليد ال

فيه . ولم يكن هناك إلا ما يلقاه المسلم من أذى وفتنة ، ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم 
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 وانتهى ، ولم يعد لضغط التصور الجاهلي ، ولا لتقاليد المجتمع الجاهلي عليه من سبيل .
 ية التي عاصرها الْسلًم أو أظلم . كل ما حولنا جاهلية ..نحن اليوم في جاهلية كالجاهل

تصورات الناس وعقائدهم ، عاداتهم وتقاليدهم ، موارد ثقافتهم ، فنونهم وآدابهم ، شرائعهم 
وقوانينهم . حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلًمية ، ومراجع إسلًمية ، وفلسفة إسلًمية ، 

 وتفكيرًا إسلًميًا ..
 نع هذه الجاهلية !!هو كذلك من ص

لذلك لا تستقيم قيم الْسلًم في نفوسنا ، ولا يتضح تصور الْسلًم في عقولنا ، ولا ينشأ فينا 
 جيل ضخم من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه الْسلًم أول مرة .

أن نتجرد في فترة الحضانة والتكوين من كل  -في منهج الحركة الْسلًمية  -فلً بد إذن 
اهلية التي نعيش فيها ونستمد منها . لا بد أن نرجع ابتداء إلى النبع الخالص الذي مؤثرات الج

استمد منه أولئك الرجال ، النبع المضمون أنه لم يختلط ولم تشبه شائبة . نرجع إليه نستمد 
منه تصورنا لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الْنساني ولكافة الارتباطات بين هذين 

 الوجود الكامل الحق ، وجود الله سبحانه .. الوجودين وبين
ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة ، وقيمنا وأخلًقنا ، ومناهجنا للحكم والسياسة والاقتصاد وكل 

 مقومات الحياة .
بشعور التلقي للتنفيذ والعمل ، لا بشعور الدراسة والمتاع  -حين نرجع  -ولا بد أن نرجع إليه 

يطلب منا أن نكون ، لنكون . وفي الطريق سنلتقي بالجمال الفني في . نرجع إليه لنعرف ماذا 
القرآن وبالقصص الرائع في القرآن ، وبمشاهد القيامة في القرآن .. وبالمنطق الوجداني في 

 القرآن ..

وبسائر ما يطلبه أصحاب الدراسة والمتاع . ولكننا سنلتقي بهذا كله دون أن يكون هو هدفنا 
 الأول أن نعرف : الأول . إن هدفنا

 ماذا يريد منا القرآن أن نعمل ؟ ما هو التصور الكلي الذي يريد منا أن نتصور ؟
كيف يريد القرآن أن يكون شعورنا بالله ؟ كيف يريد أن تكون أخلًقنا وأوضاعنا ونظامنا الواقعي 

 في الحياة ؟
ة والتقاليد الجاهلية ثم لا بد لنا من التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي والتصورات الجاهلي

 والقيادة الجاهلية ..

 في خاصة نفوسنا ..
ليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي ولا أن ندين بالولاء له ، فهو بهذه 

 الصفة ..
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 صفة الجاهلية ..
 غير قابل لأن نصطلح معه . إن مهمتنا أن نغيِّر من أنفسنا أولًا لنغير هذا المجتمع أخيرًا .

إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المجتمع . مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلي من 
أساسه . هذا الواقع الذي يصطدم اصطدامًا أساسيًا بالمنهج الْسلًمي ، وبالتصور الْسلًمي ، 

 والذي يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الْلهي أن نعيش .
في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته ،  إن أولى الخطوات

ل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلًً أو كثيرًا لنلتقي معه في منتصف الطريق . كلً ! إننا  وألا نعدِّ
 وإياه على مفرق الطريق ، وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق !

نتًا ومشقة ، وستفرض علينا تضحيات باهظة ، ولكننا لسنا مخيرين إذا نحن وسنلقى في هذا ع
شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذي أقر الله به منهجه الْلهي ، ونصره على منهج الجاهلية 

. 
وإنه لمن الخير أن ندرك دائمًا طبيعة منهجنا ، وطبيعة موقفنا ، وطبيعة الطريق الذي لا بد أن 

 ج من الجاهلية كما خرج ذلك الجيل المميز الفريد ..نسلكه للخرو 
=============== 

 حملة رسالة الْسلًم الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير -6

ه المغرضون جمال سيرتهم)  (1وكيف شَوَّ
 محب الدين الخطيب

ن عمران بن حصين رضي روى الْمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه ع
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم 

الذين يلونهم"، )قال عمران بن حصين: فلً أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلًثاً( "ثم إن بعدكم 
 ون، ويظهر فيهم السمن".قوماً يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يف

وروى البخاري مثله بعده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن 
مسعود هذا عند الْمام أحمد أيضاً في مسنده، وفي صحيح مسلم، وفي سنن الترمذي. وروى 

 مسلم مثله في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
هو الذي تلقاه الصحابة عن  -قبله ولا بعده-مما لم تر الْنسانية مثله فالهدى كل الهدى، 

معلِّم الناس الخير. وكان الصحابة به خيَر أمةِ محمد صلى الله عليه وسلم بشهادته هُوَ لَهم؛ 
عون خلًف ذلك فهم الكاذبون.  وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذين يدَّ

ن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الدين كل إن الخير كل الخير فيما كا
 الدين ما اتبعهم عليه صالحو التابعين، ثم نشأ على آثارهم التابعون لهم بإحسان.
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__________ 
 في مقدمة العواصم من القواصم لابن العربي -( 1)

عليه وسلم كان  ومن أحطِّ أكاذيب التاريخ زعَْمُ الزاعمين أن أصحاب رسول الله صلى الله
اءُ على  يضمر العداوة بعضهم لبعض، بل هم كما قال الله سبحانه عنهم في سورة الفتح: )أِشِدَّ

نَ هُم( وكما خاطبهم ربَُّنا في سورة الحديد: )وَلِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والأرضِ لا  الكُفَّارِ رحَُمَاءُ بَ ي ْ
تْحِ وَقاتَلَ أُولئَِكَ أَعْظَمُ دَرجََةً مِنَ الَّذينَ أنْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وقاتَلوا يَسْتَوي مِنْكُم مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الفَ 

وكَُلًا وَعَدَ الُله الحُسْنى( ولا يخلف الله وعده. وهل بعد قول الله عز وجل في سورة آل عمران: 
ب ربَّه  رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ( يبقى مسلماً من يكذِّ ب رسولهَ في )كُنْتُم خَي ْ في هذا، ثم يكذِّ

 ؟!..”خَيرُ أمَّتي قرني، ثم الذين يلونهم “قوله: 
في صدر هذه الأمة حفظ الله كتابه بحفظته أميناً على أمين، حتى أدوا أمانة ربهم بعناية لم 

يسبق لها نظير في أمة من الأمم، فلم يفرطوا في شيء من ألفاظ الكتاب على اختلًف الألسنة 
تلًوتها ونبرات حروفها، وتنوعّ مدودها وإمالاتها، إلى أدق ما يمكن أن يتصوره  العربية في

المتصور، فتم بذلك وعدُ الله عز وجل في سورة الحجر: )إنَّا نحنُ نزَّلنا الذِّكْر وإنَّا له 
 لحافِظون(.

نوا ومن صدر هذه الأمة تفرّغ فريق من الصحابة فالتابعين وتلًميذهم لحمل أمانة السنة، فكا
صون أحاديثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذرعون أقطار الدنيا ليدركوا الذين  يمحِّ

سمعوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقوها عنهم كما يتلقون أثمن كنوز الدنيا. بل  
كانت دار الْمارة في المدينة المنورة منتدى الفقهاء الأولين في صدر الْسلًم يجتمعون إلى 

ميرهم مروان بن الحكم، فإذا عزيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة غير الذي كان أ
معروفاً عندهم أرسل مروان في تحقيق ذلك إلى من نسبت تلك السنة إليه من أصحاب النبي 

 صلى الله عليه وسلم أو أزواجه، حتى يرد الحق إلى نصابه.

دية يجاهدون في حفظ أصول الشريعة الكاملة، وبينما كان حفظة القرآن وحملة السنة المحم
كان آخرون من أبناء الصحابة وأبطال التابعين يحملون أمانة الْمامة والرعاية والجهاد والفتوح، 

ويعملون على نقل الأمم إلى الْسلًم: يعربون ألسنتهم، ويطهرون نفوسها، ويسلكونها في سلك 
لْنسانية تحت راية الهدى، وتوجيهها إلى أهداف الأخوة الْسلًمية لتتعاون معهم على توحيد ا

 السعادة.
-وقد بارك الله لهؤلاء وأولئك بأوقاتهم، وأتمَّ على أيديهم في مائة سنة ما يستحيل على غيرهم 

 أن يعملوه في آلاف السنين. -من أهل الطرائق والأساليب الأخرى
أنهم خير أمته، وقد صح ما أخبر هؤلاء هم الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب
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به، فإن الْسلًم إنما رأى الخير على أيديهم، فبهم حفظَ الُله أصولَه، وبهم هدى الله الأمم. 
والبلًد التي دخلت في الْسلًم على أيديهم نبغ منها في ظل طريقتهم وعلى أساليبهم كبار 

عبد الله بن المبارك، فكانت الأمم الأئمة كالْمام البخاري والْمام أبو حنيفة والليث بن سعد و 
تقبل على هذه الهداية بشغف وتقدير وإخلًص، لما ترى من إخلًص دعاتها وصدقهم وإيثارهم 

الْجلة على العاجلة، والأمة التي تولت الدعاية لهذه الهداية تستقبل نوابغ المهتدين بصدر 
 رحب، وتبوىء المستأهلين منهم المكانة التي هم أهلٌ لها.

ا كانت الحال في البطون الثلًثة الأولى التي امتدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذ
ووصفها بأنها خير أمته. أما العصور التي أتت بعدهم فإن المسلمين يتميزون فيها بمقدار 

اتباعهم للصدر الأول فيما كان عليه من حق وخير. وهم كما قال رسول الله صلى الله عليه 
مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره." رواه أحمد في مسنده و وسلم فيهم: "

الترمذي في سننه عن أنس، ورواه ابن حبان والْمام أحمد في مسنده أيضاً من حديث عمار، 
ورواه أبو ليلى في مسنده عن علي بن أبي طالب، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد 

د الله بن عمرو، كل هؤلاء الصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه الله بن عمر بن الخطاب وعب
وسلم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى خير في كل زمان ومكان ما تحرَّت الطريق الذي 

مشى فيه هداة القرون الثلًثة الأولى وتابعوهم فيه. بل يرجى لمن يقيم الحق في أزماننا كما 
أزمنتهم أن يبلغوا منزلتهم عند الله ويعدوا في بقيتهم، ولعلهم أقامه الصحابة والتابعون في 

المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الْمام أحمد والدارمي والطبراني من حديث 
أبي جمعة قال: قال أبو عبيدة: يا رسول الله، أأحد خير منا؟ أسلمنا معك، وجهدنا معك. فقال 

وم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يرَوني." وإسناده حسن، وصححه صلى الله عليه وسلم: "ق
الحاكم. واحتج الحافظ أبو عمر بن عبد البر بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون 

أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار في الأرض، وصبرهم على الهدى وتمسكهم به، إلى 
بن عبد البر: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به أن عَمَّ بهم في أرجائها. قال ا

وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن، كانوا أيضاً عند ذلك غرباء، وزكت أعمالهم 
في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك. ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى 

 يباً، وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء."الله عليه وسلم قال: "بدأ الْسلًم غر 

هوا التاريخ تقرباً للشيطان أو  ومن غربة الْسلًم بعد البطون الثلًثة الأولى ظهور مؤلِّفين شوَّ
الحكام؛ فزعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إخواناً في الله، ولم 

بعضهم بعضاً، ويمكر بعضهم ببعض، وينافق يكونوا رحماء بينهم، وإنما كانوا أعداء يلعن 
بعضهم لبعض، ويتآمر بعضهم على بعض، بغياً وعدواناً. لقد كذبوا. وكان أبو بكر وعمر 
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وعثمان وعلي أسمى من ذلك وأنبل، وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك لْسلًمهما 
 ورحمهما وقرابتهما وأوثق صلة وأعظم تعاوناً على الحق والخير.

ه  1332ثني بعض الذين لقيتهم في ثغر البصرة لما كنت معتقلًً في سجن الْنجليز سنة حد
أن رجلًً من العرب يعرفونه كان يتنقل بين بعض قرى إيران فقتله القرويون لما علموا أن اسمه 

)عمر(! قلت: وأي بأس يرونه باسم )عمر(؟ قالوا: حباً بأمير المؤمنين علي. قلت: وكيف 
بعد الحسن والحسين ومحمد بن -يعة علي وهم يجهلون أن علياً سمى أبناءه يكونون من ش

بأسماء أصدقائه وإخوانه في الله )أبي بكر( و)عمر( و)عثمان( رضوان الله عليهم  -الحنفية
جميعاً، وأم كلثوم الكبرى بنت علي بن أبي طالب كانت زوجة لعمر بن الخطاب ولدت له زيداً 

زوجها ابن عمها محمد بن جعفر بن أبي طالب ومات عنها فتزوجها ورقية، وبعد مقتل عمر ت
بعده أخوه عون بن جعفر فماتت عنده. وعبد الله بن جعفر ذي الجناحين ابن أبي طالب سمى 

أي ابن عبد الله ابن -أحد بنيه باسم )أبي بكر( وسمى ابناً آخر له باسم )معاوية(، ومعاوية هذا 
نيه )يزيد(. وعمر بن علي بن أبي طالب كان من نسل عيسى سمى أحد ب -جعفر بن أبي طالب

بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب اشتهر بالمبارك العلوي وكان يكنى )أبا 
بكر(. والحسن السبط بن علي ابن أبي طالب سمى أحد أولاده باسم أمير المؤمنين )عمر( 

م العلماء والشرفاء. والحسن السبط كان مصاهراً تيمناً وتبركاً. ولِعمر هذا ذرية مباركة منه
لطلحة بن عبيد الله، وإن أم إسحاق بنت طلحة هي أم فاطمة بنت الحسين بن علي. وسكينة 

بنت الحسين السبط كانت زوجاً لزيد بن عمر بن عثمان بن عفان الأموي. وعقد لها قبله على 
وأختها فاطمة بنت الحسين السبط بن الأسبغ ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي. 

علي بن أبي طالب كانت زوجة عبد الله الأكبر بن عمرو بن عثمان بن عفان، وكانت قبل ذلك 
نا عبد الله المحض. وأم أبيها بنت عبد الله بن جعفر ذي  زوجة الحسن المثنى، وله منها جدُّ

بن مروان ثم تزوجها علي بن الجناحين بن أبي طالب كانت زوجة لأمير المؤمنين عبد الملك 
 عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب.

وأم كلثوم بنت جعفر ذي الجناحين كانت زوجة للحجاج بن يوسف وتزوجها بعد ذلك أبان بن 
عثمان بن عفان. والسيدة نفيسة المدفونة في مصر )وهي بنت حسن الأنور بن زيد بن الحسن 

وليد بن عبد الملك وولدت له. وعلي الأكبر ابن الحسن السبط( كانت زوجة لأمير المؤمنين ال
السبط بن علي بن أبي طالب أمه ليلى بنت مرة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أبي سفيان 

بن حرب الأموي. والحسن المثنى بن الحسن السبط أمه خولة بنت منظور الفزارية وكانت 
تزوجها الحسن  -ولها منه أولاد-وم الجمل زوجة لمحمد بن طلحة بن عبيد الله، فلما قتل ي

السبط فولدت له الحسن المثنى. وميمونة بنت أبي سفيان بن حرب جدة علي الأكبر ابن 
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الحسين ابن علي لأمه. ولما توفيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج علي بعدها 
 مية.أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن أ

فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلًحمين المتراحمين الذين يتخيرون مثل هذه الأمهات 
لأنسالهم، ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم، كانوا على غير ما أراده الله لهم من الأخوة في 

 الْسلًم، والمحبة في الله، والتعاون على البر والتقوى؟

رم الله وجهه أنه كان يقول على منبر الكوفة: "خير هذه الأمة لقد تواتر عن أمير المؤمنين علي ك
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر". روي هذا عنه من أكثر من ثمانين وجهاً، ورواه البخاري وغيره، ولا 

يوجد في تاريخ في الدنيا، لا تاريخ الْسكندر المقدوني، ولا تاريخ نابليون، صحت أخباره  
عن علي بن أبي طالب. وكان كرم الله وجهه  -العلمية التاريخيةمن الوجهة -كصحة هذا القول 

يقول: "لا أُوتَى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حدَّ المفتري" أي أن هذه الفرية 
توجب على صاحبها الحدَّ الشرعي، ولهذا كان الشيعة المتقدمون متقفين على تفضيل أبي بكر 

ي في كتاب )تثبيت النبوة( أن أبا القاسم نصر بن الصباح وعمر. نقل عبد الجبار الهمدان
البلخي قال في )كتاب النقض على ابن الراوندي(: سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له: 

أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال 
ألا إن خير هذه “ لقد رقي هذه الأعواد علي فقال: له: نعم، من لم يقل هذا فليس شيعياً. والله

فكيف نردّ قوله؟ وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذاباً. وفي ترجمة ” الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر
يحيى بن يعمر العدواني من )وفيات الأعيان( للقاضي ابن خلكان أن يحيى بن يعمر كان عداده 

عياً من الشيعة الأولى القائلين بتفضيل آل البيت من غير في بني ليث لأنه حليف لهم، وكان شي
تنقيص لذي فضل من غيرهم. ثم ذكر قصة له مع الحجاج، وإقامته الحجة على أن الحسن 

والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من آية )ووهبنا له إسحاق ويعقوب( إلى قوله 
يعمر: وما بين عيسى وإبراهيم أكثر مما بين  تعالى: )وزكريا ويحيى وعيسى(. قال يحيى بن

الحسن والحسين ومحمد صلى الله عليه وسلم فأقرّه الحجاج على ذلك وكبر في نظره وولاه 
القضاء على خراسان مع علمه بتشيعه. وأنت تعلم أن الحجاج هو ما هو، ومع ذلك فقد كان 

 إنصافاً من هؤلاء الكذبة أكثرَ  -مع فاضل متجاهر بشيعيته المعتدلة محتج للحق بالحق-

الفجرة الذي جاءوا في زمن السوء، فصاروا كلما تعرضوا لأهل السابقة والخير في الٍْسلًم، 
ومن فتُحت أقطار الأرض على أيديهم، ودخلت الأمم في الْسلًم بسعيهم ودعوتهم وبركتهم، 

وما منهم إلا من وكلهم من أهل خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، 
يتصل ببني هاشم وآل البيت بالخؤولة أو الرحم أو المصاهرة؛ وبالرغم من كل ذلك يتعرضون 

لسيرتهم بالمساءة كذباً وعدواناً، ويرضون لأنفسهم بأن يكونوا أقل إنصافاً وإذعاناً للحق حتى 
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ن يوسف  من الحجاج بن يوسف. وإني أخشى عليهم لو أنهم كانوا في مثل مركز الحجاج ب
كانت فيهم مآخذ كل الصالحين عليه، مع التجرد من كل مزاياه وفضائله وفتوحه التي بلغت 
 تحت رايات كبار قواده وصغارهم إلى أقصى أقطار السند، وغشيت جبال الهند وما صاقبها.

وإن خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نعت صديقه وإمامه خليفة رسول الله صلى الله 
وسلم أبي بكر يوم وفاته من بليغ ما كان يستظهره الناس في الأجيال الماضية. وفي خلًفة  عليه

عمر دخل علي في بيعته أيضاً وكان من أعظم أعوانه على الحق، وكان يذكره بالخير ويثني عليه 
في كل مناسبة، وقد علمتَ أنه بعد أخيه وصهره سمّى ولدين من أولاده باسميهما ثم سمى ثالثاً 

بعد أن أقام الحجة -بعثمان لعظيم مكانته عنده، ولأنه كان إمامه ما عاش، ولولا أن عثمان 
منع الصحابة من  -على الذين ثاروا عليه بتحريض أعداء الله رجال عبد الله بن سبأ اليهودي

لى الدفاع عنه حقناً لدماء المسلمين، وتضييقاً لدائرة الفتنة، ولما يعلمه من بشارة رسول الله ص
الله عليه وسلم به بالشهادة والجنة، لولا كل ذلك لكان علي في مقدمة من في المدينة من 

المهاجرين والأنصار الذين كانوا كلهم على استعداد للدفاع عنه ولو ماتوا في سبيل ذلك 
جميعاً. ومع ذلك فإن علياً جعل وليده الحسن والحسين على باب عثمان، وأمرهما بأن يكونا 

رته في كل ما يأمرهما به ولو أدى ذلك إلى سفك دمهما، و أوعز إليهما بأن يخبرا طوع إشا
أباهما بكل ما يحب عثمان أن يقوم له به. وكذبٌ على الله وعلى التاريخ كلُّ ما اخترعه 

الكاذبون مما يخالف ذلك ويناقض وقوف الحسن والحسين في بابه واستعدادهما لطاعته في  
من عادة سلفنا أن يدوِّنوا أخبار تلك الأزمان منسوبة إلى رواتها، ومن  كل ما يأمر. ولقد كان

أراد معرفة قيمة كل خبر على طريقة )أنَّى لكَ هذا؟( فرجع إلى ترجمة كل راوٍ في كل سند 
صت له الأخبار، وعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة هي التي  لتمحَّ

 صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم من خيرة من عرفت الْنسانية من تثبت أن أصحاب رسول الله
ه سيرة الصحابة وتُوهِمُ أنهم كانوا صغار النفوس هي التي  صفوة أهلها، وأن الأخبار التي تشوِّ

 رواها الكذبة من المجوس الذين تسموا بأسماء المسلمين.

يع ة في الصدر الأول؟ وما هي ولعلك تسألني: إذن ما هو أصل التشيع، وهل لم يكن لعلي ش
 وقعة الجمل، وما الباعث على وقوعها؟ وما هي حقيقة التحكيم؟

إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسانيد التي ترتاح إليها قلوب المنصفين مهما اختلفت 
من  -عند كتابته-مشاربهم ومذاهبهم، يحتاج إلى كتابة تاريخ المسلمين من جديد، وإلى أخذه 

قي الأخبار. وأعيد ينابيعه  الصافية، ولا سيما في المواطن التي شوهها أهل الذمم الخَربِةَ من ملفِّ
هنا ما قلته غير مرة، وهو أن الأمة الْسلًمية أغنى أمم الأرض بالمادة السليمة التي تستطيع أن 

تلك المواد  تبني بها كيان تاريخها، إلا أنها لا تزال أقل أهل أمم الأرض عناية ببناء تاريخها من
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السليمة، والناس الْن بين قارئ لكتب قديمة أراد مؤلفوها أن يتداركوا الأخبار قبل ضياعها 
فجمعوا فيها كل ما وصلت إليه أيديهم من غثّ وسمين، منبهين على مصادر هذه الأخبار 

وأسماء رواتها ليكون القارئ على بينة من صحيحها وسقيمها، ولكن لبعد الزمن وجهل أكثر 
القراء بمراتب هؤلاء الرواة ودرجتهم في الصدق والكذب، وفي الوفاء للحق أو الميل مع 

الهوى، تراهم لا يستفيدون من هذه المصادر، ولا من الكتب التي اعتمدت عليها بلً تمحيص 
وتحقيق. وهنالك كتب قديمة أيضاً ولكنها دون هذه الكتب، لأن أصحابها من أهل الهوى، 

حزبية يصبغون أخبارهم بألوانها، فهي أعظم ضرراً، ولعلها أوسع من تلك وممن لهم صبغات 
انتشاراً. أما الكتب الحديثة كمؤلفات جرجي زيدان، والبحوث التي يستقيها حملة الأقلًم من 
مؤلفات المستشرقين على غير بصيرة بدسائسهم، فإنها ثالثة الأثافي وعظيمة العظائم، ولذلك 

أغزر ينابيع قوتها وهو الْيمان بعظمة ماضيها، في حين أنها سليلة  باتت هذه الأمة محرومة
 سلف لم ير التاريخ سيرة أطهر ولا أبهر ولا أزهر من سيرته.

ومع أن كثيراً من أمهات الكتب النفيسة فقُِدَت في كارثة هولاكو، ثم في الحروب الصليبية 
علمي في القرون الأخيرة، إلا أن واكتساح الأندلس، وما تلً ذلك كله من انحطاط المستوى ال

كثيراً من تحقيقات لمحققين لا تزال منبثة في مطاوي الكتب الْسلًمية. والأمل عظيم في قيام 
نهضة جديدة لبعث ماضي هذه الأمة المجيد على ضوء ما تركه علماؤها من نصوص 

 وتوجبهات.
تشيع، فقد زعم الزاعمون لعليٍّ وأعود بعد هذا إلى الأسئلة التي تقدمت آنفاً عن أصل الفتن وال

ما لم يكن له به علم: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عيّنه للخلًفة  -كرم الله وجهه-
أنت مني “بعده يوم استخلفه على المدينة وهو متجه إلى الشام في غزوة تبوك، وقال له يومئذ: 

ث مختلفون في درجة هذا الخبر ورجال الحدي”. بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي
من الصحة، فبعضهم يراه صحيحاً، وبعضهم يراه ضعيفاً، وذهب الْمام أبو الفرج بن الجوزي 

( ونحن إذا رجعنا إلى الظروف التي قالوا إنها لابست هذا الحديث 1إلى أنه موضوع مكذوب.)
أمر علياً بأن يتخلف  -تبوكنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله له أن يتوجّه نحو 

في المدينة، وكان رجالها والقادرون على الحرب من الصحابة قد خرجوا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم، فوجد علي في نفسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: "أتجعلني مع الناس 

ترضى أن تكون  أما“فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطييباً لنفسه: ” والأطفال والضعفة؟
أي في استخلًف موسى أخاه هارونَ لما ذهب إلى الجبل ليعود ” مني بمنزلة هارون من موسى؟

هذا المعنى الوهمي  -كرم الله وجهه-بالألواح. فهذا الاستخلًف لم يكن في نظر سيدنا علي 
ة أعلى الذي اخترعه المتحزبون فيما بعد، بل هو على عكس ذلك كان يراه حرماناً له من مكان
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 وهي مشاركة
__________ 

قلت : هذا الحديث متواتر بلً خلًف ، ولكن لعل ابن الجوزي رحمه الله أنكر بعض -( 1)
 (233طرقه التي فيها إضافات ليست صحيحة ، انظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر برقم)

على ذلك أن هذا  إخوانه الصحابة في ثواب الجهاد لتكوين الكيان الْسلًمي المنشود. زدِْ 
النوع من الاستخلًف لم ينفرد به علي كرم الله وجهه، بل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم 

استخلًف ابن أم مكتوم على المدينة نفسها، وكان ابن أم مكتوم يتولى الْمامة بالناس في 
لعراق السيد عبد الله المدينة مدة خلًفته عليها. وقد ناظر كبارُ الشيعة في هذا الحديث علًَّمةَ ا

ه  فأفحمهم السويدي وخذل  1156السويدي عندما جمعه بهم نادر شاه في النجف سنة 
باطلهم، كما ترى ذلك فيما دوَّنه رحمه الله بقلمه عن هذه الواقعة وأثبتناه في رسالة طبعناها 

 بعنوان )مؤتمر النجف(.
ة هي التي انضوى فيها إلى إجماع إخوانه فالْمام علي كرم الله وجهه كان يعلم أن الخلًفة الحق

ر الله لها بحكمته ما شاء، وقضي فيها بعدله ما  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدَّ
فضلًً عن مثل علي في عظيم مكانته في الأولين -أراد. وما كان لمسلم من عامة المسلمين 

أو يرضى غير الذي ارتضاه إخوانه من أن يسخط لقدر الله، أو يتمرد على قضاءه،  -والْخرين
الصحابة، أو يداجي في إجماعه معهم على ما فيه صلًح المسلمين. ومن الافتئات عليه 

والانتقاص من قدره والتشويه لجمال الْسلًم وتاريخه الشكُّ في إخلًص علي أو في اغتباطه 
يق وصاحبيه من بعده عمرَ بما بايع عليه خليفةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصد

 وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين.
ومن المزايا التي تفرّد بها عليّ وطبقته ممن ولي الخلًفة أو دخل في بيعتها في الصدر الأول 

أنهم كانوا يرون ولاية هذا الأمر واجباً يقوم به الواحد منهم إذا وجب عليه كما يقوم بسائر 
حدهم يعادي عليه المسلمين، ويعرّض دماءهم للخطر والشر، واجباته، ولا يرونها حقاً لأ

 ليستأثر بها على غيره.

تدل على هذه المكانة السامية لعلي  -إذا جرِّدت من زيادات أهل الأهواء-وجميع الوقائع 
ه فيها المتزيِّدون من أكاذيب لا مصلحة فيها  هت الوقائع وأخبارها بما دسَّ وإخوانه، فلما شُوِّ

ه، كانت بها لعلي وبنيه صورة قبيحة لا تنطبق على الحقيقة والواقع، وظن المخدوعون لعلي وآل
الممتازة على جميع أمم الأرض بعفَّتها وطهارة نفوسها وترفُّعِها عن -بها أن تلك الطبقة 

إنما كانت على عكس ذلك: تتنازع كالأطفال والرعاع على توافه الدنيا وسفاسف  -الصغائر
فة كانت في نظر الراشدين عِبئاً يتولَّى الواحد منهم حمله بتكليف من العاجلة. فالخلً
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المسلمين أداءً للواجب، ولم تكن عند أحد منهم متاعاً ولا مأكلة حتى يتنازع غيره عليها. ولما 
تآمرت المجوسية واليهودية على سفك دم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأبقى الله من حياته 

ا للمسلمين أمرهم بعده، جعل الأمر شورى، واقترح عليه بعض الصحابة أن يريح بقيَّة يدبر فيه
ولم يكن عبد الله بن عمر دون أبيه في -المسلمين من ذلك فيعهد إلى ابنه عبد الله بن عمر 

رفض عمر ذلك وقال: "بحسب  -علم أو حزم أو بعد نظر أو إخلًص لله ورسوله والمؤمنين
منهم؛ فإن كان خيراً فقد أصبنا منه، وإن كان رزءاً فقد قمنا بنصيبنا آل الخطاب أن يليها واحد 

فيه." وعبد الله بن عمر نفسه عرضت عليه الْمامة فيمن عرضت عليهم عند مقتل عثمان في 
ه  فهرب منها كما كان يهرب منها طلحة والزبير وعلي، ولم يتولَّها عليٌّ  35ذي الحجة سنة 

ها من خرافات المتحزِّبين وسخافاتهم، بل من إرادة الأمة في إلا قياماً بواجب، ولم يست مدَّ
ذينك اليومين )الخميس ذي الحجة والجمعة منه( ما أعلن ذلك على رءوس الأشهاد وهو 

واقف على أعواد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليٌّ إلى تلك الساعة لم تكن له شيعة 
على باله أن يجعل أحداً من الناس شيعة له، لأنه هو  خاصة به يعرفها وتتصل به، ولم يخطر

 نفسه وسائر إخوانه من الصحابة كانوا شيعة الْسلًم الملتفَّة حول خلفاء نبيها صلى الله عليه

ثته نفسه باتخاذ شيعة خاصة به غير جمهور الأمة  وسلم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. ولو حدَّ
ق به الذي يتشيع للبيعة العامة لكان ذلك ن قضاً منه لما عقد عليه صفقة يمينه لْمامه، وما طُوِّ

ه  من 24عنقه من بيعة الْسلًم لأصحابها. ولا شك أنه استمر على ذلك إلى عشية الخميس 
للهجرة، وكان أهلًً لأن يستمر على ذلك بأمانة وإخلًص. ولو لم يكن  35ذي الحجة سنة 

د الله والناس. ومن الثابت عنه في عشية ذلك علي كذلك لما كان في هذه المنزلة السامية عن
أحد العشرة  -اليوم أنه كان يدافع الخلًفة عن نفسه، ويحاول أن يقنع أخاه طلحة بن عبيد الله 

بأن يتولى هو هذا الأمر عن المسلمين، بينما طلحة أيضاً كان يدافعها عن  -المبشرين بالجنة
ذا العبء القائمَ على المسلمين بهذا الواجب. نفسه ويحاول إقناع علي بأن يكون هو حاملَ ه

وانظر الحوار بينهما في ذلك كما رواه عالم من كبار علماء التابعين وهو الْمام محمد بن 
سيرين على ما أورده أبو جعفر الطبري في تاريخه: فيقول علي لطلحة: ابسط يدك يا طلحة 

ن، فابسط يدك. وكاد الثائرون من لأبايعك. فيقول له طلحة: أنت أحق، فأنت أمير المؤمني
جماعة الفسطاط والكوفة والبصرة يثبون بعلي وطلحة والزبير فيقتلونهم لهربهم من ولاية الأمر 

وتعففهم جميعاً عن قبول الخلًفة، فانتهى الأمر بقبول علي، وارتقى منبر رسول الله صلى الله 
ه ( فخطب خطبة حفظ 35ة من ذي الحجة سن 25عليه وسلم في اليوم التالي )الجمعة 

الطبري لنا نصها، فقال: أيها الناس عن ملأ وأذن، إن هذا أمركم، ليس لأحد فيه حق إلا من 
أمَّرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر )أي على البيعة له( فإن شئتم قعدتُ لكم، وإلا فلً أجد 
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ا من البيعة إذا على أحد. وبذلك أعلن أنه لا يستمد الخلًفة من شيء سبق، بل يستمده
 ارتضتها الأمة.

ومن مزايا الطبقة الأولى في الْسلًم التي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبت بأدبه 
وتشبعت بسنته أنها كانت ترى الاعتدال ميزان الدين، والرفق جمال الْسلًم؛ لأن نبيها صلى 

نه، ولا نزُعِ من شيء إلا شانه. الله عليه وسلم كان يقول لها: إن الرفق ما كان في شيء إلا زا
وكان يقول لها: من يحرَم الرفق يحرَم الخير كله. ويقول: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. 

ويقول: إياكم والغلوّ في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوّ فيه. فلما نشأت الطبقة الثانية 
الأدب. ولكن أكثر ما كانت هذه الطريقة ناجحة  في حياة الطبقة الأولى أدَّب الْباء بنيهم بهذا

في الحجاز ونجد والشام. وكان في ناشئة الكوفة والبصرة والفسطاط من أخذ بهذه الطريقة،  
كما أن فيهم من شبَّ على الغلوِّ في الدين. ومن أكبر المصائب في الْسلًم في ذلك الحين 

ة من المسلمين فتظاهر لها بالْسلًم وادَّعى تسلُّط إبليس من أبالسة اليهود على الطبقة الثاني
الغيرة على الدين والمحبة لأهله، وبدأ يرمي شبكته في الحجاز والشام فلم يعلق بشيء بسبب 

تشبُّعهم بفطرة الْسلًم في اعتداله ورفقه، وحذَرهِم من طرفي الْفراط والتفريط. فذهب 
حديثي السن وقليلي التجربة من شبابها: الملعون يتنقل بين الكوفة والبصرة والفسطاط ويقول ل

ب بأن محمداً يرجع، وقد قال عز وجل: )إن الذي فرض  عجباً لمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذِّ
عليك القرآن لرادك إلى معاد( فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. وكان يقول لهؤلاء الشبان:  

يقول لهم: محمد خاتم كان فيما مضى ألف نبي، ولكل نبي وصي، وإن علياً وصي محمد. و 
الأنبياء، وعلي خاتم الأوصياء. ثم يقول لهم محرضاً على عثمان، وكان ذلك في أواخر خلًفة 

: ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله، وممن يثب على عليّ وصيِّ رسول 30عثمان سنة 
ك علي وصي الله وينتزع منه أمر الأمة. ويقول لهم: إن عثمان أخذ الخلًفة بغير حق، وهنال

 رسول الله فانهضوا فحركوه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس.

إن هذا الشيطان هو عبد الله بن سبأ من يهود صنعاء، وكان يسمى ابن السوداء وكان يبث 
دعوته بخبث وتدرُّج ودهاء. واستجاب له ناس من مختلف الطبقات، فاتخذ بعضهم دعاة 

لوا على تحقيقها. واستكثر أتباعه بآخرين من البلهاء الصالحين المتشددين فهموا أغر  اضه وعوَّ
في الدين المتنطعين في العبادة ممن يظنون الغلوَّ فضيلة والاعتدال تقصيراً. فلما انتهى ابن سبأ 

من تربية نفر من الدعاة الذين يحسنون الخداع ويتقنون تزوير الرسائل واختراع الأكاذيب 
ولا سيما الفسطاط -طبة الناس من ناحية أهوائهم، بث هؤلاء الدعاة في الأمصار ومخا

وعُني بالتأثير على أبناء الزعماء من قادة القبائل وأعيان المدن الذين اشترك  -والكوفة والبصرة
آباؤهم في الجهاد والفتح، فاستجاب له من بلهاء الصالحين وأهل الغلوّ من المتنطعين 



33 

 

لى رأسهم في الفسطاط الغافقي بن حرب العكي، وعبد الرحمن بن عديس جماعاتٌ كان ع
البَ لَوي التُّجيبي الشاعر، وكنانة بن بشر بن عتاب التجيبي، وسودان بن حمران السكوني، وعبد 

الله بن زيد بن ورقاء الخزاعي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وعروة بن النباع الليثي، وقتيرة 
من استغواهم ابنُ سبأ في الكوفة عمرو بن الأصم، وزيد بن صوحان  السكوني. وكان على رأس

العبدي، والأشتر مالك بن الحارث النخعي، وزياد بن النضر الحارثي، وعبد الله بن الأصم. 
ومن البصرة حرقوص بن زهير السعدي، وحُكيم بن جبلة العبدي، وذريح بن عباد العبدي، 

سي، وابن المحرش بن عبد عمرو الحنفي. أما المدينة وبشر بن شريح، والحطم بن ضبيعة القي
فلم يندفع في هذا الأمر من أهلها إلا ثلًثة نفر وهم: محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي 

حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، وعمار بن ياسر. ومن دعاء ابن سبأ ومكره أنه كان 
علم ذلك(، وفي جماعة الكوفة الدعوةَ يبثُّ في جماعة الفسطاط الدعوة لعلي )وعلي لا ي

لطلحة، وفي جماعة البصرة الدعوة للزبير، وليس هنا موضع تحليل نفسيات المخدوعين 
 بدعوة هذا الشيطان، ولا نريد أن ننقل ذمَّ 

علي وطلحة والزبير لهم وما قالوه فيهم يوم نزل الثائرون في ذي خُشُب والأعوص وذي 
أ وشياطينه رسالة على لسان علي بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة المروة، وكيف زوَّر ابنُ سب

في المدينة، فلما واجهوا علياً بذلك قالوا له: أنت الذي كتبتَ إلينا تدعونا، فأنكر عليهم أنه  
كتب لهم، وكان ينبغي أن يكون ذلك سبباً ليقظتهم ويقظة علي أيضاً إلى أن بين المسلمين 

فساد لخطة مرسومة تنطوي على الشر الدائم والشرر المستطير، وكان شيطاناً يزوِّر عليهم ال
ذلك كافياً لْيقاظهم إلى أن هذه اليد الشريرة هي التي زوَّرت الكتاب على عثمان إلى عامله 

داً ثم يتظاهر بأنه يتكتم عنهم ليثير ريبتهم فيه،  بمصر بدليل إن حامله كان يتراءى لهم متعمِّ
منا هذا ضحيةَ سلًمة قلوبهم في ذلك الحين. إن دراسة هذا الموضوع فراح المسلمون إلى يو 

الْن على ضوء القرائن القليلة التي بقيت لنا بعد مضي ثلًثة عشر قرناً تحتاج إلى من يتفرغ لها 
من شباب المسلمين، وسيجدون مستندات الحق في تاريخهم كافية لوضع كل شيء في 

 موضعه إن شاء الله.

في الْسلًم هي فتنة المسلمين بمقتل خليفتهم وصهر نبيهم الْمام العادل  فأول فتنة وقعت
الكريم الشهيد ذي النورين عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وقد علمتَ أن الذين قاموا بها 

وجنوا جنايتها فريقان: خادعون ومخدَعون. وقد وقعت هذه الكارثة في شهر الحج، وكان 
إلى مكة مع حجاج بيت الله ذلك العام، فلما علمت بما حدث  عائشة أم المؤمنين قد خرجت

في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أحزنها بغي البغاة على خليفة نبيهم. وعلمت أن عثمان  
كان حريصاً على تضييق دائرة الفتنة، فمنع الصحابة من الدفاع عنه، بعد أن أقام الحجة على 
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اله، كان الحق معه في كل ذلك وهم على الباطل، وكان الثائرين في كل ما ادعوه عليه وع لى عمَّ
هو المثل الْنساني الأعلى في العدل وكرم النفس والنزول على قواعد الْسلًم واتباع سننه، 

وكان في مدة خلًفته أكرم وأصلح وأكثر إنصافاً بالحق واتباعاً للخير مما كان هو عليه في زمن 
واجتمعت عائشة بكبار الصحابة، وتداولت الرأي معهم فيما  رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد عرف القراء ما كانوا عليه من نزاهة، وفرار من الولاية، وترفُّع عن شهوات -ينبغي عمله 
فرأوا أن يسيروا مع عائشة إلى العراق ليتفقوا مع أمير المؤمنين علي على الاقتصاص  -النفس

عثمان وأوجب الْسلًم عليهم الحد فيه، ولم يكن يخطر من السبئيين الذي اشتركوا في دم 
وفي مقدمتهم طلحة والزبير المشهود لهما من النبي -على بال عائشة وكل الذين كانوا معها 

أنهم سائرون ليحاربوا علياً، ولم يكن يخطر ببال علي أن هؤلاء  -صلى الله عليه وسلم بالجنة
مر أن أولئك المتنطعين الغلًة الذين انخدعوا أعداء له وأنهم حرب عليهم. وكل ما في الأ

بدعوة عبد الله ابن سبأ واشتركوا في قتل عثمان انغمروا في جماعة علي، وكان فيهم الذين 
تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا على ذلك الشيطان اليهودي في دسيسة أوصياء الأنبياء ودعوى خاتم 

امة الحد على الذين اشتركوا في جناية قتل الأوصياء، فجاءت عائشة ومن معها للمطالبة بإق
 عثمان،

ليتأخر عن ذلك، إلا أنه كان ينتظر أن يتحاكم إليه  -وهو ما هو في دينه وخلقه-وكان علي 
أولياء عثمان. وقبل أن يتفق الفريقان على ذلك شعر قتلةُ عثمان بأن الدائرة ستدور عليهم، 

عند ظهوره، فأنشب هؤلاء حرب الجمل، وهم على يقين بأن علياً لن يحميهم من الحق 
فكانت الفتنة الثانية بعد الفتنة الأولى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري معتمداً على  

كتاب )أخبار البصرة( لعمر بن شبة، وعلى غيره من الوثائق القديمة التي جاء فيها عن ابن 
ها نازعوا علياً في الخلًفة، ولا بطال قولُ الملهب: ... إن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن مع

دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلًفة، وإنما أنكرت هي ومن معها على علي منعَه مِن قَ تْلِ قتلة 
عثمان وترك القصاص منهم. وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت 

حسب ذلك وخشي من نُسِبَ إليهم على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتصَّ منه، فاختلفوا ب
القتل أن يصطلحوا على قتلهم، فأنشبوا الحرب بينهم )أي بين فريقي عائشة وعلي( إلى أن  

 كان ما كان.

ونجح قتلة عثمان في إثارة الفتنة بوقعة الجمل، فترتب عليها نجاتهم وسفك دماء المسلمين 
ي فتنة عثمان يتردد كثير منها في وقعة من الفريقين، وإنك لتجد الأسماء التي سجلها التاريخ ف

ين، ثم في وقعة صفين وحادثة التحكيم، وفي هذه الحادثة  الجمل، وفيما بين الجمل وصفِّ
الأخيرة اتسعت دائرة الغلوّ في الدين، فكثر المصابون بوبائه، وتفننوا في مذاهبه، إلى أن انتهى 



35 

 

فين مع علي باسم الشيعة، ولم يقع نظري بانشقاق الخوارج عن علي، وتميَّز فريق من المتخلِّ 
ه . ومن الظواهر التي تسترعي  37على اسم للشيعة في حياة علي كلها إلا في هذا الوقت سنة 

كانوا سواء   -فريق الشيعة وفريق الخوارج-الأنظار في تاريخ هذه الفترة أن الغلًة من الفريقين 
تبعاً لما كان عليه أمير المؤمين علي  في الحرمة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما،

نفسه، وما كان يعلنه على منبر الكوفة من الثناء عليهما والتنويه بفضلهما. أما الخوارج فإنهم 
والْباضية ظلوا على ذلك لم يتغيروا أبداً، فأبو بكر وعمر كانا عندهم أفضل الأمة بعد نبيها، 

أن يفارقوه. وأما الشيعة فإنهم عندما جددوا بيعتهم استرسالًا منهم فيما كانوا عليه مع علي قبل 
لعلي بعد خروج الخوارج إلى حروراء والنهروان قالوا له أوَّلًا: نحن أولياء من واليت وأعداء من 

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يوالوا من والى  -كرم الله وجهه-عاديت. فشرط لهم 
وسلم ويعادوا من عادى على سنته صلى الله عليه وسلم، على سنة رسول الله صلى الله عليه 
وكان صاحب راية خثعم في جيش علي أيام الجمل -فجاء ربيعة بن أبي شداد الخثعمي 

فقال له علي: بايِع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ربيعة:  -وصفين
ر عملً بغير كتاب الله وسنة رسول وعلى سنة أبي بكر وعمر. فقال علي: لو أن أبا بكر وعم

الله صلى الله عليه وسلم لم يكونا على شيء من الحق. أي أن سنة أبي بكر وعمر إنما كانت 
 محمودة ومرغوباً فيها لأنها قائمة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله،

 فبيعتكم الْن على كتاب الله وسنة رسوله تدخل فيها سنة أبي بكر وعمر.
أمير المؤمنين من أخويه وحبيبيه خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر هكذا كان 

وعمر في حياته كلها، وهكذا كانت شيعته الأولى: من خرج عليه، ومن جدد البيعة له بعد 
 التحكيم.

وحكاية التحكيم هذه كانت مادة دسمة للمغرضين من مجوس هذه الأمة أتاحت لهم دسَّ 
ر عن ساعديه للعبث بها وتشويه السموم في تاريخن ا على اختلًف العصور، وأول من شمَّ

وقائعها أبو مخنف لوط بن يحى، ثم خلف خلْفٌ بعد أبي مخنف بلغوا من الكذب ما جعل أبا 
صي  مخنف في منزلة الملًئكة بالنسبة إلى هؤلاء الأبالسة، وأبو مخنف معروف عند ممحِّ

تالف لا يوُثَق به. نقل الحافظ الذهبي في )ميزان  الأخبار وصيارفة الرجال بأنه أخباريٌّ 
ر الأمة من  الاعتدال( عن حافظ إيران ورأس المحققين من رجالها الرازي رحمه الله أنه تركه وحذَّ

أخباره، وأن الدار قطني أعلن ضعفه، وأن ابن معين حكم عليه بأنه ليس بثقة، وأن ابن عدي 
 وصفه بأنه شيعيٌّ محتَرق.

ة هؤلاء المغرضين في تحريف الوقائع ودس أغراضهم فيها، وتوجيهها بحسب ومن براع
أهوائهم، لا كما وقعت بالفعل، أنهم كانوا يعمدون إل حادثة وقعت بالفعل فيوردون منها ما كان 
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يعرفه الناس، ثم يلصقون بها لصيقاً من الكذب والْفك يوهمون أنه من أصل الخبر ومن جملة 
من بعدهم فيجدون الخبر القديم مختصراً فيحكمون عليه بأنه ناقص،  عناصره، فيأتي الذين

ةٌ على من لم يحفظ. ويتناولون الخبر بما لصق به من لصيق مفترى،  ويقولون: من حَفِظَ حُجَّ
حتى تكون الرواية الجديدة وما في بطنها من الْثم هي المتداولة بين الناس. وقد يعمد هؤلاء 

واهب النبوغ عرف بها أحد أبطال التاريخ الْسلًمي وعظماء الدعاة المغرضون إلى موهبة من م
الفاتحين، ولم يعرف عنه استعمالها إلا في سبيل الحق والخير، فيطلعون على الناس بأكاذيب 
يرتبونها على تلك الموهبة، ويوهمون أن رجل الحق والخير الذي حلًَّه الله بتلك الموهبة ولم 

الله وتوسيع نطاق الوطن الْسلًمي، قد انقلب بزعمهم مع الزمن، يستعملها إلا في نشر دين 
ر نبوغه للباطل والشر؛ فإذا أخذ المحققون في تمحيص ذلك، وتحرِّي مصادر هذه التهم  وسخَّ

ابين  التي لا تلتئم مع ما تقدمها من سيرة ذلك البطل المجاهد، وجدوها من بضاعة الكذَّ
 بعد أن يكون )قد قيل ما قيل إن صِدقاً وإن كَذباً(. ومفترياتهم، ولكن قلَّما يُجدي ذلك

هذا أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي بطل أجنادين، وفاتح مصر، وأول حاكم 
ألغى نظام الطبقات فيها، وكان السبب الأول في عروبتها وإسلًم أهلها، وشريك مسلميها في 

هذه الرجل العظيم عرفه  -ولهم في الْسلًم حسناتهم من زمنه إلى الْن لأنه الساعي في دخ
التاريخ بالدهاء ونضوج العقل وسرعة البادرة، وكان نضوج عقله سبب انصرافه عن الشرك 

ترجيحاً لجانب الحق واختياراً لما دلَّه عليه دهاؤه من سبيل الخير، فجاء مزيِّفو الأخبار من 
اشتُهر به عمرو من الدهاء استغلًلًا تقرُّ به  مجوس هذه الأمة وضحاياهم من البلهاء فاستغلُّوا ما

 عين عبد الله بن سبأ في طبقات الجحيم.

يقول قاضي قضاة أشبيلية بالأندلس الْمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري 
( في كتابه )العواصم من 543والمتوفَّى بالمغرب سنة  468)المولود في أشبيلية سنة 

بعد أن ذكر ما شاع بين الناس في مسألة تحكيم عمرو وأبي موسى، وما  177القواصم( ص
زعموه من أن أبا موسى كان أبله وأن عمْراً كان محتالًا: هذا كله كذب صراح، ما جرى منه 

حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة، ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة 
 -يعني عمراً وأبا موسى-دع. وإنما الذي روى الأئمة الأثبات أنهما والجهارة بمعاصي الله والب

لما اجتمعا للنظر في الأمر، في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر، عزَل عمروٌ معاوية. ذكر 
الدار قطني بسنده عن حضين بن المنذر أنه لما عزل عمرو معاويةَ جاء )أي حضين( ضرب 

ة، فبلغ نبأه معاوية، فأرسل إليه فقال: إنه بلغني عن هذا )يعني فسطاطه قريباً من فسطاط معاوي
عمرو بن العاص( كذا وكذا )يعني اتفاقه مع أبي موسى على عزل الأميرين المتنازعين لحقن 

دماء المسلمين وردَّاً للأمر إليهم يختارون من يكون به صلًح أمرهم(. فاذهب فانظر ما هذا 
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تيته فقلت: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى  الذي بلغني عنه. قال حضين: فأ
كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ولقد قلت 

لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه 
ني أنا ومعاوية؟ فقال: إن يُسْتَ عَنْ بكما ففيكما معونة، وسلم وهو عنهم راض. قلت: فأين تجعل

وإن يُسْتَ غْنَ عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. فقال: فكانت هي التي فتل معاوية منها 
نفسه. فأتيته )أي أن حضيناً أتى معاوية( فأخبرته أن الذي بلغه عنه كما بلغه. أي أن الذي بلغ 

وسى عزلاه هو كما بلغه، وأنهما رأيا أن يرجع في الاختيار من جديد معاوية من أن عمراً وأبا م
 إلى النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم ذكر القاضي أبو

إلى  -وهو أبو الأعور الذكواني-بكر بن العربي بقية خبر الدارقطني عن إرسال معاوية رسولاً 
عمراً أتى معاوية وجرى بينهما حوار وعتاب، فقال عمرو لمعاوية: عمرو بن العاص يعاتبه، وأن 

إن الضجور قد يحتلب العلبة. وهو مثل معناه أن الناقة الضجور التي لا تسكن للحالب قد 
 ينال الحالب من لبنها ما يملأ العلبة. فقال له معاوية: وتربذ الحالب فتدق عنقه وتكفأ إناءه.

عن رجال عدول معروفين بالتثبت، ويقدرون  -من أعلًم الحديث وهو-فرواية الدار قطني هذه 
مسئولية النقل، هي التي تتناسب مع ماضي عمرو وأبي موسى وأيامهما في الْسلًم ومكانتهما 

من النبي صلى الله عليه وسلم وموضعهما من ثقة الفريقين بهما واختيارهما من بين السادة 
أبي موسى والْيهام بأنه كان أبله فهو أشبه بالرقعة الغريبة  القادة المجربين. وأما الافتئات على

(: وكان أبو موسى رجلًً 174في ردائه السابغ الجميل. يقول القاضي أبو بكر بن العربي )ص
مه عمر بن  تقياً ثقفاً فقيهاً عالماً أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ، وقدَّ

وزعمت الطائفة التاريخية أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعاً في  الخطاب وأثنى عليه بالفهم.
 القول. ثم ردَّ هذه الأكاذيب وأحال في تفصيل الرد على كتاب له اسمه سراج المريدين.

وبعد فإن صحائف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كقلوبهم نقاء وسلًمة وطهراً. 
ا يشترط له فيمن يتولاه أن يكون سليم الطوية لأهل الحق وما نتمناه من تمحيص التاريخ أول م

والخير، عارفاً بهم كما لو كان معاصراً لهم، بارعاً في التمييز بين حملة الأخبار: من عاش منهم 
بالكذب والدس والهوى، ومن كان منهم يدين لله بالصدق والأمانة والتحرز عن تشويه صحائف 

 لكنا نحن وأهل أوطاننا جميعاً لا نزال كفرة ضالين. المجاهدين الفاتحين الذي لولاهم
=============== 

 (1نظرة إلى الجيل الفريد) -7
__________ 

 فما بعدها 8من كتاب واقعنا المعاصر للعلًمة محمد قطب حفظه الله ص  -( 1)
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 (.1: "خيركم قرني" )-صلى الله عليه وسلم  -ذلك الجيل الذي قال عنه رسول الله 
رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ والذي  استحق استحقاقا كاملًً وصف الله سبحانه: }كُنْتُمْ خَي ْ

هَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ{ ]سورة آل   [.3/110باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
اقع، وارتفع بالواقع إنه الجيل الذي فيه اللقاء بين المثال والواقع، فترجم مثاليات الْسلًم إلي و 

 البشري إلي درجة المثال.
 والمثالية الواقعية، أو الواقعية المثالية من أبرز خصائص هذا الدين.

فلً هو يضع مُثُلًً روحانية عسيرة التطبيق، تهمل ضرورات الْنسان وواقعه المادي، وتشد الناس 
ية والبوذية والرهبانية، ولا هو إلي أعلً شدا بلً هوادة فتعلقهم في الفضاء، كما تصنع الهندوك

إذ يلتفت إلي مطالب الجسد وعالم المادة يحبس الْنسان في نطاق ضروراته، ويقعد به عن 
التحليق في الْفاق العليا التي يتحقق فيها المثال، بل يأخذ بهذه وتلك في آن واحد علي 

لواقعية التي لا تهمل المثال، توازن واتساق، ومن ثم تلتقي فيه المثالية التي لا تهمل الواقع، با
 ذلك الجيل المتفرد في التاريخ. -في أعلً حالاتها-ويكون من نتائجها 

ونحن في حاجة ملحة لأن نتعرف علي هذا الجيل، لنعرف مكان الأسوة لنا في واقعنا 
 المعاصر، ولنقيس علي ضوئه مدي قربنا أو بعدنا عن حقيقة الْسلًم.

أن نتعرف علي العوامل التي  -الفريدة لذلك الجيل المتفرد قبل أن نرسم السمات-ونريد 
 أثرت فيه، فرفعته إلي القمم السامقة التي وعاها التاريخ.

__________ 
 ( أخرجه الشيخان.1)

لقد كان العرب شتيتاً متناثراً لا يتجمع علي شيء، رغم وجود مقومات التجمع الأرضية كلها من 
ة اللغة، ووحدة الثقافة، ووحدة التاريخ، ووحدة وحدة الأرض، ووحدة الأرض، ووحد

المصالح... تلك التي يقول علم الاجتماع الجاهلي إنها هي التي تنشئ "الأمة". ولكن الأمة 
مع ذلك لم تنشأ رغم مرور الزمن المديد علي هذا الشتيت المتناثر وهو يحمل تلك 

ات، وتأكلها قبل كل شئ جاهليتها المقومات. بل كانوا قبائل متناحرة تأكلها الحروب والثار 
 التي تعيش فيها مجافية للهدي الرباني.

ومن هناك رفعها الْسلًم، لا أفرادا ولا قبائل، ولكن "أمة" هي أعظم أمة في التاريخ بشهادة الله 
رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ  هَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ مخرجها إلي الوجود: }كُنْتُمْ خَي ْ

 [.3/110وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ{ ]سورة آل 
 فمن أي شئ تكونت هذه الأمة الفذة، وما العوامل التي أثرت في تكوينها ونشأتها؟.

لا شك أن خامتها هي ذات الخامة التي كانت تعيش في ذات الأرض قبل هذا الحدث العظيم 
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قد أنشأ من هذه الخامة في سنوات قليلة  -السحر فعله كفعل-لعدة قرون. ولكن شيئاً ما 
نسيجاً غير مسبوق لا ملحوق... فما هو يا تري ذلك الشيء العجيب التأثير، الذي أخرج 

 !.  ذلك النسيج الفذ من تلك الخامة التي ظلت لقًي مهملًً عدة قرون؟
بناء البشرية علي أنه القرآن... ذلك الكتاب العظيم الذي نزل ليعيد  -بادئ ذي بدء-لا شك 

 هدي الوحي الرباني:
 [.17/9}إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْ وَمُ{ ]سورة الْسراء 

 [.43/4({ ]سورة الزخرف 4}وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْ نَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ )
تها لتكون خلقاً آخر؟ كلً! ماذا يفعل القرآن في النفوس؟ هل يغير خامتها فيخرجها من بشري

فقد نزل للبشر، لا ليبدل فطرتهم، بل ليعيدهم إلي فطرتهم التي فطرهم الله عليها يوم خلق 
 [.95/4الْنسان }فِي أَحْسَنِ تَ قْويِمٍ{ ]سورة التين 

هَا لا تَ بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ  ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا }فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
 [.30/30({ ]سورة الروم 30يَ عْلَمُونَ )

أرأيت حين تمرر المغنطيس لي قطعة من الحديد، أتراه يغير طبيعتها؟ كلً! ولكنه يعيد ترتيب 
ذراتها فتصبح شيئاً آخر غير قطعة الحديد المبعثرة الذرات! تصبح كياناً جديداً له طاقة 

طيسية كهربائية لم تكن له من قبل! وكذلك يفعل في نفوس البشر هذا الدين المنزل في  مغنا
كتاب الله. إنه يتخلل النفوس البشرية فيعيد ترتيب ذراتها، فتصبح قوي كونية وطاقات، بعد أن  

 كانت مبعثرة من قبل، ضائعة في التيه.
الخامات المبعثرة الضائعة  فأي شيء في هذا الكتاب العظيم هو مصدر ذلك السر الذي يحول

إلي طاقات؟ أهو نسقه اللغوي المعجز؟ أهو قوة بيانه؟ أهو وضوح معاينة؟ أهو حديثه عن اليوم 
الْخر وما فيه من مشاهد تهتز لها أوتار القلوب؟ أهو تشريعاته وتوجيهاته وتنظيماته؟ أهو 

درته المعجزة التي لا تحدها قصصه وأمثاله وعبره؟ أهو تذكيره الدائم بعظمة الله جل جلًله وق
 حدود؟!.

 إنه ولا شك كل ذلك.... فكل حرف في هذا القرآن له دلالته في مكانه، وله جانبه من التأثير.
ولكننا لا نكون مخطئين إن قلنا إن أوسع موضوعات القرآن جميعاً هو موضوع الألوهية.... 

 هو قضية لا إله إلا الله.

وخاصة في -(، إنه يخطر لنا لأول وهلة أن تركيز القرآن 1ولقد قلت في غير هذا المكان)
علي هذه القضية سببه أن القرآن كان يخاطب بادئ ذي بدء قوماً مشركين،  -السور المكية

يشركون مع الله آلهة أخري، فكان من المناسب التركيز علي قضية "لا إله ألا الله" لتصبح 
آن في الحديث عن هذه القضية في السور عقائد أولئك المشركين... ولكن استمرار القر 
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المدنية، وفي الكلًم الموجه للمؤمنين خاصة، الذين آمنوا واستقر الْيمان في نفوسهم حتى 
أنشأوا أمة مسلمة ودولة مسلمة، وجيشاً مسلماً يقاتل في سبيل الله، قاطع الدلالة علي أن 

ين! فالتركيز عليها ليس ناشئاً من القضية لها أهميتها الذاتية، حتى لو كان المخاطبون مؤمن
إنكار المخاطبين بهذا القرآن أول مرة، إنما هو ناشئ من أنها هي المفتاح الذي القلوب 

البشرية للخير، وينشئ فيها الخير، ويربيها علي الخير، ويُ نْتجُ منها الخير! وأنه لا يوجد مفتاح 
 .لهذه القلوب، يهيئها لما تهيئه لها لا إله إلا الله!

وحين تكون القلوب منكرة تخاطب بهذه القضية لتتفتح للحق والخير... وحين تكون مؤمنة 
تخاطب بها كذلك ليتعمق الْيمان فيها ويتجدد، لأنه الزاد الذي لا زاد سواه. انظر إلي هذا 

 التوجيه للمؤمنين:
بِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولِهِ{ ]سورة النساء }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَا

4/136.] 
إنه يقول للذين آمنوا آمنوا! وهم مؤمنون بذات الأمر الذي يراد منهم الْيمان به! وذلك لكي 

 يزدادوا إيماناً ويحرصوا علي ما في قلوبهم من الْيمان!.
مشركين، فأنشأهم نشأة جديدة  ولقد فعل الْيمان ب  "لا إله إلا الله" فعله في نفوس أولئك ال

كأنها ميلًد جديد.... ثم فعل فعله في نفوسهم بعد أن آمنوا فأصبحوا ذلك الجيل الفريد 
 الذي نزل في وصفه هذا التقرير الرباني:

رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ{ ]سورة آل عمران   [.3/110}كُنْتُمْ خَي ْ
__________ 

 ( في كتاب دراسات قرآنية.1)

م... إنها "لا إله إلا الله" مفتاح القلوب، مفتاح الطريق لهذه القلوب حين تتجه الوجهة نع
 الصحيحة وتهتدي بنور الله.

عابد بفطرته.... وإنما يختلف المعبود الذي  -كما قلنا في أكثر من موضع-ذلك أن الْنسان
 يتوجه إليه بالعبادة.

 وعلي حسب المعبود يكون منهج الحياة....
كون المعبود هو الله يكون منهج الحياة هو المنهج الرباني المبين فيه الحلًل والحرام، فحين ي

والحسن والقبيح، والمباح والغير مباح.... وحين يكون المعبود شيئاً آخر، يكون منهج الحياة 
هو الذي يمليه ذلك الشيء المعبود، سواء كان هو الهوي صراحة دون مواربة أم كان هو 

راء أستار وشعارات وعناوين ومن ثم تتعدد الصور في الجاهليات المختلفة وتلتقي الهوي من و 
في أنها كلها هوي... إن يكن هوي فرد بعينه أو مجموعة أفراد أو هوي كل الناس 
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 مجتمعين.... فكلها في النهاية أهواء.
عند اللطيف والمنهج الرباني هو الذي يُصلح الحياة البشرية والنفس البشرية لأنه منزل من 

الخبير الذي يعلم من خلق ويعلم ما يصلحه وما يصلح له، ومنزل من عند تصرف قد يقع اليوم 
يحيط علمه بكل شيء فلً تخفي عليه خافية، ولا يغفل عن أثر تصرف قد يقع اليوم ولكن أذره 

لذي لا لا يظهر إلا بعد فترة من الزمن لا يستوعبها عمر الفرد؛ ومنزل من عند الحكم العدل ا
تميل بعدله الأهواء، الغنّي الذي لا تؤثر في حكمه المصالح الذاتية والحاجات.... وذلك كله 

فضلً عن أنه هو الله الذي يحق له وحده أن يقرر منهج الحياة للإنسان، لأنه هو خالقه وخالق 
 هذا الكون كله، فبما أنه صاحب الخلق فهو صاحب الأمر:

 [.7/54({ ]سورة الأعراف 54مْرُ تَ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ )}أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَ 

ولن يستقيم الْنسان للمنهج الرباني حتى يعلم صدقا ويقينا أنه لا إله إلا الله. عندئذ يسلم 
نفسه لله الواحد الأحد؛ حين يستيقن أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه الضار النافع، وأنه 

المميت، وأنه هو مدبر أمر الكون كله، وهو صاحب المشيئة النافذة فيه، وأن كل  هو المحيي
ما عداه لا يملكون شيئاً علي الحقيقة، وكل ما يملكونه في الظاهر يملكونه بمشيئة من الله 

 وبقدر من الله.
ه، عندئذ "يسلم" الْنسان! أي يسلم قيادة لله، فيتقبل قدره ومشيئته، ويتقبل أوامره ونواهي

 ويتقبل منهجه في الحياة.
ثم إن إقامة هذا المنهج في الأرض لا تتم بمجرد رغبة الناس في إقامته، أو إسلًم أنفسهم له. 

 فقد سبق في مشيئة الله وقدره ألا يكون الناس أمة واحدة.
( إِلاَّ مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ 118)}وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلا يَ زَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 

 [.119-11/118خَلَقَهُمْ{ ]سورة هود 
فهناك إذن من لا يؤمن بلً إله إلا الله، ومن يكرهها ويحاربها ويحارب أهلها ويقاوم منهجها.... 

ومن ثم تحتاج إقامة هذا المنهج في الأرض إلي مجاهدة أولئك الكافرين بلً إله إلا الله، 
 رهين لمنهج الله.الكا

والجهاد من أجل إقامة المنهج الرباني في الأرض يعرض الْنسان للأذى، ويعرضه للموت، 
 ويعرضه للحرمات من متاع الأرض.

ويحتاج القلب البشري لكي يدخل معمعة الجهاد بشتى أنواعه وشتى مخاطره أن يؤمن مرة 
ت، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي أخري أنه لا إله إلا الله! وأن الله هو الذي يحيي ويمي

يقبض الرزق ويبسط... وإلا تزلزلت قدماه علي الطريق عند أول اهتزازة تحدث في هذا 
 الْيمان!.
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هو الذي يحرك الأقدار  -وحده-لحظة واحدة يهتز فيها الْيمان القلبي الداخلي بأن الله 
أو بسط الرزق أو قبضه... تختل بمشيئته، وهو الذي يقدر النفع أو الضر أو الحياة أو الموت 

الخطي علي الطريق، وينكص صاحبها علي عقبيه، إلا أن يتولاه الله برحمته، فيثبت إيمانه، 
 فتثبت خطاه من جديد!.

ومن أجل ذلك كانت لا إله إلا الله هي الْعداد للجهاد كما كانت من قبل هي مفتاح الْسلًم. 
 إسلًم القلب لله.

لبحبوحة والراحة... فهناك هذه الثقلة التي تقعد بالقلب البشري عن وحتى في السلم... في ا
هَوَاتِ  "الاستقامة" علي الطريق.... ثقلة الشهوات المزينة المحببة للناس: }زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

هَبِ وَالْفِضَّةِ وَا مَةِ وَالأنَْ عَامِ وَالْحَرْثِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّ لْخَيْلِ الْمُسَوَّ
نْ يَا{ ]سورة آل   [.3/14ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

ولن يصمد القلب البشري لهذه الثقلة، بكل ما تحمله من إغراء وجذب، إلا أن يؤمن إيمان 
 اليقين أنه لا إله إلا الله، وأن هذه الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف.

يبعث فيه الخشية والتقوى التي تؤهله لطاعة الله  -حين يعمر القلب البشري-يمان بالله الْ
فيما يأمره به وينهاه عنه. والْيمان بأن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف، وأن هناك بعثاً 
ياتها، ونشوراً، وحساباً وجزاءً، ونعيماً وعذاباً، هو الذي يغير موازين الحياة كلها، وقيمها ومستو 

فلً يعود المتاع الحسي هو غاية الحياة، ولا يعود الاستغراق فيه هو الشغل الشاغل ولا اللهم 
المقعد المقيم، كما يكون الحال في الجاهليات، حين يؤمن الْنسان أن الحياة فرصة واحدة 

ئذ محدودة بجدود العمر القصير، وكل يوم ينقضي لا يعود.... فتكون الحكمة "الواقعية" حين
أن ينتهب أكبر قدر من اللذات في هذا العمر المحدود قبل أن تفوت إلي غير رجعة! ولا 
يكون للحلًل والحرام عنده يومئذ معني، إنما يكون اهتبال الفرص المتاحة هو الغاية التي 

 تسوق الناس سوقاً فيتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام!.
عُونَ وَ  ({ ]سورة محمد 12يأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ الأنَْ عَامُ وَالنَّارُ مَثْ وًى لَهُمْ )}وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَ تَمَت َّ

47/12.] 
 أما حين يؤمن بالبعث والجزاء، والنعيم المقيم والعذاب الفظيع المتجدد:

رَهَا ليَِذُوقُوا }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ  لْنَاهُمْ جُلُوداً غَي ْ
( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ 56الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزيِزاً حَكِيماً )

رَةٌ وَندُْخِلُهُمْ ظِلًا ظلَِيلًً{ ]سورة تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ 
 [.57-4/56النساء 

عندئذ يسهل عليه أن ينضبط في الحدود التي رسمها الله دون أن يشعر بالحرمان، لأنه يعلم 
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أن كل متاع زائد يشتهيه في الأرض ثم يمتنع عنه طاعة لله، لن "يضيع" ولن يذهب بغير عودة، 
الميزان، فينال عليها نعيماً خالداً في الجنان.... فتكون الحسبة إنما هو "طاعة" تحسب له في 

بذلك رابحة، ولا تذهب نفسه حسرات علي المتاع الفائت الذي تركه طاعة لله. ومن جهة 
أخري فإن تصور العذاب الفظيع جزاء علي المخالفة التي يهم بها انسياقاً وراء شهواته، يجعله 

ة الرابحة، وليس الانغماس فيها بلً انضباط علي طريقة يري أن الامتناع عنها هو الصفق
 الحيوان... ومن هنا تتأكد التقوى والخشية التي يبعثها الْيمان بالله.

من أجل ذلك كان الكتاب الذي يرسم منهج الحياة للناس في الأرض مرتكزاً كله علي الْيمان 
ات الواردة في الكتاب، كلها بالله واليوم الْخر، وكانت التوجيهات والتشريعات والتنظيم

 موصولة بالْيمان بالله واليوم الْخر، أعظم محورين يدور حولهما الكتاب.

وليس هنا مجال تفصيل الموضوعات الواردة في كتاب الله وأثرها في بناء النفس البشرية، فقد 
 (. ولكني أذكر هذه النبذة السريعة فقط في مجال1تحدثت عن ذلك في غير هذا الكتاب)

بيان العوامل التي أنشأت ذلك الجيل المتفرد علي غير مثال، لأقرر أن القرآن بما يحويه من 
إشارات وتوجيهات، وتنظيمات وتشريعات، كان العامل الأكبر والأعظم في بناء النفوس 

 المتفردة في التاريخ.
هي بيان ما وحين نذكر القرآن نذكر السنة بلً شك، فهي المكملة والشارحة للكتاب المنزل، 

 أنزل الله وتفصيله:
 [.16/44}وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَ يِّنَ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ{ ]سورة النحل 

وموضوعات السنة هي موضوعات القرآن مع اختلًف النسبة بينهما. فلئن كان القرآن قد توسع 
، ودخل بها إلي النفس البشرية من جميع في شرح قضية الألوهية من جميع أبعادها وأقطارها

مداخلها، من الحب والكره والخوف والرجاء والحسي والمعنوي والْيمان بالمحسوس والْيمان 
( وخاطب النفس في جميع أحوالها، في الْقبال أحوالها، في الْقبال والْدبار، 2بالغيب.....)

ركة، في الطمأنينة والفزع، في الرخاء في رغبة والرهبة، في الارتفاع والهبوط، في السكون والح
 والشدة، في الوحدة وفي التجمع.

__________ 
( انظر إن شئت كتاب دراسات قرآنية الفصول الأولي بعنوان الْيمان بالله، الْيمان باليوم 1)

الْخر، الْيمان بالملًئكة والكتاب والنبيين، قصص الأنبياء، آدم والشيطان، أخلًقيات لا إله 
، وكذلك فصل كيف تربت الجماعة الأولي، من كتاب منهج التربية الْسلًمية الجزء إلا الله
 الثاني.

 ( انظر إن شئت فصل: خطوط متقابلة في كتاب منهج التربية الْسلًمية الجزء الأول.2)
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لئن كان القرآن قد توسع في هذه القضية ذلك التوسع فقد أجملت السنة، وإن كانت قد 
عنه في تحديد المفاهيم الْيمانية، وتمييز الناس علي أساسها في الحياة جاءت بما لا غناء 

الدنيا، والأحكام المتعلقة بذلك في المجتمع الْسلًمي، ولئن كان القرآن قد أجمل في كثير 
من مواضع التشريع، فقد توسعت السنة وفصلت حتى أنت بالدقائق التي توضح للناس حلًلهم 

 وحرامهم في شتي تعاملًتهم.
ولئن كان القرآن قد توسع في ذكر اليوم الْخر بمشاهده الأخاذة فقد توسعت السنة مقابل 

ذلك فيما يعرف بالترغيب والترهيب، أي الترغيب في الأعمال التي تقرب الْنسان من الجنة، 
 والترهيب من الأعمال التي تعرض الْنسان للنار.

يل المتفرد نتحدث عن السنة في ذات وهكذا حين نتحدث عن أثر القرآن في إنشاء ذلك الج
الوقت. ولكنا نريد أن نضيف عنصراً آخر شديد التأثير في رفع نفوس الناس في ذلك الجيل 

إلي أقصي طاقاتها، والاستواء بها علي تلك القمم السامقة التي وصلت إليها، ذلك هو وجود 
 شك أن كان لهذا بشخصه الكريم بين ظهرانيهم. فلً -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

الوجود أثره الكبير في الوفرة الملحوظة في النماذج السامقة من بين أولئك المحيطين بالرسول 
، مع ارتفاع القمم التي وصلوا إليها، ذلك الارتفاع الشاهق الذي -صلى الله عليه وسلم  -

 عجزت عنه البشرية في شتي أجيالها.
ذا أثر بالغ في بناء تلك  -صلى الله عليه وسلم  -ل لقد كان التأثير المباشر لشخصية الرسو 

في نفوس أتباعه  -صلى الله عليه وسلم  -النفوس التي أحاطت به، وأحبته، وتربت علي عينه 
 ومحبيه أثر غير مكرر في التاريخ، ولا عجب في ذلك فإنها شخصية غير مكررة في التاريخ!.

 ري كله من بدائه إلي منتهاه.إنها أكمل شخصية وأعظم شخصية في الوجود البش

وليس هنا مجال التفصيل في شرح هذه العظمة الفائقة. فهي شخصية تحوي داخلها 
شخصيات، وعظمة تحوي داخلها عظمات، لو أصاب أي إنسان واحدة منها لَعُدّ من عظماء 

علي سموق متفرد  -صلى الله عليه وسلم  -التاريخ، فكيف بها مجتمعة في شخص الرسول 
كل واحدة منها؟ شخصية المربي، شخصية القائد السياسي، شخصية القائد العسكري، في  

شخصية العابد الروحاني، شخصية الزوج، شخصية الأب، شخصية الصاحب، شخصية 
الداعية... ثم كيف بها مجتمعة علي توزان بينها لا يجعل واحدة منها تطغي علي الأخرى، 

 ا تنفصل وتستقل عن الأخريات؟.وعلي شمول وترابط لا يجعل واحدة منه
 عظمة فذة في التاريخ، وتأثيرها كذلك في التاريخ.

جانباً من جوانب هذه العظمة، وجانباً من عمق تأثيرها فقال:  -قبل إسلًمه-وصف أبو سفيان 
 "ما رأيت أحداً يحبه الناس كحب أصحاب محمد محمداً".
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مق في حبها إلي أقصي الغاية وهو وصف صادق دقيق. فهي شخصية أخاذة من أحبها تع
 )وكذلك من انطمست بصيرته فأبغضها لم يستطع أن يقف في بغضها عند حد!(.

والذين أحبوه والتصقوا به وعايشوه عن قرب، قد تأثروا به ولا شك أعمق التأثير، فاستطاعوا أن 
أن القرآن ينهلوا من معين القرآن أكثر، وأن يكون استواؤهم علي القمة السامقة أيسر. ذلك 

معني لا نضب، ولكنه يعطي كل إنسان علي قدر سعة الْناء الذي يغترف به. يحين تتسع 
القلوب وشف الأرواح بمصاحبة ذلك الروح العظيم، تكون قدرتها علي تشرب روح القرآن 

 أكبر، وقدرتها علي صحبة القرآن والعمل به أوسع وأعمق.
إنهم حين يكونون معه يكونون علي  -يه وسلم صلى الله عل -قال أحد الصحابة لرسول الله 

صلى الله عليه  -حال غير الذي يكونون به حين يعودون إلي شواغلهم ومعهود حياتهم، فقال 
: "والذي نفسي بيده أن لو تدومون علي ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم -وسلم 

 (.1الملًئكة علي فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة" )
__________ 

 ( أخرجه مسلم.1)

كان ينتهي حين يخرجون   -صلى الله عليه وسلم  -وليس معني هذا أن تأثير صحبة الرسول 
من عنده، فمثل هذا التأثير لا يمكن أن يزول. إنما يدل تصريح الصحابة رضوان الله عليهم 

لقاً آخر غير ما علي عمق أثر الصحبة المباشرة في نفوسهم، حتى ليحسون أنهم يصبحون خ
يعهدون من أنفسهم.... وفي حالق إن الْشعاع الذي يتلقونه من الروح العظيم المشع يجعل 

أرواحهم شفافة رفافة محلقة، كما يشعر السابح بخفة جسمه وهو محمول علي الماء... فإذا 
فرق خرجوا إلي واقع الحياة اليومي خف ذلك الْشعاع الذي امتلأت به أرواحهم، فأحسوا بال

وحالتهم في معتاد حياتهم. ولكن واقع  -صلى الله عليه وسلم  -بين حالتهم في صحبته 
التاريخ يقول إن الشحنة لم تذهب أبداً من أروحهم، وإن إحساسهم بالتغيّر بعد الخروج من 

إن هو إلا شوق إلي مزيد من القدرة علي التحليق، ولكنه ليس  -صلى الله عليه وسلم  -عنده 
قون، علي آفاق لا  فقداناً  ّّ قون ويحلّ ّّ قون ويحلّ ّّ لتلك القدرة علي الْطلًق، فقد ظلوا يحلّ

 عهد للبشرية بها من قبل.
بشخصه شرط لْقامة هذا  -صلى الله عليه وسلم  -ولسنا نقول مع ذلك إن وجود الرسول 

سبحانه  الدين في الأرض! فلو علم الله أن هذا شرط لا يقوم الْسلًم في الأرض إلا به ما كلف
، وهو لا يكلف نفساً -صلى الله عليه وسلم  -وتعالي الناس أن يقيموا الدين بعد رسول الله 

 إلا وسعها.
حاضر بسيرته وحاضر بسنته إلي  -صلى الله عليه وسلم  -إنما نقول إن شخص الرسول 
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سر واقعنا الدرجة التي يقوم بها الْسلًم في الأرض كاملًً غير منقوص. ولكنا نحاول فقط أن نف
صلى الله  -حدث بالفعل، هو الوفرة الملحوظة في النماذج الفائقة من بين المحيطين بالرسول 

، وفرة لم تتكرر في التاريخ من بعد، وإن كانت لم تنقطع في صورة أفراد متناثرين -عليه وسلم 
 من كل جيل يزخر بهم تاريخ الْسلًم في الماضي وما زال يزخر إلي هذه اللحظة.

 صر ثالث لا يمكن إغفال أثره في نشأة ذلك الجيل المتفرد، هو أثر النشأة الجديدة.عن

 إن كل نشأة جديدة تكون أنشط وأكثر حيوية واكثر فاعلية من الأجيال السابقة.
وهذا مر له ما يفسره من طبيعة النفس البشرية، بل من طبيعة الكون المادي نفسه! فغاز 

المعمل تكون له فاعلية )في المساعدة علي الْشعال( أكبر من الأوكسجين المحضر حديثاً في 
الأوكسجين الموجود في الجو، مع أنه يماثله مماثلة تامة في التركيب!! كذلك النفوس التي 

تبدأ عهداً جديداً أو تشهد إنشاء جديداً تكون أكثر حيوية وأكثر فاعلية من غيرها من النفوس. 
 ويمكن تفسير ذلك من ناحيتين:

تعيد تركيب النفوس  -وخاصة علي النحو الذي صنعه الْسلًم  -لأولي: إن النشأة الجديدة ا
علي صورة جديدة فتصبح نفوساً جديدة بالفعل، مذخورة الطاقة حادة الفاعلية كذلك 

 الأوكسجين المحضّر لتوه في المعمل.
 ديات وأشقها وأقساها.والثانية: أن التحديات التي يتلقاها جيل النشأة الجديدة هي أعنف التح

ومن شأن التحديات دائماً أن تشحذ النفوس الحية وتستخلص منها أقصى طاقتها. فإذا اجتمع 
الأمران معا: جدة النفوس، وعنف التحديات فنستطيع أن نتصور الفاعلية الهائلة التي تكون 

 لتلك النفوس، وهي تعمل في واقع الحياة.
ديدة هم من ناحية أقدر الناس علي تقدير النعمة يضاف إلي ذلك أن أصحاب النشأة الج

بالممارسة -الجديدة حق قدرها، فقد عايشوا الجاهلية من قبل ثم انتقلوا إلي الْسلًم، فأدركوا 
: -رضي الله عنه  -عظم النقلة التي انتقلوها من الجاهلية إلي الْسلًم، كما قال عمر  -الواقعة

ية"! أي لا يقدره قدره إلا من أدرك الفارق بينه وبين "لا يعرف الْسلًم من لم يعرف الجاهل
الجاهلية... وهم من ناحية أخري أحرص الناس علي المحافظة علي البناء الجديد سليماً من  

كل نقص يعتوره، فقد بنوه لبنة لبنة، وتعبوا في بنائه وعانوا المشققات، وظلوا يرقبون ارتفاعه 
ورة، فهم لا يطيقون أن يعبث به عابث، أو ينقص من يوماً بعد يوم حتى استوي علي أكمل ص

رونقه منتقص، فقد اختلط بأعماق مشاعرهم فأصبح منهم وأصبحوا منه، واصحبوا يحسون 
 وجودهم في وجوده.

وكذلك كان ذلك الجيل الفريد حريصاً علي الْسلًم، حريصاً علي أن يظل البناء الذي شيدوه 
 وإشرافه سليما من كل نقص. -وسلم صلى الله عليه  -تحت قيادة الرسول 
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ولسنا نقول مع ذلك إن هذا شرط لازم لْقامة دين الله في الأرض... فلوعلم الله أنه شرط لازم 
 ما كلف الناس فيما بعد جيل النشأة أن يقيموا هذا الدين!

 ولكنا نحاول فقط أن نفسر ذلك الواقع التاريخي الذي تفرد في التاريخ.
ال نري من الضروري تحديد الْجابة عليه، لأنه يحيك في صدور بعض وهذا يجرنا إلي سؤ 

الناس حين ينظرون إلي ذلك الجيل المتفرد ثم ينظرون غلي ما بعده من الأجيال فيقول قائل 
والخلفاء  -صلى الله عليه وسلم  -منهم: إن الْسلًم لم يعش ألا فترة قصيرة هي فترة الرسول 

ويجئ خبثاء المستشرقين وحواريوهم فيؤكدون علي هذا المعني الراشدين ثم انتهي بعد ذلك! 
 لحدثوا في نفوس الناس يأساً من عودة الْسلًم إلي حكم الحياة الواقعة كما حكمها من قبل.

أو هو علي الأقل لم يتكرر حتى اللحظة -إذا كان هذا الجيل المتفرد غير قابل للتكرار 
لإسلًم والمسلمين؟ أليكون مجرد ذكري لشئ لا يمكن فما قيمته؟ ما دوره بالنسبة ل -الحاضرة

 أن يعود؟.
وإذا كانت هناك ظروف خاصة أحاطت بنشأة ذلك الجيل غير قابلة للتكرار، وكان لها أثر 

بشخصه الكريم بين ظهرانيهم،  -صلى الله عليه وسلم  -عميق في نشأته، كوجود الرسول 
صر تلك النشأة، فأنّي يرجى أن تقوم للإسلًم وتأثير النشأة الجدية في نفوس الجيل الذي عا

 صورة في الواقع علي نسق تلك الصورة الأخاذة التي قامت ذات يوم؟!.
 وتحتاج الْجابة إلي تحديد واضح.

أي شئ في ذلك الجيل المتفرد هو غير قابل للتكرار، أو علي الأقل لم يتكرر حتى هذه 
جود الْسلًمي في عالم الواقع، أم هي الدرجة اللحظة؟ أهو الخصائص الرئيسية التي تحقق الو 

 العالية الفذة التي وصل إليها ذلك الجيل في تحقيق تلك الخصائص في عالم الواقع؟!!.

وتلك الظروف الخاصة التي أحاطت بنشأة ذلك الجيل ونقول إنها غير قابلة للتكرار.... ما 
ص الرئيسية التي تحقق الوجود دورها بالضبط؟ هل كان مجال تأثيرها هو إنشاء تلك الخصائ

الْسلًمي في عالم الواقع، أم هو في تلك الدرجة العالية الفذة التي وصل إليها ذلك الجيل في 
 تحقيق تلك الخصائص في عالم الواقع.

 أحسب أن القضية الْن أصبحت واضحة.
ا من إن الخصائص الرئيسية التي تحقق الوجود الْسلًمي في عالم الواقع مستمدة بكامله

 القرآن والسنة، أي: من العنصرين الدائمين في حياة المسلمين، المحفوظين بقدر الله ومشيئته.
فت: ّّ  فقد تكفل الله بحفظ كتابه المنزل، بينما ضاعت الكتب السابقة وحرّ

 [.15/9({ ]سورة الحجر 9}إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لهَُ لَحَافِظُونَ )
، بينما لم يبق من سنن الأنبياء السابقين -صلى الله عليه وسلم  -حفظ سنة نبيه كما تكفل ب
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 .-صلى الله عليه وسلم  -إلا ما حفظه القرآن وحفظته سنة رسول الله 
وفي هذين المصدرين كل "المواد" اللًزمة لبناء الفرد المسلم والجماعة المسلمة والأمة 

عصور التاريخ يرغب المسلمون في البناء، ويعزمون  المسلمة والدولة المسلمة في أي عصر من
 علي بذل الجهد اللًزم له.

أما الذي صنعته الظروف الخاصة فهو تلك الدرجة الفذة في تحقيق الخصائص الرئيسية 
لا الخصائص -للوجود الْسلًمي، المستمدة كلها من الكتاب والسنة.... وتلك الدرجة 

 تاريخ.هي التي لم تتكرر في ال -الرئيسية
وتبقي الْجابة علي الشق الْخر من السؤال: إذا كانت تلك الدرجة التي تحققت بالفعل ذات 

يوم غير قابلة للتحقيق مرة أخري، لأنها نشأت من ظروف خاصة غير قابلة للتكرار، فما قيمتها 
ج عليه من أجل حلًو  ّّ ة في حياة الْسلًم والمسلمين. أهي وجدت فقط لتظل حلما مهوّماً يعرّ

 الذكري ليس غير؟!.

لتظل نموذجاً يشد المسلمين إليه ليحاولوا تحقيقه في عالم  -بقدر من الله-كلً! إنها وجدت 
إلي  -في مجموعهم-الواقع.... وحين يحاولون فإنهم يرتفعون بالفعل، حتي وإن لم يصلوا 

من كل جيل  ذات الدرجة التي وصل إليها هؤلاء؛ وإن كان التاريخ المشهود يقول إن أفراداً 
يصلون بالفعل إلي ذلك المستوي السامق الرفيع، أولئك الذين نتوهج قلوبهم بنور الْسلًم 

فيستطيعون أن يقبسوا من شخصية الرسول وأحداث حيات مثل ما كان يقتبس الصحابة رضوان 
 بالنشأة الجديدة علي نحو -في أعماق نفوسهم--الله عليهم بالمعايشة المباشرة، وان يحسوا 

ما أحس الذين عاشوها أول مرة... فينهلوا من الكتاب والسنة بمثل العمق الذي كان ينهل به 
 الصحابة الكرام، ويحققوا في ذوات أنفسهم ما كانوا يحققون.

صلى الله  -بينما كانوا كثرة ملحوظة في المحيطين برسول الله  -نعم-هؤلاء قلة في كل جيل 
يرتفعون درجات من الارتفاع،  -حين يحاولون-مين ... ولكن مجموع المسل-عليه وسلم 

حتي ولو لم يصلوا لذلك المستوي الرفيع، لأن المحاولة ذاتها توجه الناس إلي أعلي، بينما 
القعود يهبط بهم إلي أسفل، بحكم الثقلة التي تجذب الناس أبداً إلي أسفل ما لم يحاولوا 

 الارتفاع:
( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَ وَاصَوْا باِلْحَقِّ 2لَفِي خُسْرٍ )( إِنَّ الِْنسَانَ 1}وَالْعَصْرِ )

 [.3-103/1({ ]سورة العصر 3وَتَ وَاصَوْا باِلصَّبْرِ )
 من هنا يظل لذلك الجيل المتفرد دوره في حياة الْسلًم والمسلمين.

، لا حلماً ولا خيالاً ولا شعارات، يظل فوجود هذا النموذج الفذ في عالم الواقع، حقيقةً واقعةً 
يحفز الراغبين في تحقيق الْسلًم لتحويل الرغبة إلي واقع، وبذل أقصي الجهد في هذا 
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السبيل... وحين يحققون الخصائص الرئيسية للوجود الْسلًمي في عالم الواقع، فلً عليهم 
الأول، فإن مجرد تحقيق بعد ذلك إن لم يصلوا إلي الدرجة الفذة التي وصل غليها الجيل 

هو قفزة هائلة إلي أعلي بالنسبة  -ولو في حدا الأدنى-الخصائص الرئيسية للوجود الْسلًمي 
لكل جاهليات التاريخ، بما فيها الجاهلية المعاصرة، بل في مقدمتها الجاهلية المعاصرة! وتبقي 

نفس إلا وسعها، يبلغ منها  الدرجات العليا مجالاً للتفاضل، ومجالًا للتطوع النبيل، لا تكلف 
 كل إنسان بقدر ما يطيق، فتصل قلة قليلة إلي المستوي، ويقترب الباقون خطوات.

لمجرد أن يكون  -في قدر الله-نعم، إن وجود هذا الجيل المتفرد واقعاً في التاريخ، لم يكن 
 ذكري حلوة تشع نسماتها علي القلوب ساعة ثم تتبدد... بل ليكون واقعاً يتجدد.

فقد طلب الله من المسلمين في كتابه الباقي إلي يوم يرث الله الأرض ومن عليها أن يتأسوا 
 ، وأن يقتفوا أثر ذلك الجيل الفريد ويصلوا أنفسهم به:-صلى الله عليه وسلم  -برسول الله 

وَالْيَ وْمَ الْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً  }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ 
 [.33/21({ ]سورة الأحزاب 21)

ارَ وَالِْيمَانَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِ  مْ }وَالَّذِينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ
ا أُوتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِ  مْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمْ حَاجَةً مِمَّ

( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِْخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ باِلِْيمَانِ 9الْمُفْلِحُونَ )
-59/9({ ]سورة الحشر 10لَّذِينَ آمَنُوا ربَ َّنَا إِنَّكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ )وَلا تَجْعَلْ فِي قُ لُوبنَِا غِلًا لِ 

10.] 
 بل نقول أكثر من ذلك....

نقول إن حركة البعث الْسلًمي المعاصرة هي أقرب الحركات أن تتمثل فيها خصائص ذلك 
ي الجيل المتفرد، إن لم يكن علي ذات الدرجة من الوفرة وذات الدرجة من التمكن، فعل

 درجات قريبة منها علي أي حال.
صلى الله عليه وسلم  -ذلك أن الْسلًم اليوم يعيش غربته الثانية التي تحدث عنها رسول الله 

 (.1: "بدأ الْسلًم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء" )-
__________ 

 ( أخرجه مسلم.1)

للغربة الأولي في جميع حيثياتها فإنها ولا شك  فإن لم تكن الغربة الثانية مطابقة تمام المطابقة
تشبهها في أمور كثيرة جوهرية، أهمها أن منهج الله ليس هو الذي يحكم حياة الناس، وأن 

يرفضون أن  -في هذه المرة-الأمر يحتاج إلي دعوة الناس من جديد إلي الْسلًم، لا لأنهم 
ما كان الناس يرفضون نطقها في الغرة الأولي، ينطقوا بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول الله ك
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ولكن لأنهم في هذه المرة يرفضون المقتضي الرئيسي ل  "لا إله إلا الله"،وهو تحيكم شريعة الله 
والامتثال لمنهج الله، وإن كان ألف مليون من البشر من المحيط إلي المحيط ينطقون بأفواههم  

! وهذه هي حقيقة "الغربة" التي يعانيها الْسلًم اليوم كل يوم: لا إله إلا الله محمد رسول الله
في الأرض، رغم ملًيين المصاحف التي تطبع، ومئات المحطات الْذاعية والتلفزيونية التي 

لمن شاء من  -في الأحاديث والدروس الدينية-ترتل القرآن ن وتذيعه علي الناس، وتشرحه 
 الناس الاستماع!.

اء جديداً اكثر مما تكون مجرد إصلًح لما هو قائم بالفعل في وفي الغربة تكون الحركة إنش
 نفوس الناس.

صلى الله عليه وسلم  -إن هذا الغثاء الذي يعيش بالملًيين اليوم، والذي أشار إليه رسول الله 
في حديثه: "يوشك ان تداعي عليكم الأمم كما تداعي الأكلة إلي قصعتها. قالوا: أمن قلة  -

 (.1ل الله؟ قال: بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل.... " )نحن يومئذ يا رسو 
هذا الغثاء لا يحتاج إلي مجرد وعظه وإرشاده، وتقديم حقائق الْسلًم إليه في الدروس الدينية 

سواء في المسجد أو الْذاعة أو الكتاب أو المحاضرة، إنما يحتاج إلي انتشاله في الجاهلية 
لي حسه بثقل "الأمر الواقع" وتنشئته نشأة جديدة علي حقائق الْسلًم، التي تحيطه وتضغط ع

ليعيشه بالفعل، لا "ليتحدث" عنه أو "يفكر" فيه أو "يعجب" به أو "يتمناه" وهو قاعد عن 
 العمل لتحقيقه.

__________ 
 ( أخرجه أحمد وأبو داود.1)

. هو نشأة جديدة في وسط والذي تقوم به حركات البعث الْسلًمي اليوم هو هذا في حقيقته
الغربة. ومن ثم يتحقق لهذه الحركات عنصر من العنصرين الخاصين اللذين أسهما في صنع 

الجيل الأول، ولم يتكررا خلًل ثلًثة عشر قرناً من قبل، ويكون لهذا العنصر فاعليته الكاملة 
ا جاهدت الجماعة في نفوس الذين يعيشون هذه الحركات، ويجاهدون لْزالة الغربة الثانية كم

 الأولي من قبل لْزالة الغربة الأولي للإسلًم.
بشخصه الكريم بين ظهراني  -صلى الله عليه وسلم  -أما العنصر الْخر وهو حضور الرسول 

الناس فهو بطبيعته لا يتكرر أبداً إلي قيام الساعة. ولكنا نستطيع أن نزعم أن الذين يعيشون 
قي الذي تحدثثه في النفوس، ولا تفتنهم جزئيات من حقائق "النشأة الجديدة" بالعمق الحقي

الْسلًم فتشغلهم عن جوهره، ولا عن حقيقة المعركة التي يخوضها "الغرباء" في الأرض، 
لْعادة هذا الدين إلي التمكن وحكم حياة الناس الواقعة من جديد... هؤلاء يتوهج الحق في 

في سيرته - -صلى الله عليه وسلم  -لله قلوبهم إلي الحد الذي يعيشون فيه مع رسول ا
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كأنهم يعايشونه ويتلقون عنه من قرب كذلك الجيل الأول المتفرد، وتكون هذه   -وسنته
كفيلة برفعهم غلي تلك الْفاق السامقة التي ارتادها   -من خلًل السيرة والسنة-المعايشة 

صلى الله  -خصية الرسول الجيل الأول بجهد أيسر، وهم يتلقون الرفعة من الأثر المباشر لش
 .-عليه وسلم 

أن حركة البعث الْسلًمي المعاصرة هي أقرب الحركات أن  -كما أسلفنا-وخلًصة القول 
تتمثل فيها خصائص ذلك الجيل المتفرد، إن لم تكن بنفس الوفرة وبنفس الدرجة من الرفعة، 

تفع إلي ذلك المستوي، فعلي درجات قريبة منها علي أي حال. وإنها لتقدم بالفعل نماذج تر 
وتذكّر الناس به من جديد، سواء فقي التجرد لله، أو صدق الجهاد في سبيل الله، أو التقدم 

للشهادة بنفس راضية مستعلية علي كل متاع الأرض، متطلعة إلي ما عند الله، أو الثبات علي 
 العذاب الذي لا تطيقه الأبدان ولا النفوس.

لجيل المتفرد، الذي تمثلت في واقعية الْسلًم ومثاليته، لم والخلًصة مرة أخري أن ذلك ا
يوجد ليكون مجرد ذكري، وإنما وجد ليحاول المسلمون في كل الأجيال أن يصعدوا لمستواه، 

إلي ذلك المستوي  -في مجموعهم-فإن حاولوا فقد ارتفعوا ونجوا من الهبوط، سواء وصلوا 
 الرفيع أم لم يستطيعوا الوصول.

مرة ثالثة أن الذي تفرد به ذلك الجيل لم يكن هو الخصائص الأساسية للوجود والخلًصة 
الْسلًمي، فهذه مطلوبة من كل جيل، وممكنة في كل جيل، ولازمة لْقامة الوجود الْسلًمي 

الصحيح في الأرض، والناس محاسبون إن قصروا في أدائها، ويعتبرون آثمين في حق الله وحق 
يتوقف وجودهم وثقلهم في الأرض علي القيام بها في صورتها أنفسهم إن قصروا فيها، و 

 الصحيحة.
إنما الذي تفرد به ذلك الجيل هو الدرجة العجيبة التي قاموا فيها بتحقيق هذه الخصائص في 

عالم الواقع، بعد قيامهم بتحقيقها في ذوات أنفسهم. وهذه درجة لم يفرضها الله فرضاً علي 
د الأدني الذي لا تستقيم الحياة بدونه، وترك الدرجات العلً الناس، إنما فرض عليهم الح

للتطوع النبيل، الذي تقدر عليه النفوس حين تتربي التربية الصحيحة علي الْسلًم، وتستضئ 
 كأنها تعايشه.  -صلى الله عليه وسلم  -(، وتقتدي بالرسول 1بنور الحق، وتعبد الله كأنها تراه )

نى من هذا الدين، تستقيم الحياة علي صورة تعجز عنها أي وحين يتحقق للناس الحد الأد
جاهلية من جاهليات التاريخ، وفي مقدمتها الجاهلية المعاصرة.... أما حين يتحقق ما فوق 

ذلك فهذا هو الفردوس الأرضي الذي تحقق ذات مرة علي يد ذلك الجيل المتفرد، والذي 
 ي قرن من القرون!!.سيظل أملًً جميلًً يحاول المسلمون تحقيقه في أ

*************** 
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 الفتنة الكبرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم -ثانيا
__________ 

( جاء في حديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم: قال: وما الْحسان؟ قال: أن تعبد 1)
 الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه الشيخان.

ة كل أمة ينبغي أن تبقى حيةً في سجلًت ذاكرتها؛ لأنها   في إن التجارب الصعبة في حيا
الغالب   تحمل كمّا من الاعتبار والدروس أكبرَ مما تحمله التجارب واللحظات التاريخية 

الناجحة، فالتجارب الصعبة غالبا نتاجٌ لركام من السلبيات في الجسد الذي عانى منها، وربما  
تقاد جسد الأمة للحصانة ضد التآمر ومحاولات الهدم، أو كانت هذه السلبيات راجعةً إلى اف

ن منها المجتمع، بحيث يتحول التعاضُدُ  هات البِنَى التي يتكوَّ راجعةً إلى التخالف في توجُّ
والتعاون بينها لتحقيق هدف معين إلى تنافس وتَخَالُفٍ، فتصبح محصلة جهود المجتمع معه 

 صفرا أو شيئا أقل من الصفر.
واحدةٌ من  -وتسمى أحيانا بالفتنة الكبرى  -التي وقعت أواخر عهد الخلفاء الراشدين والفتنة 

التجارب الصعبة الأليمة التي عاشتها الأمة الْسلًمية. ومع أثر هذه الفتنة السيئ على مسيرة 
المسلمين التاريخية، وظهورها كحادث غريب وسط الكثير من الْنجازات الْسلًمية المجيدة 

ها عصر الخلفاء الراشدين   مع هذا كله لا ينبغي نسيانهُا، أو غضُّ الطرف عنها، أو التي أنتج
تأويل ما جرى فيها على اعتبار أن تاريخَ المسلمين تاريخٌ معصومٌ. بل يجب أن نحاول تصوير 

أحداثها بدقة، لنكون أكثر إدراكا لذاتنا، بعَِيدِينَ عن التمجيد الكاذب، ولنحرص على سدِّ 
الذاتية ومعالجة العيوب الداخلية، أكثرَ من حرصنا على سب المتآمرين ولعن الحظوظ  الثغور

 العاثرة!
إن دراسة ما خلَّفه عصر الخلفاء الراشدين من نجاح باهر في طرق الحكم والْدارة، وسياسة 

مية الفتح والانتشار، وتطوير المجتمع والدولة حتى بدا نموذجًا عظيمًا ، هذه الدراسة لا تقل أه
عن دراسة نماذج الاختلًف السياسي، والتقاتل الداخلي الذي حدث في الفتنة الكبرى؛ 

لاستجلًء الفائدة واستهداف العبرة، لا لْحياء المعارك التاريخية والوقوف عندها وسفح 
 العبرات وإراقة الحسرات على أطلًلها.

نَةً لاَّ لقد كره الْسلًم الفتن أشد الكراهية، فأمر القرآن الكريم بات قائهاقال تعالى : }وَات َّقُواْ فِت ْ
 ( سورة الأنفال .25تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ )

 -صلى الله عليه وسلم  -وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من شرورها، فعَنْ جَريِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ 
ةِ الْوَدَاعِ قَ  لَا تَ رْجِعُوا بَ عْدِى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ » فَ قَالَ « اسْتَ نْصِتِ النَّاسَ » الَ لَهُ فِى حَجَّ

أخرجه البخاري ومسلم . لأنها تصيب قدرة العقلًء أنفسهم بالشلل تجاه ما « رقِاَبَ بَ عْضٍ 
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ييز الحق من الباطل والصواب يرون ويسمعون، فيعجزون وهم أصحاب العقل والحِلم عن تم
 من الخطأ، وهذا موت محقق للمجتمع كله لو لم تتداركه عناية الله!

وقد شملت الفتنة جزءا من خلًفة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وجميع خلًفة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى تنازل الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان 

خلًفة في عام الجماعة، فاستقرت الأمور، وهدأت الفتنة، وإن تركت جراحاً عميقًة، عن ال
 وآثاراً ونتائج سيئة.

منزوعا من سياق تاريخي غريب عنه تماما، بل   -أي الفتنة  -ولم يكن هذا الحادث الضخم 
لمناسب كانت له جذوره ومقدماته وأسبابه وبواعثه فيما سبقه من أحداث، كما تهيأ له المناخ ا

بعد انتصاره على  -في الطبيعة القاسية لكثير من العرب البدو ، الذين دخلوا في الْسلًم 
 مع الداخلين، دون أن تتُاح الفرصة الكافية لتأديبهم بأدب الْسلًم وخُلقه.-قريش واليهود 

============= 
 حديث القرآن الكريم عن الفتنة

إنه يضع عليها سمة الخلود؛ ذلك لأنه كتاب خالد حين يرسم القرآن الكريم صورة لشيء ما، ف
للأجيال كلها إلى يوم القيامة، لذا تبدو الصورة القرآنية عامةَ التقاسيم، لا تتعرض للتفاصيل إلا 

 في مساحة لا تمس خلود النموذج.
 وقد تحدث القرآن عن الفتنة، وتناولها بعدة مفاهيم:

رِّ منها الاختبار والامتحان، في مثل قول الله لُوكُم باِلشَّ  تعالى: }كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَ ب ْ
نَا تُ رْجَعُونَ{ ) نَةً وَإِليَ ْ  ( سورة الأنبياء .35وَالْخَيْرِ فِت ْ

هْرِ الْحَرَامِ  وبمعنى صرف المؤمنين عن دينهم بالْيذاء أو غيره، كقوله تعالى: }يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّ
تَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَ رُ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِ 

نَةُ أَكْبَ رُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَ زَالُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتَّىَ يَ رُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ  عُواْ وَمَن اسْتَطاَعِندَ اللّهِ وَالْفِت ْ
نْ يَا وَالْخِرَةِ وَأُوْلَ  ئِكَ يَ رْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُوْلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ

 ( سورة البقرة وغير ذلك.217أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ )
ي سياق الحديث عن الأحداث التي شهدها آخر إلا أن المعنى القرآني للفتنة، الذي يطُرح ف

نَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ  -عصر الراشدين  هذا المعنى هو الوارد في قول الله تعالى }وَات َّقُواْ فِت ْ
ن ( سورة الأنفال ، حيث تعنى الفتنةُ ثورا25مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ )

النزاعات بين طوائف المجتمع، واشتداد الخلًفات فيه، حتى يبدو الحق والباطل غير 
 متمايزين، بل متداخلين لدرجة اختفاء المعالم الفاصلة بينهما.

ولا يتوقف النزاع في الفتنة عند حدود الخلًف في الرأي، بل يتجاوزه بمراحل إلى سفك 
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 الدماء، وتخريب المعمور من البلًد.
============ 

 الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتنة
يَحْذَر من الفتن على أمته، وكثيرا ما كان يحذرهم  -صلى الله عليه وسلم  -كان رسول الله 

منها؛ لأن بأس الأمة متى انتقل من أعدائها إلى أنفسها ساءت حالها، وفسد نظامها، وصارت 
 امة.إلى الفوضى أقرب منها إلى الْصلًح والاستق

يستشفّ من وراء الحجب تلك الانعكاسات  -صلى الله عليه وسلم  -ولقد كان الرسول 
صلى الله عليه  -رضي الله عنهما: أشرف النبي  -المنذرة بحدوث الفتنة، يقول أسامة بن زيد 

على أُطُم   أي مرتفع   من آطام المدينة، وقال: هل ترون ما أرى؟ قال أصحابه الذين   -وسلم 
معه: لا. قال: "فإني لأرى مواقع الفتن خلًل بيوتكم كمواقع القطر.. "!! أخرجه البخاري  كانوا

 ومسلم
صلى الله عليه وسلم: إذا مشت  -رضي الله عنهما: قال رسول الله  -ويقول عبد الله بن عمر 

على خيارها". أمتى المُطيَْطاء   أي الخيلًء   وخدمَتْها أبناء الملوك، فارس والروم، سُلِّط شرارها 
 أخرجه الترمذي وغيره من طرق وهو حديث حسن

اعَةِ فِتَناً كَقِطَعِ »  -صلى الله عليه وسلم-وعَنْ أبَِى مُوسَى قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  إِنَّ بَ يْنَ يدََىِ السَّ
ى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً الْقَاعِدُ فِيهَا اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيمُْسِى كَافِراً وَيمُْسِ 

اعِى فاَكْسِرُوا قِسِيَّ  رٌ مِنَ السَّ رٌ مِنَ الْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيهَا خَي ْ رٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَي ْ كُمْ خَي ْ
لَ عَلَى أَحَدكُِمْ بَ يْتَهُ فَ لْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْ نَىْ آدَمَ وَقَطِّعُوا أَوْتاَركَُمْ وَاضْربِوُا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارةََ فإَِنْ دُخِ 

 أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح«. 
إنه يشير إلى ردود الفعل المحتومة لفتحهم الواسع العظيم، ويهيئ نفوسهم لتأخذ حِذْرها، 

 ولتكون مستعدة لمواجهة الأحداث المقبلة بما سلَّحها الْسلًم به من فضائل وثبات.
************* 

 أسباب الفتنة وبواعثها -ثالثا

لم تكن أسباب الفتنة وبواعثها   كما ظهرت في شكلها البسيط   ترجع إلى غضب جماعة من 
الرعية من تصرفات الخليفة أو عماله على الولايات، بل تعُودُ إلى تغيرات اجتماعية عميقة 

ت على ذلك الشكل العنيف ظلت تعمل في صمت وقوة لا يلحظها كثير من الناس، حتى ظهر 
المتفجر في النصف الثاني من خلًفة عثمان رضي الله عنه ، وبلغت قمةَ فورانها في الثورة التي 

أدت إلى استشهاده، ولم تنته بقتله، بل ظلت تأثيراتها وظلًلها تنسحب على الحياة الْسلًمية 
 في الفترة التي تلت ذلك.
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مل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رعيته لقد كانت تلك الأسباب نفسها وراء تمل
وتململهم منه في أواخر حياته، وكانت وراء قتل عثمان رضي الله عنه ، كما كانت وراء بعض 

تصرفات علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما استُخلف، ووراء فشلِ سياسته في العراق، ووراء 
 ا.امتناع معاوية رضي الله عنه عن بيعته، والصراع بينهم

إن التغيير الهائل الذي أحدثه الْسلًم في خريطة العالم المحيط به: في عقائده ونظمه ونفسيته 
لم يكن ليمرَّ دون أن يعكس آثاره بصورة أو بأخرى على الْسلًم نفسه، ممثَّلً في دولته وفي 

ذا مجتمعه، وممثلً بصفة خاصة في القادة والرواد الذين حملوا أكثر مِنْ سواهم أعباءَ ه
 الانقلًب الضخم.

ولقد كان اغتيال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ظواهر هذا الانعكاس 
الخطير، وكان نذيرا واضحا بأن ردود الفعل لتلك الفتوحات الواسعة التى طوَّرت من طبيعة 

ي أسلوب الدولة الْسلًمية، قد بدأت تنفّذ قانونها وسلطانها، خاصة مع عدم حدوث تغير ف
 الحكم يواكب هذا التطور.

وجاء الفتح بمشكلًته: من ثراء طارئ، ودنيا حافلة بالْغراء، واختلًط هائل بين أجناس وأمم 
وتقاليد طوّرت في المجتمع الْسلًمي، وخلقت بمرور الوقت مناخا متوترا، خاصة من جانب 

عليه من التربية الْيمانية  هؤلاء الذين كان حظهم من تزكية الْسلًم للنفس ضئيلً وما حصلوا
ناقصا، في جوّ نما فيه دور القبائل العربية، ورفعت العصبية القبلية رأسها، حتى بدت رواسبُ 

 الجاهلية طافية فوق سطح المجتمع.
كلُّ هذا أسهم في إضافة نقاط سوداء إلى الثوب الْسلًمي الأبيض، خاصة مع موت الكثير من 

 ديد منهم بعيدًا عن عاصمة الخلًفة الراشدة.الصحابة الكبار، وانتشار الع
وقد ساعد هذا الاختلًل في صورة المجتمع المسلم لهذا العهد على تشجيع الدسائس 

 وإنجاح المؤامرات، كهذه التي كان وراءها تلك الشخصية الغامضة عبد الله بن سبأ !!.
================ 

 تطور المجتمع-1
كة المكرمة مطارَدا، فكان لا يقُبل عليه حينئذ إلا من تعلقت لقد عاش الْسلًم أول عهده في م

نفوسهم بالحق ولم تبال أن ينالها الأذى من ذلك، ولم تطمع أن تنال مغنما دنيويا من وراء 
إيمانها بالله ورسوله.. وفي المدينة كافح المسلمون وسط غابة من الشرك وأهله، حتى لم يكن 

 لمحاصَر رغبة في غنيمة أو بحثا عن رياسة..أحد يتبع هذا الدين المطارَد ا
أَمَا وقد انتصر المسلمون، ففتحوا مكة، وأرغموا أنف اليهود، وأخضعوا القبائل العربية النافرة 

بالجزيرة فقد أصبح في الانضمام إليهم مغنم.. بل صار هذا المغنم شيئا رائعا وضخما حين 
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ثم امتد بهم الأمر ليواجهوا الفرس والروم  سَحَقَ الصحابةُ ومن ثبت معهم جموع المرتدين،
ويغنموا منهم ما لا يُحصى من الغنائم، وفق ما أمرهم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم 

. 

إن هناك فرقا عميقا بين نفس دخلت في دين الله   تعالى   لأنه الحق الذي يرضاه الله، وترى 
سبِّحة مع مَنْ يسبح من الخلق، فلً تستطيع أن تعيش فيه ذاتها سابحة في عالم من النقاء، وم

إلا بالحق وله، هناك فرق بين هذه النفس وبين نفس دخلت الدين في زحام الداخلين، وأخرى 
جذبتها الأضواء الباهرة والربح الدنيوي الذي صار المسلمون يجنونه في جولاتهم وملًحمهم 

 الجهادية.
النفع تميل مع النفع حيث مال، وتسير معه حيث سار، إن النفس التي دخلت الدين من أجل 

والتي دخلت في زحام الداخلين لا تتقن اختيار ما ينفعها عند ربها، فتنجرف مع كل تيار، 
 وتميل مع كل فتنة.

وقد تدفقت خيرات الدنيا على المسلمين مع موجات الفتوح القوية، فاتسع الثراء اتساعا 
اجر من وطن إلى وطن، وتسافر من يد إلى يد. والثراء الضخم هائلً، وصارت الثروة كأنها ته

المفاجئ لا تنجو من أثره السالب إلا نفوس أفراد قلًئل، هم خاصة المؤمنين المتميزة، كما 
يْكَ وَسَعْدَيْكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ . قاَلَ « . ياَ أبَاَ ذَرٍّ » قال النبي صلى الله عليه وسلم  » قُ لْتُ لبَ َّ

 -على أية حال  -أخرجه البخاري، وكانوا « ثَ رُونَ هُمُ الَأقَ لُّونَ إِلاَّ مَنْ قاَلَ هَكَذَا وَهَكَذَا الَأكْ 
قلة في المجتمع، وبقيت الكثرة الكاثرة عرضة للتغير والتعلق بالدنيا، بل التصارع عليها والدليل 

رَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَ رَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ على ذلك ما روي عن عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ أنََّهُ أَخْب َ 
أَنَّ  -صلى الله عليه وسلم  -عَوْفٍ وَهْوَ حَلِيفٌ لبَِنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ ، وكََانَ شَهِدَ بَدْراً مَعَ النَّبِىِّ 

الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يأَْتِى بِجِزْيتَِهَا ،  بَ عَثَ أبَاَ عُبَ يْدَةَ بْنَ  -صلى الله عليه وسلم  -رَسُولَ اللَّهِ 
هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمِ الْعَلًَءَ بْنَ  -صلى الله عليه وسلم  -وكََانَ رَسُولُ اللَّهِ 

تِ الأنَْصَارُ بِقُدُومِ أبَِى عُبَ يْدَةَ ، فَ وَافَ وْا الْحَضْرَمِىِّ ، فَ قَدِمَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَ 
مَ رَسُولُ  -صلى الله عليه وسلم  -صَلًَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِىِّ  ا انْصَرَفَ تَ عَرَّضُوا لَهُ ، فَ تَبَسَّ ، فَ لَمَّ

« نَّ أبَاَ عُبَ يْدَةَ قَدِمَ بِشَىْءٍ أَظنُُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَ » حِينَ رآَهُمْ ثمَُّ قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -اللَّهِ 
فأَبَْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَ وَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، » . قاَلُوا أَجَلْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ . قاَلَ 

 وَلَكِنِّى أَخْشَى أَنْ تُ بْسَطَ 

نْ يَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ  لَكُمْ ، فَ تَ نَافَسُوهَا كَمَا تَ نَافَسُوهَا ، وَتُ هْلِكَكُمْ كَمَا  عَلَيْكُمُ الدُّ قَ ب ْ
هُمْ   أخرجه البخاري.« أَهْلَكَت ْ
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ومع حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الفصل بين الجيوش المسلمة 
رور الوقت، الفاتحة وبين أهل البلًد المفتوحة، فقد ازداد اختلًط المسلمين بالأعاجم مع م

ولكلِّ فريق عاداتهُ وأعرافه، وكان لابد من تبادل التأثير والتأثر، فالبدوي الذي قضى حياته بين 
الخيام والأغنام غير الرومي والفارسي اللذَيْن عاشا في المدن العامرة ووسط الأرض الخضراء 

جمي الذي علّمته حياته والحدائق الغنّاء، والعربي الذي عوّدته الحياة الصبر والحسم غيرُ الأع
 العبث واللين.

لقد كان الزمن كفيلً بأن يخلط الأمم بعضها ببعض خلطا عجيبا، في هذه المنطقة من العالم 
التي شغلتها دولة الْسلًم أيام الخلفاء الراشدين، وكان لهذا أثره الكبير في إحداث تفاعلًت 

الثورة على سلطة المدينة أيام عثمان  اجتماعية في الأعماق والأغوار البعيدة للمجتمع، كانت
 رضي الله عنه إحدى تجلياتها.

=============== 
 تطور طبيعة الدولة-2

في زمن الخلًفة الراشدة، وبعد أن ظهر تأثير الفتوحات الاقتصادي والاجتماعي، حدث تطور 
شمل  اتسع من حدود هذه المدينة المحصورة حتى -تاريخي هائل؛ إذ اتسع سلطان المدينة 

جزيرة العرب كلها وممالك العراق والشام ومصر وإفريقية وأرمينية وبلًد فارس وبعض جزر 
البحر الأبيض المتوسط؛ فتحولت الحكومة الْسلًمية من دولةِ مدينةٍ، أي دولة حدودُها 

 ...A World stateإلى دولة عالمية  A City stateمحصورة بمدينة 

، وبدأ التغير في عناصر المجتمع، فقد كان من الواجب أن وما دامت طبيعة الدولة قد تحولت
يتغير أسلوب الحكم، وتتطور أداته، حتى تصبح ملًئمة لحاجات الظرف الجديد، ولكن 

ظل  -مع عظمته لو كان عالم البشر مثاليا  -الأسلوب الذي كانت تحكم به الدولة المدينةَ 
ية، فحصل صدام كان لابد أن يقع، وظهرت هو الأسلوب الذي يراد أن تسير به الدولة العالم

العقبات، وأطلت المشكلًت برءوسها، وتوالت الأزمات التي جعلت الأيام الأخيرة من خلًفة 
 مكدرة أيَّ تكدير! -رضي الله عنه  -عثمان 

=============== 
 انتشار الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار-3

مهاجرين من قريش من الخروج من المدينة، وضيق يمنع أعلًم ال -رضي الله عنه  -كان عمر 
عليهم في ذلك، حتى في الغزو، ويقول: "إني أخاف أن تروا الدنيا وأن يراكم أبناؤها". فلما 

ولي عثمان رضي الله عنه لانَ لهم، فانتزع الحقوق انتزاعا، ولم يعطل حقا، فأحبوه على لينه، 
م تمض سنة من إمارة عثمان حتى سمح لهم ولم يشتد في معاملتهم كما كان يشتد عمر. ول
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بالانسياح في الأرض، والانطلًق حيث شاءوا إرضاء لهم، وتوسلً بمقامهم بين العامة إلى 
 تسكين الأمور واتقاء الفوضى.

فلما رأوا الأمصار، ورأوا الدنيا، ورآهم الناس، واتخذ رجال منهم أموالا في الأمصار، وكثرت 
انقطع إليهم الناس، وثبتوا على ذلك  -والبيوت لأنفسهم في الأمصار أملًكهم، وبنوا المساكن 

سنوات، حتى أصبح كل قوم يحبون أن يلي صاحبهم الخلًفة، وصاروا يتقربون إليهم، وطمع  
كل قوم في ذلك، حتى ينالوا بمن يؤيدونه مكانة ودرجة، فكان ذلك أول ضعف دخل على 

ستعجلوا موت عثمان رضي الله عنه ، واستطالوا المسلمين، وأول فتنة كانت في العامة، فا
 حياته..

فلم يتغير، ولم يبتعد عن سنة  -رضي الله عنه  -وهكذا تغير المجتمع في عهد عثمان، أما هو 
ولا عن سنة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما،  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

 ائه وكرمه في العطاء.وإنما أطمع الناس فيه لينُه وحبُّه لأقرب

لقد فقد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه رصيدا بشريا ثمينا، كان سندا للخلفاء من قبله، 
وذلك حين ازداد انتشار كبار الصحابة في الأمصار، وفي نفس الوقت كثر الموالي والأرقاّء في 

لى أمير المؤمنين، المدينة، مما شجع أصحاب الأهواء والضلًل على الاحتجاج والاعتراض ع
 وهو ما تطور إلى الأحداث الأليمة التي استُشهد فيها أمير المؤمنين عثمان.

================ 
 التربية الناقصة-4

جاءت الفتوحات أيام الراشدين فحملت العرب والمسلمين إلى الأمصار يجاهدون في سبيل 
د التي مُصِّرت ليكون قريبا من الله، فمنهم من أقام في الثغور، ومنهم من استقر في البلً

ساحات القتال، وهناك يبَتني دارا، ويتخذ أسرة لنفسه، وليس هؤلاء كلهم من صحابة رسول الله 
الذين اهتدوا بهديه، وساروا على نهجه، وإنما كثير منهم من  -صلى الله عليه وسلم  -

وكانت لهم في  -وائل  من تميم وكندة وقضاعة وكلب وباهلة وعبد القيس وبكر بن -الأعراب 
الفتوحات يد، فكانوا يشعرون بأن لهم منزلة لا تقل عن منزلة السابقين الأولين الذين جاهدوا 

صلى الله عليه وسلم ونصروا الدين في مواقفه الصعبة ، ونسوا قول الله تعالى  -مع رسول الله 
الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أُوْلئَِكَ أَعْظَمُ دَرجََةً مِّنَ الَّذِينَ في حقهم : }... لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَ بْلِ 

 ( سورة الحديد.10أنَفَقُوا مِن بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا وكَُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ{ )

  -ي الله عنهم وفي الحقيقة، لم يكن الخير والتقوى في هذا المجتمع وقفا على الصحابة رض
كما لم يكن الصحابة أنفسهم على درجة واحدة من الْيمان والتقوى، وإن كانوا جميعا عدولا 

أنقياء أمناء على الدين.. وجاءت آفة هذا المجتمع من أجلًف البدو الذين لم ينتفعوا من 
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ئة الخانقة  تهذيب الْسلًم وتأديبه للنفس البشرية بالقدر الكافي، فعلمتهم حياة البادية والبي
كراهيةَ الحياة المستقرة، وقلةَ اتقاء الفتن؛ إذ لا يدركون خطرها الماحق، أو لا يهتمون بذلك 

 أصلًً.
================= 

 تفضيل السابقين في العطاء-5
نظّم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء المالي للمسلمين على أساس تفضيل 

، وأصحاب المواقف العظيمة في الجهاد المبكر في سبيل الله، ومن كانوا السابقين إلى الْسلًم
قريبين إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه، كالعباس بن عبد المطلب وأمهات 

المؤمنين. وقد دل ذلك على مبلغ عناية عمر بهؤلاء النفر الذين يزيد الناس وينقصون هم، فهم 
الاقتداء لدى هذه الجماهير الحاشدة التى تقُبل على الْسلًم.  الأسوة في المجتمع، وموضع

وعلى هذا المقياس سيأتي يوم قريب أو بعيد لا يصبح فيه وجود لهذه الصفوة في المجتمع، 
 وبالتالي يتساوى الناس في العطاء.

ولم يكن تفضيل السابقين إلى الْسلًم على غيرهم عند عمر تقليلً من حق القوى الاجتماعية 
والسياسية الجديدة المتمثلة في رجال القبائل ذوي الوفرة العددية والنجدة، الذين أطاحت 

أسيافهم بعروش كسرى وقيصر، لكن السابقين إلى نصرة دين الله   تعالى   أقبلوا على الْسلًم 
مبكرا، وحملوا دعوته وقت أن كفرت به الدنيا من حولهم، وضحوا في سبيله، وحاربتهم الدنيا، 

 -بروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تصبر الجبال، حتى نصره الله، ثم بعد وفاته فص
وانتشار الردة والتنبؤ، قاتلوا وصبروا مثل صبرهم الأولِ، حتى منّ الله  -صلى الله عليه وسلم 

ما كان فتح ولا غزو، وهم قادة الجيوش  -عليهم بنصره، ولولاهم بعد فضل الله تعالى 
 ما كان فيء ولا غنيمة. -حة، ولولاهم بعد كرم الله تعالى الفات

صلى  -وبرغم ذلك، فقد أدى توزيع العطاء على أساس السابقة في الْسلًم والقرابة من النبي 
الله عليه وسلم إلى إثارة ضغائن القبائل، التي نظرت إلى قريش على أنها استأثرت بالحكم 

هذه القبائل في الجهاد والغزو وتوفير الغنائم والفيء في  والثروة معا، خاصة أنه لا ينكَر فضل
 حروب فارس والروم.

وقد كان أمير المؤمنين الملهَم عمر رضي الله عنه يشعر بذلك، فكان يرى إمكانية التسوية بين 
الناس في العطاء بأن يزيد في عطاء الأقل ليلحق بالأكثر، فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال 

خطاب يقول والله لئن بقيت إلى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم سمعت عمر بن ال
 ولأجعلنهم رجلً واحدا

وفي رواية عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب قال لئن بقيت إلى الحول 
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لألحقن أسفل الناس بأعلًهم وفي رواية عن عمر قال لئن عشت حتى يكثر المال لأجعلن 
أخرجه  -المسلم ثلًثة آلاف ألف لكراعه وسلًحه وألف نفقة له وألف نفقة لأهله  عطاء الرجل

 ابن سعد وهو صحيح
ولكن عمر لم يعش لينفذ خطته تلك، وورث عثمان تلك الأوضاع التى تفجرت في منتصف 

 خلًفته على نحو شديد القسوة.
=============== 

 نمو دور القبائل العربية-6

لى حياة الناس بعد السنوات الأولى من عصر أمير المؤمنين عثمان؛ إن تغيرا كبيرا طرأ ع
فالفتوح توقفت تقريبا؛ لأنها كانت قد وصلت إلى حد يجب أن تقف عنده قبل أن تُستأنف، 

فلما توقفت ظهر تأثير طبقة جديدة من الناس على مسرح الحوادث، هي طبقة الأعراب الذين 
وا من قبل عند وفاة الرسول صل  ى الله عليه وسلم.ارتدُّ

وقد كان أبو بكر بعيدَ النظر جدا حين رفض أن يرسل هؤلاء للمشاركة في الفتوح بعد أن رجعوا 
إلى الْسلًم. وكان عمر بعيد النظر أيضا حين تشدد في منع إرسالهم ولم يتساهل إلا في 

القبائل البدوية إلى أحيان، وكان لا يؤَمِّرُهم. أما عثمان التقي الحَيِيُّ فقد اضطر إلى إرسال 
الفتوح، ومعظمها من أهل الردة، وأحسن الظن بهم، فقد توسعت رقعة الفتح حتى لم يكن 

 ممكنا أن يعتمد الفتح على الصحابة وحدهم مع القبائل التى حَسُنَ إسلًمها وتمسكت بالدين.
ة لْشراك القبائل البدوية في تثبيت الفتوح التي أتمه ا السابقون ووجد عثمان الحاجة ماسَّ

الصادقون، فهرولوا إليها وهمهم الغنيمة والمال والرقيق. ولئن كان في تاريخ الفتوح عيب أو 
ملمَزٌ فإنه يأتي من هؤلاء، ولا يأتي من السابقين الأولين الذين ذهبوا إلى الفتوح نصرةً للدين 

روب عدد كبير من وتأييدا له، لا سعيا وراء غنيمة، أولئك الذين قتل منهم في المواقع والح
سادتهم وفضلًئهم، ولم يكن هناك بعد غنائم يطمعون فيها؛ بل عدو هائل القوة يُخْشَى فتكه 

 وقوته.
وبدأ دور قبائل الأعراب ينمو، وتشعر بقوتها وقيمتها في المجتمع، وأصبحت كل قبيلة ترى أن 

على مسرح  دورها لا يقل عن دور قريش في الفتوح، وأخذوا يبحثون لأنفسهم عن دور
الأحداث، وفي صنع القرار، فظهرت العصبية القبلية من جديد، وأخذت نقمتهم على قريش 

 ومكانتها تزداد يوما بعد يوم.
================== 

 العصبية القبلية-7
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لقد حرك تفضيل أهل السابقة من المهاجرين والأنصار في العطاء كما فعل عمر، واختصاص 
د عثمان رضي الله عنه حرك ذلك كوامنَ الحقد والحسد في قلوب قريش بالْمارة كما في عه

ضعاف الْيمان، وجعل القبائل تَ غَصُّ من قريش ومكانتها، وتشكو من نفوذها، فالقبائل بنزعتها 
البدوية التى تكره الحكم المركزي لم ترض يوما عن سيادة قريش، ندرك ذلك في فلتات 

عبد القيس يقول للزبير بن العوام في البصرة: "يا  الألسن وخفايا الأنفس، فها هو رجل من
فكان لكم بذلك  -صلى الله عليه وسلم  -معاشر المهاجرين، أنتم أول من أجاب رسول الله 

 -صلى الله عليه وسلم  -فضل، ثم دخل الناس في الْسلًم كما دخلتم، فلما توفي رسول الله 
عز  -ء من ذلك، فرضينا واتبعناكم، فجعل الله بايعتم رجلً منكم، والله ما استأمرتمونا في شي

واستخلف عليكم رجلً منكم، فلم تشاورونا  -في إمارته بركة، ثم مات رضي الله عنه  -وجل 
في ذلك فرضينا وسلّمنا، فلما توفي الأمير جعل الأمر إلى ستة نفر، فاخترتم عثمان، وبايعتموه 

 من غير مشورة منا..تاريخ الطبري
=============== 

 رواسب الجاهلية -8
يعني الدخولُ في الْسلًم أن يلقيَ الداخلُ على عتبة بابه كلَّ ميراث الجاهلية الجائر، ولا يأخذَ 

من تجربته السابقة إلا ما يتناسق مع الدين ويتناسب مع الفطرة، وقد حدث هذا مع الصحابة 
ة بقوة وشدة، ويرسّخ في نفوس يقاوم روح الجاهلي -صلى الله عليه وسلم  -تماما، وكان النبي 

 أتباعه كراهية هذه الروح ومقاومتها.
ومع كل هذا فقد دخل في الْسلًم أقوامُ لم يتخلصوا من الميراث الجاهلي، فانبنت تصرفاتهم 

على العصبية العمياء والسعي وراء الفتنة وإثارة الخلًفات..  -في الْسلًم كما في الجاهلية 
موطنه، وذلك يمتدح بلًء قومه وأهله في الفتوح ويلوم الْخرين فهذا يتعصب لقومه وذاك ل

 لأنهم لم يحققوا مثل إنجازهم، وكأنهم صنعوا النصر وحدهم!

إن الذي يسير في الحياة بهذه الروح قد يعمى عن كثير من الحق، وقد لا يكون سيره في طريقٍ 
كلها وسلًمتها إذا وجد سبيلً   ما إلا اندفاعا وراء تعصبه، ولن يتأخر عن التضحية بأمن الأمة

لمناصرة من يتعصّب له. وقد كان هذا هو شأن من تعصبوا للزبير وطلحة في حياة عثمان رضي 
الله عنهم فحلت عصبية القبائل وأهل الأمصار لهؤلاء النفر من الصحابة محل عصبيتهم 

 لأقوامهم؛ إذ رجوا أن يجدوا نفعا من وراء ذلك.
القوى القديمة في البلًد المفتوحة قد تحطمت أمام جيوش الْسلًم، وفي الجهة الأخرى كانت 

ومع أنهم ظلوا مندهشين مما لحقهم من الهزيمة، إذ أشبه ما جرى لهم حلما سريعا في ليلة 
صائفة!! مع ذلك فإن المستفيدين من سلطة الروم والفرس الزائلة كانوا يتمنون لو سنحت لهم 
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اد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقاموا بمحاولات حربية فرصة للثأر، لذلك استغلوا اسشه
لاسترداد بعض ما سُلب منهم، لكنهم فشلوا تماما، وكان متوقَّعا إزاء ذلك أن يتحولوا إلى 

المؤامرات والدسائس، التي كان لها دور واضح في بعض الأحداث التي تلت عصر الخلفاء 
 الراشدين.

=============== 
 (1إشعال الفتنة: ))عبد الله بن سبأ(() دور اليهود في -9

__________ 
 ابن سبأ اليهودي مؤسس فرقة الرافضة -( 1)

 بسم الله الرحمن الرحيم
منذ بزوغ شمس الرسالة المحمدية ، ومن أول يوم كتبت فيه صفحة التاريخ الجديد ، التاريخ 

اليهود في الجزيرة الْسلًمي المشرق ، احترق قلوب الكفار وأفئدة المشركين ، وبخاصة 
العربية وفى البلًد العربية المجاورة لها ، والمجوس في إيران ، والهندوس في شبه القارة الهندية 

الباكستانية ، فبدأوا يكيدون للإسلًم كيدا ، ويمكرون بالمسلمين مكرا ، قاصدين أن يسدوا 
تم نوره ، كما قال في كتابه سيل هذا النور، ويطفئوا هذه الدعوة النيرة ، فيأبى الله إلا أن ي

 لصف .المجيد : ]يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأَِفْ وَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ[ سورة ا
ولكنهم مع هزيماتهم وانكساراتهم لم يتفلل حقدهم وضغينتهم ، فمازالوا داسين ، كائدين. و 

ه هم أبناء اليهودية البغيضة ، المردودة ، بعد طلوع فجر الْسلًم ، دسوا في أول من دس دسَّ 
الشريعة الْسلًمية باسم الْسلًم ، حتى يسهل صرف أبناء المسلمين الجهلة عن عقائد 

الْسلًم ، ومعتقداتهم الصحيحة ، الصافية ، وكان على رأس هؤلاء المكرة المنافقين ، 
نين الكفر أشد الكفر، والنفاق ، والباغين عليه ، عبد الله بن سبأ المتظاهرين بالْسلًم ، والمبط

الذي أراد مزاحمة الْسلًم ، ومخالفته ، والحيلولة دونه ، وقطع  -اليهودي ، الخبيث ، 
الطريق عليه بعد دخول الجزيرة العربية بأكملها في حوزة الْسلًم وقت النبي صلى الله عليه 

م في آفاق الأرض وأطرافها ، واكتسح مملكة الروم من جانب ، وسلم ، وبعد ما انتشر الْسلً
وسلطنة الفرس من جهة أخرى ، وبلغت فتوحاته من أقصى افريقيا إلى أقصى آسيا ، وبدأت 

تخنق راياته على سواحل أوربا وأبوابها ، وتحقق قول الله عز وجل : ]وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 
نَنَّ لَهُمْ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ  هُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّ الِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَن َّ

هُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا[ سورة النور. لنَ َّ  دِينَ هُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَليَُبَدِّ
التظاهر بالْسلًم ، لأنه عرف هو وذووه أنه لا فأراد ابن سبأ هذا مزاحمة هذا الدين بالنفاق و 

يمكن محاربته وجها لوجه ، ولا الوقوف في سبيله جيشا لجيش ، ومعركة بعد معركة ، فإن 
أسلًفهم بني قريظة، وبني النضير، وبني قينقاع جربوا هذا فما رجعوا إلا خاسرين ، ومنكوبين ، 
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إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه  فخطط هو ويهود صنعاء خطة أرسل إثرها هو ورفقته
وسلم ، وعاصمة الخلًفة ، في عصر كان يحكم فيه صهر رسول الله ، وصاحبه ، ورضيه ، ذو 

النورين ، عثمان بن عفان )رضي الله عنه( فبدءوا يبسطون حبائلهم ، ويمدون أشواكهم ، 
لوا عليا ترسا لهم يتولونه ، منتظرين الفرص المواطئة ، ومترقبين المواقع الملًئمة ، وجع

ويتشيعون يه ، ويتظاهرون بحبه وولائه ، )وعلي منهم بريء ( ويبثون في نفوس المسلمين 
 -رضي الله عنه  -سموم الفتنة والفساد، محرضيهم على خليفة رسول الله ، عثمان الغني 

الرسول الناطق الذي ساعد الْسلًم والمسلمين بماله إلى مالم يساعدهم أحد ، حتى قال له 
بالوحي عليه السلًم حين تجهيزه جيش العسرة "ما ضر عثمان ، ما عمل بعد اليوم" )رواه 

 أحمد والترمذي ( ، وبشره بالجنة مرات ، ومرات، وأخبره بالخلًفة والشهادة.
وطفقت هذه الفئة تنشر في المسلمين عقائد تنافي عقائد الْسلًم ، من أصلها، وأصولها، ولا 

 دين محمد صلى الله عليه وسلم في شيء . تتفق مع
ومن هناك ويومئذ كونت طائفة وفرقة في المسلمين للإضرار بالْسلًم ، والدس في تعاليمه ، 

والنقمة عليه ، والانتقام منه ، وسمت نفسها ) الشيعة لعلي ( ولا علًقة لها به ، وقد تبرأ منهم 
وأولاده من بعده ، ولعنوهم ، وأبعدوهم ، وعذبهم أشد العذاب في حياته ، وأبغضهم بنوه 

عنهم ، ولكن خفيت الحقيقة مع امتداد الزمن ، وغابت عن المسلمين ، وفازت اليهودية بعدما 
وافقتها المجوسية من ناحية، والهندوسية من ناحية أخرى ، فازت في مقاصدها الخبيثة ، 

عن رسالته التي جاء بها من الله  ومطامعها الرذيلة، وهي إبعاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم
عز وجل ، ونشر العقائد اليهودية والمجوسية وأفكارهما النجسة بينهم باسم العقائد الْسلًمية 

 )ونتيجة ذلك لا يعتقد الشيعة بالقرآن الموجود، ويظنونه محرفا ومغيرا فيه(.
ن عمر بن عبد وقد اعترف بهذا كبار الشيعة ومؤرخوهم ، فهذا هوالكشي )هو أبو عمرو ب

من علماء القرن الرابع للشيعة ، وذكروا أن داره كانت مرتعا للشيعة ( كبير  -العزيز الكشي 
الذي قالوا فيه : إنه ثقة، عين ، بصير بالأخبار والرجال ،  -عندهم -علماء التراجم المتقدمين 

 كثير العلم ، حسن الاعتقاد ، مستقيم ا لمذهب .
التراجم : أهم الكتب في الرجال هي أربعة كتب ، عليها المعول ، والذي قالوا في كتابه في 

وهي الأصول الأربعة في هذا الباب ، وأهمها ، وأقدمها ، هو"معرفة الناقلين عن الأئمة 
 الصادقين المعروف برجال الكشي )انظر مقدمة "الرجال"(

سبأ كان يهوديا  يقول ذلك الكشي في هذا الكتاب : وذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن
فأسلم ، ووالى عليا عليه السلًم ، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصى موسى 

بالغلو، فقال في إسلًمه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي مثل ذلك ، وكان 
وكفرهم ،  أول من أشهر القول بفرض إمامة علي ، وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه ،
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ومن هنا قال من خالف الشيعة ، إن التشيع ، والرفض ، مأخوذ من اليهودية ) "رجال الكشي " 
 ط مؤسسة الأعلمى بكربلًء العراق (. 101ص 

ونقل المامقاني ، إمام الجرح والتعديل ، مثل هذا عن الكشي في كتابه " تنقيح المقال " ) 
 ط طهران ( . 2ج  184"تنقيح المقال " للمامقاني ، ص 

ويقول النوبختي الذي يقول فيه الرجالي الشيعي الشهير النجاشي : الحسن بن موسى أبو 
محمد النوبختي ، المتكلم ، المبرز على نظرائه في زمانه ، قبل الثلًثمائة وبعد . انظر " 

 ه.1317ط الهند سنة  47الفهرست للنجاشي" ص 
عندهم  -وبختي من أعلًم القرن الثالث للهجرة النوبختي : هو أبو محمد الحسن بن موسى الن

 وورد ترجمته فى جميع كتب الجرح والتعديل عند الشيعة، وكل منهم وثقه وأثنى عليه . -
وقال الطوسى : أبو محمد، متكلم ، فيلسوف ، وكان إماميا )شيعيا( حسن الاعتقاد ثقة . . . 

 م (.1835 ط الهند 98وهو من معالم العلماء ) فهرست الطوسي" ص 
ويقول نور الله التستري : الحسن بن موسى من أكابر هذه الطائفة وعلماء هذه السلًلة، وكان 

ط إيران نقلً عن  77متكلما، فيلسوفا، إمامي الاعتقاد. انظر "مجالس المؤمنين للتستري ص 
 مقدمة الكتاب .

من أظهر الطعن على أبى يقول هذا النوبختي في كتابه "فرق الشيعة" : عبد الله بن سبأ كان م
بكر، وعمر، وعثمان ، والصحابة ، وتبرأ منهم ، وقال إن عليا عليه السلًم أمره بذلك ، فأخذه 
علي ، فسأله عن قوله هذا ، فأقر به ، فأمر بقتله فصاح الناس إليه ، يا أمير المؤمنين ! ! أتقتل 

ة من أعدائكم ، فسيره )علي ( إلى رجلً يدعو إلى حبكم ، أهل البيت ، وإلى ولايتكم ، والبراء
المدائن )عاصمة فارس آنذاك ( ، )انظر أخي المسلم كيف كان حب علي رضي الله تعالى عنه 

الصديق والفاروق وذي النورين  -لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورفقائه الثلًثة 
 حتى أراد أن يقتل من يطعن فيهم !!(.

من أصحاب علي عليه السلًم ، إن عبد الله بن سبأ كان يهوديا وحكى جماعة من أهل العلم 
فأسلم ، ووالى عليا عليه السلًم ، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى 

عليه السلًم بهذه المقالة ، فقال في إسلًمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه 
أشهر القول بفرض إمامة علي عليه السلًم ، وأظهر البراءة  السلًم بمثل ذلك ، وهو أول من

من أعدائه ، وكاشف مخالفيه ، فمن هناك قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من 
 اليهودية .

ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن ، قال للذي نعاه : كذبت لو جئتنا بدماغه في 
بعين عدلا، لعلمنا أنه لم يمت ، ولم يقتل ، ولا يموت حتى سبعين صرة ، وأقمت على قتله س

ط المطبعة الحيدرية بالنجف ،  44و 43يملك الأرض ". انظر "فرق الشيعة" للنوبختي ص 
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 م.1959 -ه 1379العراق ، سنة 
وذكر مثل هذا مؤرخ شيعي في )روضة الصفا( " أن عبد الله بن سبأ توجه إلى مصر حينما علم 

عثمان بن عفان ( كثيرون هناك ، فتظاهر بالعلم والتقوى، حتى افتتن الناس به ، أن مخالفيه )
وبعد رسوخه فيهم بدأ يروج مذهبه ومسلكه ، ومنه ، إن لكل نبي وصيا وخليفته ، فوصيُّ رسول 

الله وخليفته ليس إلا عليا المتحلي بالعلم ، والفتوى، والمتزين بالكرم ، والشجاعة ، والمتصف 
، والتقي ، وقال : إن الأمة ظلمت عليا، وغصبت حقه ، حق الخلًفة، والولاية، ويلزم  بالأمانة

الْن على الجميع مناصرته ومعاضدته ، وخلع طاعة عثمان وبيعته ، فتأثر كثير من المصريين 
بأقواله وآرائه ، وخرجوا على الخليفة عثمان ". انظر تاريخ شيعي"روضة الصفا" في اللغة 

 ط إيران . 2ج  292الفارسية ص 
------------------ 

رحمه الله. بتصرف  -( لْحسان إلهي ظهير 20- 15نقلً عن كتاب : الشيعة والسنة )ص
 بسيط.

أحبتي في الله ، نقف هذه المرة لنتعرف على دور اليهود في إشعال الفتنة داخل الصف 
قد ينم عن نفسية المسلم ، ومدى حقدهم على صحابة رسول صلى الله عليه وسلم ، وهو ح

 خبيثة كافرة بأنعم الله.
أو ليسوا هم الذين تجرأوا على الله سبحانه وتعالى وقالوا عنه : ) لقد سمع الله قول الذين قالوا 

إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 
 (.182 – 181ظلًم للعبيد(. )آل عمران : * ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس ب

أو ليسوا هم الذين قالوا عن الله سبحانه وتعالى : ) وقالت اليهود يد الله مغلولة( إن تلك 
النفسية التي تعبد الهوى ، قد فضحها الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه الكريم 

من بعده بالرسل وءاتينا عيسى ابن مريم ، قال تعالى : ) ولقد ءاتينا موسى الكتب وقفينا 
البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم 
وفريقاً تقتلون * وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًً ما يؤمنون * ولما جاءهم كتاب 

يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا  من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين * بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن 

ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء وا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 
ا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق * وإذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالو 

مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين * ولقد جاءكم موسى 
 (.93 – 87بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون( )البقرة : 
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لمشركين منفكين حتى تأتيهم وقال سبحانه وتعالى : ) لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وا
البينة * رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة * فيها كتب قيمة * وما تفرق الذين أتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم البينة * وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلًة 

ل الكتاب والمشركين في نار جهنم ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة * إن الذين كفروا من أه
خالدين فيها أولئك هم شر البرية * إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية * 

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا 
 عنه ذلك لمن خشي ربه( )سور البينة(.

نه بعد ما فشل أعداء الْسلًم في رهانهم على حركة الردة لوأد الْسلًم وحقيقة هذا الأمر أ
داخل الجزيرة العربية لجأوا إلى الخيار العسكري الذي كان وبالًا عليهم ، حيث انهارت جيوش 

الروم وفارس في اليرموك والقادسية ونهاوند وغيرها من المعارك التي كان من نتائجها سقوط 
م من الشام ومصر ، عند ذلك أيقن سدنة الجاهلية بفشل الخيار دولة الفرس وطرد الرو 

 –العسكري في وقف مواكب الْيمان القادمة من جزيرة الْسلًم ، فعمدوا إلى اغتيال الفاروق 
بمؤامرة نفذها أبو لؤلؤة المجوسي حتى تنشغل الأمة عن الجهاد بمشكلًتها  -رضي الله عنه 

ا أراد له أعداء الْسلًم ، فقد بايع المسلمون عثمان بن الداخلية ، ولكن المخطط لم يسر كم
وعادت رايات الجهاد في  –رضي الله عنه  –بعد استشهاد عمر  –رضي الله عنه  –عفان 

شهد ركوب المسلمين البحر  –رضي الله عنه  –عهده كما كانت من قبل ، بل إن عهد عثمان 
 والبحر معاً.للمرة الأولى فأصبحوا يجاهدون المشركين في البر 

أمام هذه الفشل الذريع الذي حصده أعداء الْسلًم في صراعهم مع المسلمين نجدهم 
يتجهون إلى تفعيل سلًحهم المفرق للصفوف والجماعات ألا وهو سلًح النفاق ، حيث قامت 

طائفة منهم بزعامة اليهودي عبدالله بن سبأ ، بادعاء الْسلًم من أجل هدمه من الداخل ، وهي 
ة نفسها التي طبقها اليهودي ) بولس( من قبل مع أتباع عيسى عليه السلًم ، وملخص الخط

ذلك أنه عن طريق الغلو في عيسى عليه السلًم تمكن اليهودي ) بولس ( الذي انتحل 
النصرانية ، من إدخال الشرك على أتباع عيسى عليه السلًم بعد أن رفعه الله سبحانه وتعالى 

 إفساد عقيدتهم ، وحرفهم عن ملة التوحيد. إليه ، وبذلك تمكن من
هذا المخطط حاول ابن سبأ تطبيقه مع المسلمين ، وذلك عن طريق الغلو في علي ابن أبي 

لكونه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووالد  –رضي الله عنه  –طالب 
مهم لتنفيذ مخطط  الحسن والحسين حفيدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهذا مدخل

 ابن سبأ.
================ 
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 (1النموذج العظيم للحكم في العهد الراشدي)-10
__________ 

 مبادئ الحكم التي سار عليها نظام الحكم -( 1)
 في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخلفاء الراشدين من بعده

 لحكم الله تعالى، فلً حكم إلا لله. سيادة القانون الْلهي: يعني خضوع الناس جميعاً  -1
العدل بين الناس: فهم متساوون في جميع أحكام الشرع من حيث : إقامة الحدود ،  -2

 والفرائض ، والحلًل والحرام.
المساواة بين المسلمين:لا فضل لعنصر، أو لون أو لغة على آخر، وتفاضلهم عند الله  -3

 بالتقوى .
رجل المناسب في المكان المناسب حفظاً للأمانات من السلطة مسئولية الحكومة: وضع ال -4

 والمال الذين هما لله.
الشورى: والتشاور يكون بين أهل الحل والعقد من أهل العلم والرأي سواء في تولية  -5

 الحكم أو غيرها .
الطاعة في المعروف: أي أن أمر الحكومة واجب الطاعة ما دام في حدود المعروف، أما  -6

 نكر فلً .الم
طلب السلطة ممنوع: أي أنه لا يجوز لأي مسلم أن يطلب السلطة سواء أكانت الخلًفة  -7

 أو ما دونها للأدلة .
نَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقاَمُوا  -8 هدف وجود الدولة: إقامة نظام الحياة الْسلًمي : ؟الَّذِينَ إِن مَّكَّ

 [ 41الْمَعْرُوفِ وَنَ هَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ؟ ]الحج:الصَّلًَةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أي أن يكون ذلك حقاً لكل فرد يمارسه في المجتمع  -9

لنشر الخير والدعوة إليه ومحاربة المنكر هذا النمط من الحكم هو الذي عرف عند المسلمين 
ة الراشدة( ومعنى ذلك أنه لا يحق إطلًق مثل هذا الوصف على أي نوع من الحكم )بالخلًف

 إلا إذا قام على هذه المبادئ، وإنه عندما ينحرف عنها ، فإنه لا يستحق هذه التسمية .
 خصائص الخلًفة الراشدة :

 خلًفة انتخابية، ليست بالوراثة ولا بالقسر ولكن بالشورى . -1
ر الحاكم أهل الشورى فيما طرأ عليه إن لم يجد له نصاً من كتاب حكومة شورى ، يشاو  -2

 أو سنة .
أمانة بيت المال، هو أن يأخذ الحاكم المال بوجهٍ شرعي، ثم لا يضعه إلا في حقه، فهو  -3

 أمانة لله ولخلقه.
توضيح صورة الحكومة للناس عامة، أي بيان الهدف من قيام الحكومة ، وواجب الحاكم  -4
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 في الْسلًم حتى لا يظلم أحد . والوالي
سيادة القانون، يستوي الحاكم وأدنى رجل في رعيته أمام القانون ، فلً محاباة، ولا  -5

 مجاملة أمام القضاء .
حكومة بلً عصبية ، أي العمل على إذابة العصبية الجنسية والقومية والقبلية ونحوها ،  -6

من الخليفتين أحداً من أقاربه على غيرهم،   والسلوك مسلك أبي بكر وعمر حيث لم يؤثر أحد
 كما لم يسلطا أقاربهما على رقاب الناس.

روح الديمقراطية: إعطاء الحرية الكاملة للنقد وإبداء الرأي، ومعاشرة، الخلفاء للناس في  -7
 مناسبات عديدة دون تميز ولا احتجاب .

 د الْصابة .أ   الحاكم يطلب من الرعية التقويم عند الخطأ، والعون عن
 ب   الحاكم لا يحابي أحداً لشرفه أو جاهه في الحق .

 ج   الطاعة في المعروف دون المعصية .
 د   لا يحق للحاكم أخذ أموال الناس بدون حق ، وأن يصرف ما يأخذه بحقه في حقه.

الظاهر  وصية الحاكم للوالي بتقوى الله ومراقبته ، وأن يكون بالناس رحيماً ، وأن يقبل منهم -ه 
 ويكل السرائر إلى الله سبحانه .

و   تحذير الحاكم للوالي من ظلم الناس، وأنَّ مهمته إقامة الصلًة بالناس، والقضاء بينهم 
 بالحق، والقسم بينهم بالعدل .

 ز   التحذير من الاحتجاب عن الناس.
 . ح   دعوة الرعية للًستفادة من العمال والولاة إن كانوا ظلموا أحداً منهم

 من خصائص الدولة الْسلًمية الراشدة :
أن تأسيسها كان بعهد واعٍ من شعب حر، على أن يكون الوالي خليفة تحت سلطة الله  -1

العليا ، وأن يعمل طبق القوانين والأحكام التي أقرها الله في كتابه وأرسل بها رسوله صلى الله 
 عليه وآله وسلم .

 ة خالصة لله رب العالمين وحده .أن تكون الحاكمية في هذه الدول -2
أن تتكون الحكومة برأي الشعب، دون أن يكون ذلك الرأي نابعاً من فراغ أو هوى بل  -3

مضبوط بضوابط الشرع، وفي إطار القانون الْلهي الذي عاهد كل مؤمن الخضوع له والانصياع 
نطاقها، إلا عند رفض ، وهي الضوابط والقوانين التي لا طاقة لهيئة مهما كانت أن تخرج عن 

 الْيمان بالله وحلّ عقده، وهذا من الفوارق بين الشورى والديمقراطية .
وهي دولة لا يقوم بها ولا يديرها إلا من يؤمن بدساتيرها وقوانينها ويحترم مبادئها ونظرياتها  -4

 الأساسية .
و عصبية أو لون أو وهي دولة ينصهر فيها كل أفراد الدولة، فهي لم تقم على أساس أسرة أ -5
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جنس، بل قامت على مبدأ هو الْسلًم الذي لا يقرُّ فارقاً من تراب أو عرق أو لون ، ومن حق  
 كل مسلم أن ينتمي إليها أينما كان إذا قبل بمبادئها واحترام نظامها.

وهي دولة تتبع الأخلًق، وتسيّر الأمور على تقوى الله وخشيته ، والأولوية فيمن يستحق  -6
كم فيها لمن تفوق في الأخلًق والعلم والكفاءة الذهنية والبدنية، وكل شُعَب هذه الدولة الح

 تسير على الأمانة والعدل والصدق والمساواة.
إن هذه الدولة ليست مهمتها قاصرة على رفع السوط في ظهور الناس وإرهابهم باسم  -7

ستئصال الشر من الأمر حفظ النظام والاستقرار، بل دولة تستعمل كل وسائل السلم لا
 بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيق العدل الاجتماعي، وتنمية الخير والخلق والفضيلة .

من الأهداف الأساسية لهذه الدولة الحرص على المساواة بين أفراد الأمة في الحقوق  -8
بر والتقوى، والمنازل والفرص،وعلى تنفيذ القانون وإمضائه، وعلى أن يتعاون الجميع على ال

 وعدم التعاون على الْثم والعدوان وعلى شعور الجميع بالمسئولية أمام الله سبحانه .
هذه الدولة يقوم نظامها على إيجاد التوازن بين الحاكم والمحكوم، إذ أن هذا النظام لا يعطي 

ك الدولة السلطان المطلق على الفرد، بحيث يصير الفرد وكأنه عبد، ولا يعطى العبد كذل
الحرية المطلقة لينطلق في المجتمع فيفسد الحياة على نفسه وعلى الْخرين وإنما لزم الدولة 

والتزام الشورى، كما أعطى  –حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  –باتباع القانون الأعلى 
 الفرد حقوقه الأساسية، ولم يجعل للسلطة يداً على الفرد بدون حق يدان به ، كما أوجب على

 الفرد طاعة الدولة في حدود المعروف و الشرع .
http://www.jameataleman.org/msah/delame/delame18.htm 

كان نظام حكم الخلفاء الراشدين فريدا في عصره، بل نموذجا رائعا للعلًقة الصحيحة بين 
ائع السلطة والأمة، فهو حكم يقوم على الشورى والمساواة والعدل، في حين كان الحكم الش

في ذلك العصر حكم استبداد وسيطرة لفئة على فئة.. حتى شَكْلُ الاقتصاد في حكم الراشدين  
كان فريدا ومتميزا، ونموذجا طيبا منضبطا لدورة المال في الدولة، فهو اقتصاد مبنيٌّ على توزيع 

يستطيع  مال الأمة على أفرادها جميعا، سواء منهم المقاتل في جبهات القتال، والمقيم الذي لا
 القتال لسبب من الأسباب. ولم يكن ذلك الاقتصاد مألوفا آنذاك..

إنه حكم الخلفاء الراشدين في زهده وتواضعه وورعه، وفي تحمله الأمانةَ وحرصه على مصالح 
الرعية، فليس بين يدي الخليفة جيش أو شرطة أو جهازُ أمنٍ خاص للدفاع عنه، ولا يسخّر 

شه. والخليفة لا يأخذ بالظن، ولا يقتل بالشبهة، ولا يتتبع عورات إمكانات الدولة لحماية عر 
الناس، ولا يكشف سترهم، فهو يحسن الظن بهم، ويعاملهم على حسب ما يظهرونه، ويكِل 

 (1إلى الله بواطنَهم وما يكتمونه.)
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__________ 
 معالم من تاريخ الخلفاء الراشدين -( 1)

 محمد بن صامل السلمي
 -رضي الله عنهم أجمعين-ون هم الأئمة الأربعة ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشد

في قيادة الأمة ، ومدة خلًفتهم من  -صلى الله عليه وسلم-، وهم الذين خلفوا رسول الله 
ه  إلى مقتل 11ربيع الأول سنة  12إلى الرفيق الأعلى في  -صلى الله عليه وسلم-انتقاله 

(: تسع وعشرون سنة وستة أشهر وخمسة 1ه ) 40رمضان سنة  17علي بن أي طالب في 
 أيام.

 25وإذا أضيفت لها خلًفة الحسن بن علي )من مقتل أبيه عن تنازله لمعاوية بن أبي سفيان 
( تكون ثلًثين سنة بالتمام ، وقد اختصوا بوصف الراشدين لصفات 2ه ( )41ربيع الأول سنة

تهم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدتها وحفاظهم تميزوا بها في سلوكهم الذاتي وفي إدار 
من الدعوة، والجهاد ، وإقامة  -صلى الله عليه وسلم-على النهج الذي جاء به رسول الله 

 العدل ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.
ه والرشد ضد الغي والهوى وهو الاستقامة الكاملة على المنهاج النبوي ، وقد جاء وصفهم بهذ

: "... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء -رضي الله عنه-الصفة في حديث العرباض بن سارية 
 (.3الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور" )

كما جاء وصف خلًفتهم في بعض الأحاديث النبوية: أخرج الْمام أحمد في "مسنده" عن 
:"تكون النبوة فيكم ما شاء -صلى الله عليه وسلم-ل: قال رسول قا -رضي الله عنه -حذيفة

الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلًفة على منهاج النبوة ، فتكون ما 
 (.4شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها..." الحديث)

صلى الله -الراشدة ، قال رسول الله تحديد لزمن الخلًفة  -رضي الله عنه-وفي حديث سفينة 
(، قال سفينة: أَمست 5: "خلًفة النبوة ثلًثون سنة ، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء")-عليه وسلم

عشر سنين ، وخلًفة -رضي الله عنه-سنتين، وخلًفة عمر -رضي الله عنه-خلًفة أبي بكر 
 (.6ست سنين)-نهرضي الله ع-اثني عشر سنة ، وخلًفة علي -رضي الله عنه-عثمان 

وقد تميز عصرهم من بين سائر عصور الدول الْسلًمية بجملة من المميزات التي تميزه عن 
غيره، وصار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلماً بارزاً ونموذجاً مكتملًً ، تسعى الأمة 

 الْسلًمية وكل مصلح إلى محاولة الوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع ، ويجعله كل
داعية نصب عينيه فيحاول في دعوته رفع الأمة إلى مستوى ذلك العصر أو قريباً منه ، ويجعله 

معلماً من معالم التأسي والقدوة للأجيال الْسلًمية ، ومن ثم صار كل مصلح وكل حاكم عادل 
وكل إمام مجتهد يقاس بهذا العصر ويوزن بميزانه ، حتى لقب كثير من العلماء الخليفة الأموي 
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(، ونسبوه إليهم، وذلك لأنه سار بسيرتهم ، 7عمر بن عبد العزيز )خامس الخلفاء الراشدين()
ه ( معالم نهجهم ، وأحيا طريقتهم 101-99وسلك طريقهم ، وأعاد في خلًفته رغم قصرها )

 في الحكم والْدارة وسياسة الرعية.
؛ لتكون -ي الله عنهمرض-وفي هذه المقالة نتعرف على بعض معالم عصر الخلفاء الراشدين 

 مثالًا يحتذى وصدىً يهتدى بها في طريق الدعوة إلى الله.
 توحيد مصدر التلقي: -1

ومصدر التلقي هو الكتاب والسنة المطهرة، وهذه قضية مهمة جداً، فما وقع التفرق 
والاختلًف إلا عندما قصَّرَ المسلمون في فهم الكتاب والسنة وزاحموهما بمصادر ومقررات 

جية من فلسفات الأمم وأهواء النفوس ، والبشرية لا يمكن لها أن تتقارب وتتوحد إلا إذا خار 
وحدت مصادر فهمها وتلقيها ، فإن الناظر في الفلسفات البشرية والمذاهب الفكرية 

والسياسات العملية يجد بينها بوناً شاسعاً واختلًفاً كبيراً يصل إلى التضاد والتناقض ، ولذلك 
بيل لوحدتها وإزالة ما بينها من اختلًف وتناقض ، ويبرأ من النقص والهوى ويخضع له فإنه لا س

، لأنه من تشريع  -صلى الله عليه وسلم-الجميع سوى وحي الله المنزل في كتابه وسنة رسوله 
الله الخالق لكل شيء ، الحكيم الخبير الذي أحاط علمه بكل شيء ، قال تعالى: ))ومَا كَانَ 

[ ، وقال:  255[، وقال تعالى: ))لا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَ وْمٌ(( ]البقرة:64سِياً(( ]مريم:ربَُّكَ نَ 
مَوَاتِ  26))وكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً(( ]النساء: [ ، وقال تعالى: ))الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ

رهَُ تَ قْدِيراً(( والَأرْضِ ولَمْ يَ تَّخِذْ ولَداً ولَمْ يَكُن لَّهُ شَريِكٌ فِ  ي المُلْكِ وخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ
نَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى ورحَْمَةً لِّقَوْمٍ  2]الفرقان: [ ، وقال تعالى: ))ولَقَدْ جِئ ْ

مَوَاتِ ومَا فِ  52يُ ؤْمِنُونَ(( ]الأعراف: ي الَأرْضِ واللَّهُ [ ، وقال تعالى: ))واللَّهُ يَ عْلَمُ مَا فِي السَّ
 [.16بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(( ]الحجرات:

فما كان الخلفاء الراشدون يتلقون أو يأخذون نظمهم ولا سياستهم ولا مناهج علمهم وكافة 
صلى الله عليه -أمورهم إلا من الكتاب المنزل من الله والسنة الموحى بها إلى رسول الله 

لى الوحي الرباني عن فقر في العلوم والثقافة في عصرهم ، ولم يكن الاقتصار منهم ع -وسلم
، قال تعالى: ))ثمَُّ  -صلى الله عليه وسلم-ولكنه عن علم وقصد واتباع لأمر الله وأمر رسوله 

 [.18جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِّنَ الَأمْرِ فاَتَّبِعْهَا ولا تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَ الَذِينَ لا يَ عْلَمُونَ(( ]الجاثية:
ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ  فكل ما خالف الوحي فهو هوى وجهل وعمى ، وقال تعالى: ))فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ القَيّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا ي َ  هَا لا تَ بْدِيلَ لِخَلْقِ الِله ذَلِكَ الدِّ عْلَمُونَ(( الِله التَِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
 [. 30]الروم:

عندما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة  -صلى الله عليه وسلم-د غضب رسول الله ولق
من التوراة وقال:"لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه 
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 -صلى الله عليه وسلم-( ، وأقوال الخلفاء الراشدين بعد وفاة رسول الله 7إلا أن يتبعني")
 ضح ذلك وتبينه.ومواقفهم تو 

قال الخليفة الأول صديق هذه الأمة بعد أن بويع بالخلًفة في خطبة عامة: "إنما أنا متبع 
 (.8ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني ، وإن زغت فقوموني")

 -صلى الله عليه وسلم-:" قد كنت أرى أن رسول الله -رضي الله عنه-وقال عمر الخطاب 
، وإن الله قد أبقى فيكم الذي به هدى رسوله ، فإن  -نا أي: يكون آخر -سيدبر أمرنا

( )يعني: أبا 9اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله ، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم )
 بكر(.

وقال أيضاً:" إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالْسلًم ،فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا 
لاعتصام بالكتاب والسنة والتلقي منهما قضية مسلمة لا تقبل النقاش ، ولقد (. فا10الله")

استمرت الأمة على هذا الفهم قروناً ، ولكنها أصيبت في الأعْصُر المتأخرة بالانحرافات حتى 
جهلت المسلمات ووجد من أبنائها من يجادل في هذا ، بل وربما وجد فيمن ينتسبون إلى 

 وة إلا بالله.الدعوة ، فلً حول ولا ق
 حماية جانب العقيدة: -2

لقد جاءت الشريعة بسد باب الذرائع المؤدية إلى الشرك ومحاربة البدع والمحدثات في الدين، 
ولهذا لم يكن الخلفاء الراشدون وظيفتهم تقف عند حفظ الأمن والحكم بين الناس، بل إنها 

، ومن ثم قاموا على نشر العقيدة تتعدى ذلك لتشمل كافة مصالح الأمة الدنيوية والأخروية 
الصحيحة وسدوا كافة المنافذ المؤدية إلى الابتداع في الدين أو النقص منه أو الانحراف في 

:"من -صلى الله عليه وسلم-فهمه، وقاوموا كل مبتدع أو مشكك في الدين ، وطبقوا قوله 
 (.11أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد")

 والمواقف المنقولة عنهم في هذا المعنى ، كثيرة نذكر نماذج منها:والوقائع التاريخية 
، فقد  -صلى الله عليه وسلم-في الردة بعد وفاة النبي -رضي الله عنه-موقف الصديق  -

واجه المرتدين بكل قوة وصلًبة وحزم وشجاعة ، ورفض مهادنة مانعي الزكاة رغم قلة الجند 
 -رضي الله عنه-ه بذلك منهم عمر بن الخطاب ، فقال الْسلًمي ومشورة كثير من الصحابة ل

قولته الشهيرة: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلًة والزكاة ، والله لو منعوني عقال بعير كانوا 
 (.12يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه" )

ي وتم وقال لعمر بن الخطاب: "أجبار في الجاهلية ، خوار في الْسلًم؟ إنه قد انقطع الوح
أن واجب الخليفة حراسة الدين -رضي الله عنه-(.. فهو يعلم 13الدين، أوَ ينقص وأنا حي؟ )

من الزيادة والنقصان ، لذلك قال مستفهماً هذا الاستفهام: "أو ينقص وأنا حي؟ "أي:إن ذلك 
غير ممكن ولا أقبل به أبداً مادمت حياً، ولذلك قال أيضاً: "والله لأقاتلنهم ما استمسك 
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 (.14السيف في يدي ، ولو لم يبق في القرى غيري")
شديداً على أهل الأهواء والبدع ، -رضي الله عنه-مواقف عمر بن الخطاب كثيرة: فقد كان  -

فقد ضرب صبيغ بن عسل التميمي بجريد النخل وعراجينه عندما أخذ يثير بعض الأسئلة 
لمؤمنين ، ثم بعث به إلى والي البصرة المشككة ،حتى قال له: والله لقد ذهب ما أجد يا أمير ا

أبي موسى الأشعري وأمره بمنعه من مخالطة الناس ، فحجز حتى تاب واستقام أمره وأقلع عن 
 (15بدعته )

عند تقبيله الحجر الأسود:" إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ،  -رضي الله عنه-وقولته 
(... دليل واضح 16يقبلك ما قبلتك ") -صلى الله عليه وسلم-ولولا أني رأيت رسول الله 

وإبعاد لأي اعتقاد ينشأ عند بعض  -صلى الله عليه وسلم-على المتابعة الدقيقة لرسول الله 
 الناس بأن الحجر ينفع أو يضر بذاته.

أهل الحديبية بيعة  -صلى الله عليه وسلم-وكذلك قطعه للشجرة التي بايع تحتها رسول 
بعض الناس يقصدها بعبادة كالصلًة عندها أو الدعاء والتبرك بها  الرضوان ، عندما بلغه أن

(17.) 
في سد باب الفتنة والاختلًف في القرآن الكريم: حيث  -رضي الله عنه-موقف عثمان  -

عندما قدم عليه حذيفة بن اليمان من أرمينية وأخبره بما رأى من الاختلًف في قراءة -سارع 
ف واحد من عدة نسخ ، وبعث إلى كل قطر وناحية نسخة ، إلى الأمر بكتابة مصح -القرآن

وأمر بإحراق بقية النسخ والصحف الموجودة عند الناس ، فجمع الناس على مصحف واحد ، 
وقطع الله بعمله هذا دابر الفتنة، وحقق الله على يديه صيانة كتابه وحفظه من الزيادة والنقصان 

(18.) 
 -رضي الله عنه-ج وللشيعة الذين غلوا فيه حتى ألَّهوه للخوار  -رضي الله عنه-قتال علي  -

ا لم ينتهوا أمر بإحراقهم بالنار ، وقال:" لما رأيت الأمر أمراً منكرا  فنصحهم عن ذلك ، ثم لمَّ
 (.19أججت ناراً ودعوت قنبراً")

------------- 
 الهوامش:

خ قتل علي مقارب ، ويذكر قولًا للمدائني في تاري 5/143،  3/217تاريخ الطبري  -1
 لهذا.

ويذكر ذلك عن بن شبة عن المدائني قال: سلم الحسن بن علي  5/163تاريخ الطبري  -2
 الكوفة إلى معاوية، ودخلها معاوية لخمس بقين من ربيع الأول، ويقال: من جماد الأول.

. وقال: حديث حسن صحيح ، وأحمد في 5/44، والترمذي  4/201رواه أبو داود  -3
 .4/126المسند 
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:رواه أحمد والبزار ورجاله 5/189، قال الهيثمي في مجمع الزوائد  4/273المسند  -4
 .5ثقات.وقد حسنه الشيخ الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 

 16أخرجه أبو داود ، كتاب السنة ، باب لزوم السنة وهذا لفظه. والترمذي في باب  -5
العزيز لابن الجوزي )باب في أنه من الخلفاء الراشدين المهديين(  انظر سيرة عمر بن عبد -6

 .5/120، والذهبي سير أعلًم النبلًء 2/17،والنووي تهذيب الأسماء واللغات 
، من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله. وقال  387/  3رواه أحمد  -7

، وسكت عنه. وقد صرح في "مقدمة :رواه ابن أبي شيبة والبزار 234/  13الحافظ في الفتح 
/  13الفتح" أن ما يسكت عنه هو حسن عنده. ويشهد لمعناه ما رواه البخاري في صحيحه 

عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل  -الفتح- 333
 على رسول الله أحدث تقرؤونه محضاً لم يشب؟!.

 .224/  3تاريخ الطبري  -8
 وقال: إسناده صحيح. 301/  6لبداية والنهاية ا -9

وقال: صحيح على شرطهما. وسكت عنه  62/ 1رواه الحاكم في المستدرك  -10
 الذهبي.وقال الألباني: صحيح.

 ، ط فؤاد عبد الباقي. 1718حديث رقم  1344/  3رواه مسلم  - 11
 بشرح النووي. 206/  1رواه مسلم في صحيحه  -12
:خرجه النسائي بهذا اللفظ ومعناه 247ض النضرة في مناقب العشرة ، ، قال في الريا -13

 في الصحيحين.
 .304/  6البداية والنهاية  -14
 ، ومسند أحمد. 55،  54/ 1سنن الدرامي  -15
 (.2536رواه الجماعة. انظر المنتقى من صحيح الأخبار ، حديث رقم ) -16
 .78/  5اكهي ، وأخبار مكة للف 100/  2طبقات ابن سعد  -17
 انظر صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن. -18
 .186/ 4ابن حزم ، الفصل  -19

------------- 
 سيادة العدل والمساواة بمفهومها الْسلًمي الصحيح : -3

مَكُمْ وذلك أن التفاضل بين البشر قوامه الميزان الذي قرره الله في كتابه. قال تعالى :))إنَّ أَكْرَ 
لا فضل لعربي «[،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 13عِندَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ(( ] الحجرات/

 (.1»)على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى
والأدلة الواقعية والتاريخية على سيادة هذا المبدأ في عصر الخلفاء الراشدين أكثر من أن 
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بكر الصديق يطلب في أول خطبة له من الرعية أن تقوّم ما  تحصى ، فهذا الخليفة الأول أبي
 (.2ترى فيه من خطاً أو اعوجاج)

وهذا عمر بن الخطاب يتقاضى وهو خليفة مع أبي بن كعب الأنصاري عند قاض المدينة في 
عهده زيد بن ثابت ، فيأتي عمر وأبي ابن كعب إلى مجلس القضاء ، ويقول زيد لعمر: لو 

المؤمنين لأحضر عندك. فيرد عليه عمر : مقرراً قاعدة مهمة من قواعد التقاضي طلبتني يا أمير 
 وهي قاعدة المساواة:في بيته يؤتى الحكم.

أن يدني مجلس عمر ، فيأبى عمر إلا أن يجلس مع -من باب الْكرام للخليفة-ثم يحاول زيد
 خصمه على قدم المساواة ويقول لزيد : هذا أول الجور منك.

ى كل من الخصمين بحجته ، يحكم زيد باليمين على عمر ثم يطلب من أبى بن  وبعد أن يدل
كعب أن يعفى أمير المؤمنين من اليمين لكن عمر أصر على تنفيذ ذلك ، فيحلف كما حكم 

 (.3القاضي ، وبعد أن استحق الأرض المتنازع عليها قضاء وهبها عمر لأبي بن كعب)
اتق الله ، فقال أحد الحاضرين : أتقول ذلك لأمير  ومرة جاء رجل من المسلمين فقال لعمر :

المؤمنين ، فرد عليه عمر بقوله : دعه يقلها فلً خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم 
 (.4نقبلها منكم)

ومن مظاهر المساواة والعدل توزيع الفيء وأخماس الغنائم على كافة المسلمين فإن عمر رضي 
ن العطاء جعل لكل مسلم حق في ذلك العطاء حتى المواليد ، فبمجرد الله عنه لما دون ديوا

ولادة طفل لأحد المسلمين يسجل أسمه في الديوان ويفرض له عطاؤه وكان عمر يقول : لئن 
بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه دون أن يسعى 

أحق بهذا المال من أحد ، ووالله ما من المسلمين من  (. ويقول أيضاً : والله ما أحد5لطلبه )
أحد إلا وله في هذا المال نصيب ، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله 

(6.) 
وقد واسى رضي الله عنه الناس بنفسه في عام الرمادة فامتنع عن أكل اللحم والسمن حتى توفر 

 وجاءهم الفرج من الله. ذلك لعامة الناس ومضت أزمة المجاعة
يقول أنس رضي الله عنه : غلً الطعام بالمدينة فجعل عمر. رضى الله عنه يأكل الشعير وجعل 

بطنه يصوّت فضرب بيده على بطنه وقال : والله مما هو إلا ما ترى حتى يوسع الله على 
 (.7المسلمين)

 (.8أخصب الناس ) وعن طاووس قال: جدب على عهد عمر فما أكل سمناً ولاسمينا حتى
 سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم : - 4

مبدأ الشورى من المبادئ الْسلًمية الهامة التي توفر الأمن والطمأنينة للأفراد والاستقرار 
السياسي للدولة ، ويؤدي إلى إشاعة ء المحبة وبث روح التعاون والتناصح بين الحاكم والرعية 
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ري حتى لا ينفرد الحاكم بالأمر والرأي الذي قد لا يكون صواباً فإن رأي الجماعة ، وهو ضرو 
خير من رأي الواحد لأنه يأتي بعد نظر ودراسة وتفكر في الأمر وعواقبه. ومن ثم تضمن الأمة 

أكبر قدر من إصابة الحق، قال ابن عطية: الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام من لا 
 (.9العلم والدين فعزله واجب )يستشير أهل 

وقد قال تعالى مثنياً على المؤمنين ومعدداً بعض صفاتهم : ))والَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبِّهِمْ وأَقاَمُوا 
ا رَزقَْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ(( ]الشورى/ نَ هُمْ ومِمَّ  [.38الصَّلًةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ

ن الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إذا قال القرطبي عند تفسير هذه الْية: كا
أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه فمدحهم الله به. ونقل عن الحسن البصري أنه قال : 

 (.10انهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون فمدحوا باتفاق كلمتهم)
هُمْ واسْتَ غْفِرْ لَهُمْ وشَاوِرْهُمْ في وقال تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله  عليه وسلم : ))فاَعْفُ عَن ْ

 [.159الَأمْرِ(( ]آل عمران:
( عن الحسن قال : قد 11كما قال الحافظ في الفتح )-أخرج ابن أبى حاتم بسند حسن 

 علم أنه ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده.
نة من الانحراف ولهذا بوب البخاري رحمه الله في فالشورى مشاركة في المسئولية وضما

 (.12صحيحه بهاتين الْيتين باباً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )
وهذا فقه عميق ونظر دقيق من البخاري رحمه الله لأهمية الشورى وكون العمل بها اعتصام 

ليوم إلى تدبره وتفهمه بالكتاب والسنة وبعد عن الانحراف والبدعة، مما أحوج دعاة الْسلًم ا
لتسلم دعوتهم من القرارات العشوائية ، والاتجاهات الفردية. وقد وردت الْثار عن الأئمة في 

مدح الشورى وبيان فضائلها. قال الحسن البصري : ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله 
 (.13)لأفضل ما يحضرهم ، وفي لفظ : إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع 

وقال بعض العقلًء : ما أخطأت قط !! إذا حزبني أمر شاورت قومي فعملت الذي يرون فإن 
 (.14أصبت فهم المصيبون وان أخطأت فهم المخطئون )

وقال البخاري: كان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم "يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
 (.15سنة لم يتعدوه إلى غيره" )الأمور المباحة فإذا وضح الكتاب أو ال

وقال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة ، ومسار للعقول ، وسبب إلى الصواب ، وما تشاور 
 (.16قوم إلا هدوا )

ولقد كانت سيرة رسول صلى الله عليه وسلم وخلًفة الخلفاء الراشدين من بعده تطبيق واقعي 
سلم الذي يأتيه الوحي من الله يسدده يصفه أبو لمبدأ الشورى ، فرسول الله صلى الله عليه و 

هريرة رضي الله عنه بقوله. ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه 
 (.17وسلم )
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وقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمور العامة كما في القتال يوم بدر، 
لحديبية بل حتى في الأمور الخاصة ، كما في قصة حادثة وفي أسرى بدر وفى أحد والخندق وا

 الْفك.
أما الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم جميعاً فقد وقعت منهم في خلًفتهم أمور كثيرة توضح 

التزامهم بهذا المنهج الشوري منها : تشاورهم في اختيار الخليفة ، ومنها استشارة أبى بكر 
، وقد أخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال :  رض الله عنه في قتال أهل الردة 

كان أبو بكر رض الله عنه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضى به قض 
بينهم وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به ، وإن لم يعلم خرج فسأل 

وس المسلمين وعلمائهم واستشارهم. وإن عمر  المسلمين عن السنة فإن أعياه ذلك دعا رؤ 
 (.19(. وقد كان القراء أصحاب مشورة عمر كهولًا كانوا أو شباناً)18كان يفعل ذلك)

( ، 21( ، وأيضاً في قتال الفرس)20وقد شاور عمر الصحابة في الصحابة في إملًص المرأة)
 (.22وفى دخول الشام لما وقع الطاعون بها)

 ة من بعده شورى.وقد ترك عمر الخلًف
وشاور عثمان رضى الله عنه الصحابة أول خلًفته فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان 

(.. وشاور الصحابة في جمع الناس على مصحف واحد 23ظناً منه أن له في قتل أبيه مدخلًً )
 (...24نا ")، قال علي بن أي طالب : "ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ م

فهذه الوقائع من تاريخ الخلفاء الراشدين توضح بما لا مزيد عليه التزامهم بمنهج الشورى في  
كافة الأعمال المحتاجة إلى ذلك مثل بعث الجيوش واختيار القادة وحكام الأقاليم والولايات 

 والاجتهاد في الأحكام الشرعية التي لا نص فيها بخصوصها.
قاً ومنهجاً في اختيار الخلفاء الأربعة للإمامة العظمى، وإن اختلفت وقد كانت الشورى طري

صور المشاورة ، وقد قال عمر رض الله عنه: من بايع رجلًً من غير مشورة من المسلمين فلً 
 (. مما يدل على التزام الشورى في البيعة والخلًفة.25يبايع هو ولا الذي يبايعه)

 في عهدهم على مقتضى الشرعية : قيام الجهاد والعلًقات الدولية -5
من المعلوم أن الدولة الْسلًمية دولة متميزة في منهجها وتصورها وسياستها لأنها تأخذ 

أحكامها ونظمها من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ولذا فإن علًقتها مع غير المسلمين 
 محكومة بتلك النصوص والأحكام.

هم مع غير المسلمين على موجب تلك الأحكام. فالأرض ولقد أقام الخلفاء الراشدون علًقات
 إما.

دار إسلًم : وتطبق فيها أحكام الشريعة على كافة المقيمين فيها سواء كانوا مسلمين أو  -1
غير مسلمين ، لأن غير المسلم لابد أن يدفع الجزية للأحكام الْسلًمية التي شرعها الله في 
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الخلفاء ، وهى مفصلة في كتب الفقه ومنها أن يلتزموا حق أهل الذمة ، وللشروط التي وضعها 
بآداب المسلمين الظاهرة ولا يرفعوا صليبا ولا يشربوا خمرا ولا يؤذوا مسلما ولا يبنوا كنيسة 

ولا يدعوا أحدا إلى دينهم ولا يرفعوا دورهم فوق دور المسلمين ، ولا يحتفلوا بأعيادهم ظاهراً 
 (.26المسلمين ) ولا ينشروا شيئاً من كتبهم بين

 أو دار كفر ، وتنقسم هذه الدار إلى قسمين : دار صلح وعهد ، ودار حرب. -ب 
فأهل الصلح والعهد يوفى لهم بعهدهم إذا حصل منهم الوفاء ، والعهد والصلح لا يكون 

مستمراً إلى الأبد بل لابد من توقيته بأجل ، ومن العلماء من جعل أطول مدة للعهد والصلح 
ن أخذاً من أطول مدة صالح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح عشر سني

 (.27الحديبية )
أما أهل الحرب فلً علًقة بينهم وبين المسلمين إلا السيف والقتال والأخذ بكل طريق ومرصد 

لْرغامهم على الخضوع لله ولدينه  -إذا أقيمت عليهم الحجة وكان بالمسلمين قوة واستطاعة–
وليكون الدين كله لله ، قال تعالى :))فإَذَا انسَلَخَ الَأشْهُرُ الحُرُمُ فاَقْ تُ لُوا المُشْركِِينَ حَيْثُ 

 وجَدتُّمُوهُمْ وخُذُوهُمْ واحْصُرُوهُمْ واقْ عُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَن تاَبوُا وأَقاَمُوا الصَّلًةَ وآتَ وُا الزَّكَاةَ 
 [.5اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(( ]التوبة / فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إنَّ 

وقد طبق الخلفاء الراشدون هذه الأحكام بأعلى وأتم ما يكون التطبيق وكسرت في عهدهم 
أكبر دولتين في العالم في ذلك الزمن الدولة الفارسية والدولة الرومانية وأورث الله المسلمين 

عت أراضيهم لحكم المسلمين وأصبحت أرضهم وأموالهم وأنفقت كنوزهما في سبيل الله وخض
دار إسلًم ، ومن لم يسلم من أهل تلك المناطق طبقت عليه أحكام أهل الذمة وأخذت منه 

الجزية مقرونة بالذل والصغار كما أمر الله تعالى :))قاَتلُِوا الَذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ ولا باِلْيَ وْمِ الْخِرِ 
اللَّهُ ورَسُولهُُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُ عْطُوا  ولا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ 

 [.29الجِزْيةََ عَن يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ(( ]التوبة:
كما ضربوا العشور على تجار غير المسلمين إذا مروا بأرض الْسلًم أما المسلمون فلً يؤخذ 

ما تؤخذ منهم الزكاة المفروضة، ووضع الخلفاء الراشدون الخراج منهم عشور ولا ضرائب وإن
 على الأرض حسب التفصيلًت المقررة في مواطنها.

أما جزيرة العرب فقد أخرجوا منها اليهود والنصارى ولم يبق فيها إلا مسلماً تنفيذاً لأمر رسول 
يهود والنصارى من لأخرجن ال:«الله صلى الله عليه وسلم ووصيته في آخر حياته حيث قال 

( ، وقوله: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 28»)جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً 
(29.) 

 الحماس في نشر الْسلًم: -6
وظيفة الدولة الْسلًمية هي نشر الدين حتى يعبد الله وحده، ولهذا عرف ابن خلدون الخلًفة 
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 (.30الدين وسياسة الدنيا)بقوله: هي نيابة عن صاحب الشرع في حراسة 
والدولة تنفذ هذه الوظيفة بالجهاد وفتح البلدان وبالدعوة والتعليم لأوامر الدين ونواهيه وكافة 

أحكامه الشرعية. فحركة الجهاد والفتح العسكري لا بد أن يصحبها ويتبعها الدعاة والمعلمون 
التعليم أمر ضروري لابد منه ليفقهوا الناس في دينهم وهذا التلًزم بين الفتح العسكري و 

لاستقرار الدعوة والدولة ولابد من ملًحظة التوازن المطلوب في هذا الجانب، فبقدر التوسع 
في الأرض يكون التوسع في الدعوة والتعليم حتى لا يختل ميزان التربية وتحدث الخلخلة في 

ة مما يتسبب في الصف الْسلًمي وتتوسع الفجوة بين الفاتحين وسكان الأراضي المفتوح
 حدوث ظواهر سلبية تؤثر في تماسك الصف الْسلًمي ووحدته السياسية والفكرية.

وقد بذل الخلفاء الراشدون ما استطاعوا في سبيل حدوث هذا التوازن بين حركة التوسع الأفقي 
 في فتح البلدان وبين التوسع الرأسي في تعليم الناس وتفقيههم في كتاب الله وسنة رسوله صلى

 الله عليه وسلم.
ولكن رغم وجود البذل والحماس في ميدان التقليم والتربية على تعاليم هذا الدين إلا أن 

الملًحظ أن التوسع في الأرض كان سريعا وواسعا فقد فتحت العراق وما وراءها والشام ومصر 
تعليم استيعاب في سنوات قليلة معدودة فلم يكن في مقدرة الطاقة البشرية في ميدان التربية وال

الأعداد الهائلة من سكان تلك المناطق وتعليمها كما لم يكن الزمن كافيا لرسوخ التعاليم 
الْسلًمية في نفوس كثير منهم مما ساعد   مع غيره من العوامل   فيما بعد على وجود خلخلة 

 تشعبة.فكرية وظواهر سلبية دخيلة على النهج الْسلًمي مما سبب ظهور الفرق والأهواء الم
وبعد فهذه جملة من أهم المعالم البارزة في تاريخ الخلًفة الراشدة أردنا بالتنبيه إليها توجيه 

أنظار دعاة الْسلًم إلى الاستفادة من هذا التاريخ المشرق والسير على منوالهم فإنهم القوم 
 بهم يقتدى وبهديهم وسنتهم يسلك ويتبع، والله الموفق والهادي.

 الهوامش :
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 ، رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 13/340الحافظ في الفتح 
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 ، وقال رواه ابن سعد وغيره بسند حسن.13/342ذكره الحافظ في فتح الباري  -24
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 (1مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه) -رابعا
__________ 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي، أبو حفص ولقبه النبي  -( 1)
روق، أمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة المخزومية وهي أخت أبي صلى الله عليه وسلم بالفا

جهل عمرو بن هشام، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، كان في 
الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم، وكانت له السفارة فيهم، ينافر عنهم وينذر من أرادوا 

شهد الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله إنذاره، أسلم قبل الهجرة بخمس سنوات و 
النبي صلى الله عليه وسلم في عدة سرايا، بويع بالخلًفة يوم وفاة أبي بكر الصديق وبعهد منه، 

بعد استشارة الناس فيه فوافقوه، ولاه أبو بكر القضاء في عهده فكان أول قاضٍ في الْسلًم، 
، لأن طلًوة الْيمان وأخوة الْسلًم كانت تمنع الناس ولم يأته مدة ولايته القضاء متخاصمان

من التخاصم، فإذا اختلفوا استفتوا ونزلوا عند إفتاء من يفتيهم من الصحابة، قطع العطاء عن 
المؤلفة قلوبهم بعد اعتزاز الْسلًم وقوة شوكته، أخضع أراضي البلًد المفتوحة عنوة للخراج 

وا فريضة الجهاد، وأعادها إلى أصحابها الذين كانوا ولم يقسمها بين الغانمين، لكي يستكمل
 عليها وجعل خراجها حقا للمسلمين.

أول من بدأ التاريخ بسنة الهجرة النبوية، وأول من دون الدواوين في الْسلًم، جعلها على 
الطريقة الفارسية، لْحصاء الأعطيات، وتوزيع المرتبات لأصحابها حسب سابقتهم في الْسلًم، 

مال المسلمين، وكانت الدراهم على أيامه على نقش الكسروية، فزاد فيها )الحمد  اتخذ بيت
لله( وفي بعضها زاد )لا إله إلا الله(، وفي بعضها )محمد رسول الله(، رد النساء المسبيات في 

حرب الردة إلى عشائرهن، وقال: كرهت أن يصير السبي سبة على العرب، ضرب في شرب 
كانت أربعين وحرم المتعة ونهى عن بيع أمهات الأولاد، اتخذ داراً الخمر ثمانين جلدة، و 

للدقيق وجعل فيها الدقيق والتمر والسويق والزبيب وما يحتاج إليه، يعين به المنقطع، وكان 
فيطوف بدرته على من في المسجد، فينظر إليهم ويعرف  -أي العشاء-يخرج إذا صلى الْخرة 

، وإلا خرج فعشاهم، كان له عيون يتقصى بها أحوال وجوههم ويسألهم هل أصابوا عشاء
الجيش وأحوال عماله في الأمصار، وكان إذا أتاه وفد من مصر من الأمصار سألهم عن حالهم 

وأسعارهم وعمن يعرف من أهل البلًد وعن أميرهم، وهل يدخل عليه الضعيف وهل يعود 
إليه: أقبل، كان إذا بعث عاملًً يشترط المريض، فإن قالوا نعم، حمد الله، وإن قالوا: لا، كتب 

 عليه أربعاً: ألا يركب البراذين، ولا يلبس الرقيق، ولا يأكل النقي، ولا يتخذ بواباً.
ومر يوماً ببناء يبنى بحجارة وجص، فقال: لمن هذا؟ فذكروا عاملًً له على البحرين، فقال: أبت 

ه تم فتح الشام والعراق وافتتحت القدس الدراهم إلا أن تخرج أعناقها، وشاطره ماله، في أيام
 والمدائن ومصر والجزيرة وخراسان وكرمان وسجستان وقبرص.
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وانتصب في مدة خلًفته اثنا عشر ألف منبر في الْسلًم، أنشأ سبلً بين مكة والمدينة ووفر 
 بذلك على السالكين حمل الماء، قالت له أم حكيم بنت الحارث اتق الله يا عمر، فقام إليها

أحد الحاضرين يريد لطمها، فمنعه عمر وقال له: دعها تقول، فوالله لا خير فيهم إن لم 
يقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها، كان عمر يقول: لو مات جمل ضياعا على شط الفرات 

لخشيت أن يسألني الله عنه، وكان يقول: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي، أجلى يهود 
ونصارى نجران إلى الكوفة وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، اغتاله أبو  خيبر إلى الشام

ذو الحجة وهو يؤم  25لؤلؤة فيروز الفارسي غلًم المغيرة بن شعبة في صبيحة يوم الأربعاء 
الناس في صلًة الفجر، فمات ودفن إلى جانب أبي بكر في الروضة الشريفة التي دفن فيها 

ليه وسلم، كانت مدة خلًفته عشر سنين وستة أشهر، قال عنه النبي رسول الله صلى الله ع
صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر، وقال أبو بكر إنه سمع رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. ، توفي عن ثلًث 
 وستين من العمر.

وانتصارات رائعة، واتساع عظيم وسريع للدولة لم يكن العالم في  مبادئ سامية، وقيم رفيعة،
ذلك الوقت يتخيله، فإذا به واقعا يعُاش، والخليفة التَّقِي في المدينة ما زال يسيّر دفة السفينة، 

دون أن تتجبر نفسه بما حققه الله على يد جنوده من انتصارات، ودون أن يجعل هذه 
 ه رقاب العباد...الْنجازات مجدا شخصيا يدوس ب

بينما الناس في ظل دولة الْسلًم يعيشون هذا الجو المشرق بالصفاء، المليء بالعدالة 
والْنصاف، إذ فاجأهم حادث أليم، هو مقتل أمير المؤمنين عمر بيد أعجمي، فكان ذلك 

الحادث صدمة عنيفة روّعت المسلمين، وغيرت من شعور كثير منهم تجاه الأعاجم: مَنْ أسلم 
 نهم ومَنْ لم يسلم، بعدما ظهرت أصابع الأعاجم ملطخة بدماء عمر..م

ا طَعَنَ أبَوُ لُؤْلُؤَةَ عُمَرَ ، طَعَنَهُ طَعْنَتَ يْنِ ، فَظَنَّ عُمَرُ أَنَّ لَهُ ذَنْ بً  ا فِي النَّاسِ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قاَلَ : لَمَّ
هُ ويدُْنيِهِ ويَسْتَمِعُ مِنْهُ ، فَ قَالَ لَهُ : أَحَبُّ أَنْ تَ عْلَمَ عَنْ مَلٍأ لا يَ عْلَمُهُ ، فَدَعَا ابْنَ عَبَّاسٍ وكََانَ يُحِبُّ 

عَ مِنَ النَّاسِ كَانَ هَذَا ؟ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَجَعَلَ لا يمَُرُّ بِمَلٍإ مِنَ النَّاسِ إِلا وَهُمْ يَ بْكُونَ ، فَ رَجَ 
ينَ : مَا أتََ يْتُ عَلَى مَلٍإ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا وَهُمْ يَ بْكُونَ ، كَأنََّمَا فَ قَدُوا إِليَْهِ ، فَ قَالَ : ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ 

بَةَ ، الْيَ وْمَ أبكارَ أَوْلادِهِمْ ، فَ قَالَ : مَنْ قَ تَ لَنِي ؟ قاَلَ : أبَوُ لُؤْلُؤَةَ الْمَجُوسِيُّ عَبْدُ الْمُغِيرَةِ بن شُعْ 
يْتُ الْبِشْرَ فِي وَجْهِهِ ، فَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَ بْتَلِنِي بِقَوْلِ أَحَدٍ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَ رَأَ 

نَا مِنَ الْعُلُو  نِي بِقَوْلِ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ قَدْ نَ هَيْتُكُمْ أَنْ تَجْلِبُوا إِليَ ْ جِ أَحَدًا ، يُحَاجُّ
مَّ قاَلَ : ادْعُوا لِي إِخْوَانِي ، قاَلُوا : وَمَنْ ؟ قاَلَ : عُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَطَلْحَةُ ، فَ عَصَيتُمُونِي ، ثُ 

رُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بن أبَِي وَقَّاصٍ ، فأََرْسَلَ إِليَْهِمْ ، ثمَُّ وَضَعَ رأَْسَهُ فِ  ي وَالزُّبَ ي ْ
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ا جَاءُوا ، قُ لْتُ : هَؤُلاءِ قَدْ حَضَرُوا ، فَ قَالَ : نَ عَمْ ، نَظَرْتُ فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ،  حَجْرِي ، فَ لَمَّ
تَّةُ رءُُوسَ النَّاسِ ، وَقاَدَتَ هُمْ ، وَلا يَكُونُ هَذَا الَأمْرُ إِلا فِيكُمْ ، مَا اسْتَ قَمْ  تُمْ فَ وَجَدْتُكُمْ أيَ ُّهَا السِّ

قَاقِ يَسْتَقِيمُ أَمْرُ النَّاسِ ، وَ  ا سَمِعْتُ ذِكْرَ الاخْتِلًفِ ، وَالشِّ إِنْ يَكُنِ اخْتِلًفٌ يَكُنْ فِيكُمْ ، فَ لَمَّ
 ظنََ نْتُ أنََّهُ كَائِنٌ ،

نَ هُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُ بَايِعُ  مَ ، فَ هَمَسُوا بَ ي ْ وا رجَُلً لأنََّهُ قَلَّ مَا قاَلَ شَيْئًا إِلا رأَيَْ تُهُ ، ثمَُّ نَ زَفَ الدَّ
هُمْ ، فَ قُلْتُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيٌّ بَ عْدُ ، وَلا يَكُونُ خَلِيفَتَانِ يَ نْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْخَرِ ، مِن ْ 

رُ فَ قَالَ : احْمِلُونِي ، فَحَمَلْنَاهُ ، فَ قَالَ : تَشَاوِرُوا ثَلًثاً ، وَيُصَلِّي باِلنَّاسِ صُهَيْبٌ ، قاَلَ : مَنْ نُشَاوِ 
عَا ا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَ قَالَ : شَاوِرُوا الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارَ ، وسَرَاةَ مَنْ هُنَا مِنَ الَأجْنَادِ ، ثمَُّ دَ يَ 

لَوْ  بِشَرْبةٍَ مِنْ لبََنٍ فَشَرِبَ ، فَخَرَجَ بَ يَاضُ اللَّبَنِ مِنَ الْجُرْحَيْنِ ، فَ عُرِفَ أنََّهُ الْمَوْتُ ، فَ قَالَ : الْنَ 
نْ يَا كُلَّهَا لافْ تَدَيْتُ بِهَا مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَعِ ، وَمَا ذَاكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِنْ أَكُونُ رأََ  رًا أَنَّ لِيَ الدُّ يْتُ إِلا خَي ْ

رًا ، ألَيَْسَ قَدْ دَعَا رَسُولُ ال لَّهِ صَلَّى اللَّهُ ، فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَإنْ قُ لْتَ ذَلِكَ ، فَجَزَاكَ اللَّهُ خَي ْ
ا أَسْلَمْتَ كَانَ  ةَ ، فَ لَمَّ ينَ وَالْمُسْلِمِينَ إِذْ يَخَافُونَ بِمَكَّ إسْلًمُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يعُِزَّ اللَّهُ بِكَ الدِّ

، وَهَاجَرْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، عِزاا ، وَظَهَرَ بِكَ الِْسْلًمُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ 
 قِتَالِ فَكَانَتْ هِجْرَتُكَ فَ تْحًا ، ثمَُّ لَمْ تَغِبْ عَنْ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْكَ راَضٍ ، الْمُشْركِِينَ مِنْ يَ وْمِ كَذَا وَيَ وْمِ كَذَا ، ثمَُّ قبُِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
هَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَضَرَبْتِ مَنْ أَدْبَ رَ   فَ وَازَرْتَ الْخَلِيفَةَ بَ عْدَهُ عَلَى مِن ْ

قبُِضَ الْخَلِيفَةُ وَهُوَ عَنْكَ راَضٍ ، ثمَُّ  بِمَنْ أَقْ بَلَ حَتَّى دَخَلَ النَّاسُ فِي الِْسْلًمِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ، ثمَُّ 
 ، وُلِّيتَ بِخَيْرِ مَا وُلِّيَ النَّاسُ ، مَصَّرَ اللَّهُ بِكَ الَأمْصَارَ ، وَجَبَى بِكَ الَأمْوَالَ ، وَنَ فَى بِكَ الْعَدُوَّ 

عِهِمْ فِي دِي عِهِمْ فِي أَرْزاَقِهِمْ ، ثمَُّ خَتَمَ وَأَدْخَلَ اللَّهُ بِكَ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَ يْتٍ مِنْ تَ وَسُّ نِهِمْ ، وتَ وَسُّ
هَادَةِ ، فَ هَنِيئًا لَكَ ، فَ قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ الْمغرورَ مَنْ تَ غُرُّونهَُ ، ثمَُّ قاَلَ : أتََشْهَدُ لِي  ياَ عَبْدَ لَكَ باِلشَّ

ي باِلَأرْضِ ياَ  اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَ قَالَ : نَ عَمْ ، فَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، ألَْصِقْ خَدِّ
ي باِلَأرْضِ ، فَ تَ رَكَ  عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ ، فَ وَضَعْتُهُ مِنْ فَخِذِي عَلَى سَاقِي ، فَ قَالَ : ألَْصِقْ خَدِّ

هُ حَتَّى وَقَعَ باِلَأرْضِ ، فَ قَالَ : وَيْ لَكَ  وَوَيْلَ أُمِّكَ ياَ عُمَرُ إِنْ لَمْ يَ غْفِرِ اللَّهُ لَكَ ، ثمَُّ لِحْيَتَهُ وَخَدَّ
ا قبُِضَ أَرْسَلُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ ، فَ قَالَ : لا آتيِكُمْ إِنْ لَمْ تَ فْعَلُ  وا مَا قبُِضَ رحَِمَهُ اللَّهُ ، فَ لَمَّ

نْصَارِ ، وسَرَاةِ مَنْ هَاهُنَا مِنَ الَأجْنَادِ ، قاَلَ الْحَسَنُ : وَذكُِرَ أَمَركَُمْ بِهِ مِنْ مُشَاوَرةَِ الْمُهَاجِريِنَ وَالأَ 
الْمُنَافِقُ لَهُ فِعْلُ عُمَرَ عِنْدَ مَوْتهِِ وخَشْيَتُهُ مِنْ ربَِّهِ ، فَ قَالَ : هَكَذَا الْمُؤْمِنُ جَمَعَ إِحْسَاناً وَشَفَقَةً ، وَ 

وَجَدْتُ فِيمَا مَضَى ، وَلا فِيمَا بقَِيَ عَبْدًا ازْدَادَ إِحْسَاناً إِلا ازْدَادَ  جَمَعَ إساءةً وَغِرَّةً ، وَاللَّهِ مَا
 (1)مَخَافَةً وَشَفَقَةً مِنْهُ ، وَلا وَجَدْتُ فِيمَا مَضَى ، وَلا فِيمَا بقَِيَ عَبْدًا ازْدَادَ إساءةً ، إِلا ازْدَادَ غِرَّةٍ 

__________ 
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البيهقي في السنن وابن حبان وأبو يعلى وغيرهم من طرق  أخرجه الطبراني والحاكم و  -( 1)
 كثيرة فهو صحيح مشهور

لقد اشتكى أبو لؤلؤة إلى أمير المؤمنين عمر أن سيده المغيرة بن شعبة يكلفه أكثر مما 
يستطيع، فرأى عمر أن دفع درهمين في اليوم ليس شيئا كثيرا على رجل يجيد ثلًث صنائع  

شرا، وأعد خنجرا له نصلًن، ضرب به أمير المؤمنين وهو بين يدي  كأبي لؤلؤة، فبيَّت العبد
 ربه في الصلًة، فذهب شهيدا.

وبقي الحادث ليس أكثر من حقد وغل في قلب هذا العبد، إلا أنه كشف عن أخطار يمكن أن 
تأتي من جهة بعض الموالي الذين عاشوا في قلب دولة الْسلًم بعد أن فتح المسلمون بلًدهم 

سرع عبيد الله بن عمر في فورة الحزن على أبيه الراحل وقتل الهرمزان وجُفينة النصراني ، لذا أ
 وابنةً لأبي لؤلؤة..

لقد كان مصرع الخليفة العادل مفاجأة محزنة للمسلمين، وسارة لغيرهم ممن وقفوا يقاومون 
عادة الأمور الفاتحين، وفور سماع الفرس والروم خبر مقتل عمر ظنوا أن وفاته هي فرصتهم لْ

 إلى ما كانت عليه قبل الفتوحات، لكنهم فشلوا في ذلك تماما.
************ 

 (1الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه) -خامسا
__________ 

، بشره النبي صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنه-إنه الصحابي الجليل عثمان بن عفان -( 1)
عنه، وجهز جيش العسرة، وتزوج من ابنتي رسول  بالجنة، ووعده بالشهادة، ومات وهو راض

 الله صلى الله عليه وسلم :، وكان ثالث الخلفاء الراشدين، واستشهد وهو يقرأ القرآن الكريم.
 وقد ولد عثمان بعد ميلًد النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات في بيت شريف، فأبوه

من السابقين  -رضي الله عنه-مان عفان بن العاص صاحب المجد والكرم في قومه. وكان عث
 إلى الْسلًم، فحين دعاه أبو بكر إلى الْيمان بالله وحده، لبى النداء، ونطق بشهادة الحق.

من مكانة في قومه لا أنه تعرض للإيذاء من  -رضي الله عنه-ورغم ما كان يتمتع به عثمان 
ه عمه الحكم بن أبي أجل إسلًمه، وتحمل كثيرًا من الشدائد في سبيل دعوته، فقد أخذ

العاص، وأوثقه برباط، وأقسم ألا يحله حتى يترك دينه، فقال له عثمان: والله لا أدعه أبدًا ولا 
 أُفارقه. فلما رأى الحكم صلًبته وتمسكه بدينه؛ تركه وشأنه.

وكان عثمان من الذين هاجروا إلى الحبشة فاراً بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله 
 ه وسلم :، ثم هاجر إلى المدينة، وواصل مساندته للنبي ) بكل ما يملك من نفس ومال.علي

أن يكون  -رضي الله عنه-ولما خرج المسلمون إلى بدر لملًقاة المشركين تمنى عثمان 
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معهم، ولكن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضت، فأمره الرسول صلى الله 
معها ليمرضها، وبعد أن انتصر المسلمون في المعركة أخذ رسول الله صلى عليه وسلم أن يبقى 

رضي الله -الله عليه وسلم في توزيع الغنائم، فجعل لعثمان نصيبًا منها، ولكن زوجته رقية 
 لم تعش طويلًً، فماتت في نفس السنة التي انتصر فيها المسلمون في غزوة بدر. -عنها

صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان من ابنته الأخرى أم كلثوم، وبعد وفاة رقية زوَّج الرسول 
ليجتمع بذلك الفضل العظيم لعثمان بزواجه من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلقب 

 بذي النورين.
مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا من المشاهد، وأرسله النبي -رضي الله عنه-ثم شهد عثمان

م إلى مكة حينما أرادوا أداء العمرة ليخبر قريشًا أن المسلمين جاءوا إلى صلى الله عليه وسل
مكة لأداء العمرة، وليس من أجل القتال، ولكن المشركين احتجزوا عثمان بعض الوقت، 

وترددت إشاعة أنهم قتلوه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ودعاهم إلى بيعته على 
-ابة بالبيعة، وعرفت تلك البيعة ببيعة الرضوان، وعاد عثمان قتال المشركين، فسارع الصح

 ، وكان صلح الحديبية.-رضي الله عنه
معاناة المسلمين من أجل الحصول على الماء في  -رضي الله عنه-وفي المدينة رأى عثمان 

المدينة؛ حيث كانوا يشترون الماء من رجل يهودي يملك بئرًا تسمى رومة، فقال النبي صلى 
 عليه وسلم "من يشتري بئر رومة فيجعل دلاءه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة" الله

 ]الترمذي[.
إلى ذلك اليهودي وساومه على شرائها، فأبى أن يبيعها كلها، -رضي الله عنه-فذهب عثمان

فاشترى نصفها باثني عشر ألف درهم، ثم خصص لنفسه يومًا ولليهودي يومًا آخر، فإذا كان 
وم عثمان أخذ المسلمون من الماء ما يكفيهم يومين دون أن يدفعوا شيئًا، فلما رأى اليهود ي

ذلك جاء إلى عثمان، وباع له النصف الْخر بثمانية آلاف درهم، وتبرع عثمان بالبئر كلها 
 للمسلمين.

لذي وفي غزوة تبوك، حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الْنفاق لتجهيز الجيش ا
سمي بجيش العسرة لقلة المال والمؤن وبعد المسافة، وقال: "من جهز جيش العسرة فله 

 الجنة" ]الترمذي[.
فبعث عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف دينار، فجعل النبي صلى الله عليه 

ا أخفيت وسلم يقبلها ويدعو عثمان ويقول: "غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وم
وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وما يبالي عثمان ما عمل بعد هذا" ]ابن عساكر 

 والدارقطني[.
وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عثمان؛ فقال: "لكل نبي رفيق ورفيقي )يعني 
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 في الجنة( عثمان" ]الترمذي[.
ات وهو عنه راض، وكان كذلك مع وكان عثمان نعم العون لأبي بكر الصديق في خلًفته، وم

عمر بن الخطاب حتى لقى عمر ربه، وقد اختاره عمر ضمن الذين رشحهم لتولي الخلًفة من 
 بعده، وبعد مشاورات بينهم تم اختياره ليكون الخليفة الثالث للمسلمين بعد عمر.

حيما وظل عثمان خليفة للمسلمين ما يقرب من اثنتي عشرة سنة فكان عادلًا في حكمه، ر 
 بالناس، يحب رعيته ويحبونه، وكان يحرص على معرفة أخبارهم أولًا بأول.

بالزهد والقناعة مع ما توفر من ثراء عظيم، ومال وفير، يقول  -رضي الله عنه-وعرف عثمان 
يوم الجمعة على المنبر وعليه  -رضي الله عنه-عبد الملك بن شداد: رأيت عثمان بن عفان 

 ليظ، ثمنه أربعة دراهم أو خمسة دراهم.إزار عدني )من عدن( غ
يقيل )ينام وقت الظهيرة( في المسجد -رضي الله عنه-وقال الحسن: رأيت عثمان بن عفان

 وهو يومئذ خليفة، وقد أثر الحصى بجنبه فنقول: هذا أمير المؤمنين! هذا أمير المؤمنين!
ام الْمارة، وعندما يدخل يطعم الناس طع -رضي الله عنه-وقال شرحبيل بن مسلم: كان عثمان 

 بيته كان يأكل الخل والزيت.
وكان رضي الله عنه يحث المسلمين على الجهاد، ويرغب فيه، قال يومًا وهو على المنبر: أيها 

الناس إني كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم 
ما بدا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه

 يقول: "رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يومًا فيما سواه من المنازل" ]النسائي[.
وواصل عثمان نشر الْسلًم، ففتح الله على يديه كثيرًا من الأقاليم والبلدان، وتوسعت في 

 عهده بلًد الْسلًم، وامتدت في أنحاء كثيرة.
وحسناته العظيمة، أنه جمع الناس على مصحف واحد، بعد أن  -رضي الله عنه-ائله ومن فض

-شاور صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأتى بالمصحف الذي أمر أبو بكر 
-بجمعه، وكان عند السيدة حفصة أم المؤمنين  -رضي الله عنه-زيد بن ثابت  -رضي الله عنه

تابة عدة نسخ ، فبعث واحدًا لأهل الشام وآخر لأهل مصر، ، ثم أمر بك-رضي الله عنها
 وأرسل نسخة إلى كل من البصرة واليمن.

فكان لعمله هذا فائدة عظيمة حتى يومنا هذا، وسميت تلك النسخ التي كتبها بالمصاحف 
الأئمة، ثم قام بحرق ما يخالفها من المصاحف، وأعجب الصحابة بما فعل عثمان، فقال أبو 

: لو لم  -رضي الله عنه-: أصبت ووفقت، وقال علي بن أبي طالب  -ضي الله عنهر -هريرة 
 يصنعه هو لصنعته.

كثير العبادة، يداوم على قيام، وقد أخبر النبي صلى الله   -رضي الله عنه-وكان عثمان بن عفان 
 عليه وسلم أن عثمان سوف يقتل مظلومًا وأنه من الشهداء، فذات يوم، صعد النبي صلى الله
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عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان جبل أحد، فاهتز الجبل بهم، فقال له النبي: "اسكن أحد، 
 فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان" ]البخاري[.

ظلمًا، وهو يتلو  -رضي الله عنه-وتحقق قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : وقتل عثمان 
 ه (.35الحجة سنة )( ذي 18آيات القرآن الكريم في يوم الجمعة )

( سنة، وقيل غير ذلك، 82وصلى عليه الزبير بن العوام ودفن ليلة السبت، وكان عمره يومئذ )
 فرضي الله عنه.

لقد أسرع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالاستجابة لصوت الحق الذي نادى به الرسول 
حقَّ لأن الذي يدعوه إليه الهاشمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، فما ترك عثمان ال

 رجل من بني هاشم، الذين ينافسون عائلته على الشرف والرئاسة في مكة.
وظل عثمان رضي الله عنه طوال حياته في كتيبة الحق، ينشر معهم الخير، ويشيع الفضيلة، 

وضع ويقاوم الوثنية والعصبية الجاهلية. وكم كان قريبا من النبي القائد صلى الله عليه وسلم وم
صلى الله عليه وسلم بقي  -ثقته طوال حياته، مجاهدا معه، وملًصقا له. وبعد وفاة الرسول 

 عثمان قريبا من صاحبيه أبي بكر وعمر مساعدا ومستشارا أمينا.
وبعد وفاتهما جاء الدور على عثمان رضي الله عنه ليتولى بنفسه إمارة المؤمنين، متحملً هذه 

تسعت الدولة الْسلًمية، وانفردت في العالم كأقوى قوة بشرية في المسئولية الصعبة بعد أن ا
 هذا العصر.

لقد تولى الخليفة الراشد الثالث الأمرَ، وحَمَلَ الأمانة، وأعطى عزمه الرشيد لمسئولياته الجسام، 
ومنهجُه في ذلك الرفق واللين، والعمل على راحة الرعية، وإيثار الْخرة الباقية على الدنيا 

 ة.الفاني
وكان حياء عثمان رضي الله عنه الشهير مصحوبا بميل واضح نحو الرفق، وكراهية التشديد على 

ب  الناس، وإن كان هذا مفيدا للنفوس السوية المستقيمة، فإن النفوس النكدة التي لم تُهذَّ
قلة رغباتها وتطلعاتها بالدين، ولم تؤدَّب سلوكياتها على ضوء الشريعة هذه النفوس تعده ضعفا و 

 خبرة..
لقد مرت الأعوام الستة الأولى من خلًفة عثمان رضي الله عنه على خير وجه، حتى حقق 

المسلمون فيها الكثير من الْنجازات الرائعة، مثل: تثبيت الفتوحات في البلًد التي انتفضت 
 عقب وفاة الفاروق عمر، وفتح بلًد جديدة، وبناء الأسطول الْسلًمي..

من سنوات الخلًفة الراشدة، فقد تحولت الريح الباردة الهادئة فيها من  أما ما بقى بعد ذلك
اعتراضات عادية إلى تمرد على الخليفة وولاته إلى عاصفة أخذت تتجمع شيئا فشيئا، وينادى 

بعضها بعضا حتى تحولت إلى إعصار كُتب على عثمان رضي الله عنه الخليفة الشيخ أن 
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شراسة المتآمرين إلى السفح، وارتفع بها تسامح الخليفة يواجهه وحده، في محنة هبطت بها 
 الشهيد وحكمته إلى القمة..!!

============= 
 الاعتراض على أمير المؤمنين عثمان

إن دور النصح الذي يجب على الأمة نحو أمرائها، ينبغي ألا يتحوّل إلى محرِّك لأمواج الفتن؛ 
بل قد تقتلع في طريقها خيام الفقراء، وتدك منازل  لأنها إذا ثارت لم تفرق بين الرعية والراعي،

المعتزلين الذين يأبون الخوض في الفتن. وهذا شيء لم يراعه الذين أثاروا الاحتجاجات 
والاعتراضات في وجه الخليفة الجليل عثمان بن عفان، فلً صانوا هيبةَ الخلًفةِ، ولا رعََوْا أدب 

 !الخلًف، ولا حفظوا وحدة مجتمعهم وأمتهم
 (1وقد تلخصت اعتراضاتهم على الخليفة الراشدي)

__________ 
الاعتراض على الأمراء ليس جديدا في عهد عثمان رضي الله عنه ، وإنما بدأ منذ عهد  -( 1)

 أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
 فقد اعترض أهل حمص على واليه سعيد بن عامر

قال: استعمل علينا عمر بن الخطاب  فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن خالد بن معدان
بحمص سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي      رضي الله عنه     . فلما قدم عمر بن الخطاب 

حمص قال: يا أهل حمص، كيف وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه      وكان يقال لأهل حمص 
لينا حتى يتعالَى النهار. الكُوَيفة الصغرى لشكايتهم العمال      قالوا: نشكوا أربعاً: لا يخرج إِ 

قال: أعْظِم بها. قال: وماذا قالوا: لا يجيب أحداً بليل. قال: وعظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: وله 
يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال: عظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام      

 يعني تأخذه مُوتةَ     .
ه بينهم وبينه وقال: اللهمّ لا تفل رأيي فيه اليوم، ما تشْكون منه؟ قال: فجمع عمر رضي الله عن

قالوا: لا يخرج إِلينا حتى يتعالى النهار. قال: والله إن كنت لأكره ذكره؛ ليس لأهلي خادم، 
فأعجن عجيني، ثم أجلس حتى يختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ ثم أخرج إليهم. فقال: ما 

ب أحداً بليل. قال ما تقول؟ قال: إن كنت لأكره ذكره؛ إنِّي جعلت تشْكون منه؟ قالوا: لا يجي
النهار لهم، وجعلت الليل لله عزّ وجلّ. قال: وما تشكون؟ قالوا: إنَّ له يوماً في الشهر لا يخرج 

إلينا فيه. قال: ما تقول؟ قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي ولا لي ثياب أبلها. قال: ما تشكون 
الغنظة بين الأيام. قال: ما تقول؟ قال: شهدت مصرع خُبَيب الأنصاري رضي  منه؟ قالوا: يغنظ

الله عنه بمكة، وقد بضَّعت قريش لحمه، ثم حملوه على جذعة فقالوا؛ أتحب أن محمداً 
مكانك؟ فقال: والله ما أحب أنِّي في أهلي وولدي وأن محمداً صلى الله عليه وسلم شِيك 
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ذكرت ذلك اليوم، وتَ ركْي نُصرته في تلك الحال، وأنا مشرك  بشوكة، ثم نادى: يا محمد، فما
لا أؤمن بالله العظيم؛ إلا ظننت أن الله عزّ وجلّ لا يغفر لي بذلك الذنب أبداً. قال: فتصيبني 

 تلك الغنظة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفل فراستي.
ه: الحمد لله الذي أعنانا عن فبعث إليه بألف دينار وقال: إستعن بها على أمرك، فقالت إمرأت

خدمتك، فقال لها: فهل لك في خير من ذلك؟ ندفعها إِلى من يأتينا بها أحوج ما نكون إليها، 
قالت: نعم. فدعا رجلًً من أهل بيته يثق به فصرَّرها صرراً، ثم قال: إنطلق بهذه إلى أرملة آل 

بتَلى آل فلًن. فبقيت منها ذُهيبة. فلًن، وإِلى يتيم آل فلًن، وإِلى مسكين آل فلًن، وإِلى مُ 
فقال: أنفقي هذه، ثم عاد إلى عمله. فقالت: ألا تشتري لنا خادما؟ً ما فعل ذلك المال. قال: 

 سيأتيك أحوج ما تكونين.
----------- 

 واعترض أهل الكوفة على سعد رضي الله عنه وعلى المغيرة رضي الله عنه
 -رضى الله عنه  -مُرَةَ قاَلَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فقد روى البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ سَ 

اراً ، فَشَكَوْا حَتَّى ذكََرُوا أنََّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى ، فأََرْسَلَ إِليَْهِ  فَ قَالَ ياَ أبَاَ  فَ عَزَلَهُ وَاسْتَ عْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّ
أنََّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّى قاَلَ أبَوُ إِسْحَاقَ أَمَّا أنَاَ وَاللَّهِ فإَِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى  إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَ زْعُمُونَ 

هَا ، أُصَلِّى صَلًَةَ الْعِشَاءِ فأََركُْدُ فِى  -صلى الله عليه وسلم  -بِهِمْ صَلًَةَ رَسُولِ اللَّهِ  مَا أَخْرمُِ عَن ْ
رَيَ يْنِ . قاَلَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ ياَ أبَاَ إِسْحَاقَ . فأََرْسَلَ مَعَهُ رجَُلًً أَوْ رجَِالًا الُأوليََ يْنِ وَأُخِفُّ فِى الُأخْ 

، حَتَّى إِلَى الْكُوفَةِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ ، وَلَمْ يدَعَْ مَسْجِدًا إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُ ثْ نُونَ مَعْرُوفاً 
هُمْ يُ قَالُ لهَُ أُسَامَةُ بْنُ قَ تَادَةَ يُكْنَى أبَاَ سَعْدَةَ قاَلَ أَمَّا إِذْ دَخَلَ مَسْجِدًا لبَِنِ  ى عَبْسٍ ، فَ قَامَ رجَُلٌ مِن ْ

ويَِّةِ ، وَلَا يَ عْدِلُ فِى الْقَضِيَّةِ  ريَِّةِ ، وَلَا يَ قْسِمُ باِلسَّ  . قاَلَ سَعْدٌ نَشَدْتَ نَا فإَِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ باِلسَّ
مْرَهُ ، وَأَطِلْ أَمَا وَاللَّهِ لَأدْعُوَنَّ بثَِلًَثٍ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِباً ، قاَمَ ريِاَءً وَسُمْعَةً فأََطِلْ عُ 

دَعْوَةُ سَعْدٍ . قاَلَ فَ قْرَهُ ، وَعَرِّضْهُ باِلْفِتَنِ ، وكََانَ بَ عْدُ إِذَا سُئِلَ يَ قُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَ تْنِى 
نَ يْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ ليََتَ عَرَّضُ لِ  لْجَوَارِى فِى عَبْدُ الْمَلِكِ فأَنَاَ رأَيَْ تُهُ بَ عْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَي ْ

 الطُّرُقِ يَ غْمِزُهُنَّ .
 وكذلك ما فعله أهل البحرين

أبيه قال: استعمل عمر المغيرة على البحرين فقد أخرج البغوي من طريق زيد بن أسلم عن 
فكرهوه وشكوا منه فعزله فخافوا أن يعيده عليهم فجمعوا مائة ألف فأحضرها الدهقان إلى عمر 

فقال: إن المغيرة اختان هذه فأودعها عندي فدعاه فسأله فقال: كذب إنما كانت مائتي ألف 
ي يد الدهقان فحلف وأكد الأيمان فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: كثرة العيال. فسقط ف

أنه لم يودع عنده قليلًً ولا كثيراً فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: إنه افترى علي 
 فأردت أن أخزيه.
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 وفي البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله :
ي السنة وفيها: حج بالناس عمر بن الخطاب، وكان عماله فيها على البلًد، وهم الذين كانوا ف

 قبلها.
وذكر: أن عمر عزل عماراً في هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها وقالوا: لا يحسن السياسة، 

 فعزله وولى أبا موسى الأشعري، فقال أهل الكوفة: لا نريده، وشكوا من غلًمه.
فقال: دعوني حتى أنظر في أمري، وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يولي. فنام من 

 فجاءه المغيرة فجعل يحرسه حتى استيقظ.الهم، 
 فقال له: إن هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنين الذي بلغ بك هذا.

 قال: وكيف وأهل الكوفة مائة ألف لا يرضون أمير المؤمنين، ولا يرضى عنهم أمير.
 ثم جمع الصحابة واستشارهم هل يولي عليهم قوياً مشدداً أو ضعيفاً مسلما؟ً

رة بن شعبة: يا أمير المؤمنين، إن القوي قوته لك وللمسلمين وتشديده لنفسه، فقال له المغي
 وأما الضعيف المسلم فضعفه عليك وعلى المسلمين وإسلًمه لنفسه.

 : اذهب فقد وليتك الكوفة.-واستحسن ما قال له  -فقال عمر للمغيرة 
م حدهم بسبب قذفه، فرده إليها بعد ما كان عزله عنها بسبب ما كان شهد عليه الذين تقد

 والعلم عند الله عز وجل.
 فالاعتراض وارد ، ولو كان في غير محله ، وقديم ، وليس جديدا كما يظن كثير من الناس

 في أمور هي:
ادعاؤهم أنه عزل نفرا من الصحابة عن الْمارة، فصار ولاة عثمان من أقربائه الذين لم تكن لهم 

 هم إلى مستوى الولاية على المسلمين!!!.سابقة ترفع -أو لبعضهم على الأقل  -
واتهامهم الأمويين باستغلًلِ صلتهم وقرابتهم للخليفة، واستحواذِهم على ما ليس لهم بحق، 

 مما جعلهم يعترضون على سياسة الخليفة المالية !!!.
 وموقف عثمان رضي الله عنه من بعض فضلًء الصحابة، كنفي أبى ذر ومنع عطاء ابن مسعود..

 هادات أمير المؤمنين عثمان الخاصة التي خالف فيها أبا بكر وعمر رضي الله عن الجميع.واجت
================== 

 ولاة عثمان رضي الله عنه-1

إنما بلغت دولة الْسلًم في خلًفة أبى بكر وعمر رضي الله عنهما الذروة في العزة، وكانت 
لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا  مضرب الأمثال في الفلًح الْنساني وسعادة المجتمع؛

يكتشفان بنور الله   عز وجل   خبايا السجايا في أهلها، وعناصر الرجولة في الرجال، فيوليانهم 
القيادة، ويبوئانهم مقاعد السيادة، ويأتمنانهم على أمة محمد   صلى الله عليه وسلم   وهما 
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 (1عز وجل.)يعلمان أنهما مسئولان عن ذلك بين يدى الله   
وقد سار على هذا النهج الخليفة عثمان   رضي الله عنه   فلم يولّ من أقاربه إلا من ولاه 

الخليفتان من قبله، أو ثبتت كفايته وتفوقه، فحققوا إنجازات ضخمة، ورفعوا راية الْسلًم بما 
ذه البلًد فتحوه من بلًد جديدة، وما قاموا به من نشر الأمن والعدل وتعاليم الْسلًم في ه

المفتوحة، فعمَّ الرخاءُ في جميع بلًد الْسلًم، ونعَِمَ الناسُ بالخيرات والثراء الذي لم يشهدوه 
 من قبل.

__________ 
 -أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنهما  -أخرج البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  -( 1)

كُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رعَِيَّتِهِ ، فاَلِْمَامُ راَعٍ ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ » يَ قُولُ  -صلى الله عليه وسلم 
ةٌ وَهْىَ رعَِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِى أَهْلِهِ راَعٍ ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رعَِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِى بَ يْتِ زَوْجِهَا راَعِيَ 

قاَلَ فَسَمِعْتُ « . وَالْخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهِ راَعٍ ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رعَِيَّتِهِ مَسْئُولَةٌ عَنْ رعَِيَّتِهَا ، 
قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -وَأَحْسِبُ النَّبِىَّ  -صلى الله عليه وسلم  -هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

 «عَنْ رعَِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ راَعٍ ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رعَِيَّتِهِ  وَالرَّجُلُ فِى مَالِ أبَيِهِ راَعٍ ، وَهْوَ مَسْئُولٌ » 

ولما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخلًفة ولَّى هو أيضا من يثق فيه من أقاربه، 
 ممن يراهم أهلً لتسيير الأمور فيما ولاهم عليه من البلًد.

صرة وولاية مصر صاحبة النصيب البارز في الاعتراض على وقد كانت ولاية الكوفة وولاية الب
أمير المؤمنين، أما ولاية الشام فكانت سياسة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فيها من 

 الحكمة بمكان، حتى لم يرتفع منها صوت يعترض على عثمان   رضي الله عنه.
عثمان مسئوليات أخرى في الدولة  وتعدى الاعتراض أمراء الولايات ليشمل آخرين ممن ولاهم

 (1الْسلًمية، كمروان بن الحكم)
__________ 

وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه  -( 1)
 (94/ ص  1)ج  -وسلم 

وأما قول القائلين في مروان والوليد فشديد عليهم ، وحكمهم عليهما بالفسق فسقٌ  - 12
 م .منه

مروان رجل عدل ، من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . أما الصحابة فإن 
( . وأما التابعون فأصحابه في السن ، وإن جازهم باسم 1سهل بن سعد الساعدي روى عنه )

( . وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلًفته ، 2الصحبة في أحد القولين )
فت إلى فتواه ، والانقياد إلى روايته وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على والتل



92 

 

 أقدارهم .
_________ 

 ( وروايته عنه في صحيح البخاري وغيره .1)
( وفي طليعة من روى عنه من كبار التابعين زين العابدين بن علي بن الحسين السبط ، نص 2)

( ، والحافظ ابن حجر في  123:  2ي منهاج السنة ) على ذلك شيخ الْسلًم ابن تيمية ف
الْصابة ، وترى تفصيله في طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي في ترجمة اللغوي الشهير 

( . وممن نص  370 - 282أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر صاحب تهذيب اللغة ) 
رأس علماء التابعين ، وإخوانه  الحافظ ابن حجر على روايتهم عن مروان : سعيد بن المسيب

من الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وعروة بن الزبير ، وأضرابهم كعراك بن مالك الغفاري المدني فقيه 

أحد الرواة عن عمر وعلي ومعاذ  أهل دهلك وكان يصوم الدهر ، وكعبد الله بن شداد بن الهاد
 - 7ب 40. وإن رواية عروة بن الزبير عن مروان في كتاب الوكالة من صحيح البخاري ) ك 

 328و 326و 323و 321:  4( وفي مسند الْمام أحمد ) الطبعة الأولى  62ص  3ج
أبي  ( . ورواية عراك عن مروان نقلها إمام أهل مصر الليث بن سعد عن يزيد بن 189:  5و

( ورواية عبد الله بن شداد بن الهاد عن مروان في مسند  328:  4حبيب في مسند أحمد ) 
( . والذي يتأمل الأحاديث المروية عن مروان يجد جملتها من  323و 317:  7أحمد ) 

الأئمة الثقات تتسلسل روايتهم عنه مدة جيلين وأكثر وكلهم أعلى مرتبة في الْسلًم من الذين 
غل الذي في قلوبهم بالطعن في مروان ومن هو خير من مروان ، بل في رواة أحاديث يبردون ال

(  212:  6مروان عبد الرزاق إمام أهل اليمن وكانت فيه نزعة تشيع . وفي مسند أحمد ) 
حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان رسول مروان إلى أم المؤمنين أم سلمة في 

من مسند أحمد نموذج لعظيم عناية مروان بسنة  299:  6عية وفي تحقيق بعض الأحكام الشر 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقصى ما يمكن أن يصدر عن أئمة المسلمين وأمرائهم .

 الذي ولاه عثمان رضي الله عنه الديوان.
================== 

 علي رضي الله عنه يولي أقاربه
رف بنظرته الملهَمة حب عثمان لأقاربه، كما عرف ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يع

في علي رضي الله عنهما، وكان يخشى إن تولى أحدهما خلًفة المسلمين أن يصل به بره بأهله 
إلى تفضيلهم على من سواهم وتقريبهم عمن عداهم، وحملهم على رقاب الناس، فحذرهما 

 (1ذلك عند وفاته وفي وصيته لهما.)
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ي الله عنه بعد مضي فترة من خلًفته، وعليا   رضي الله عنه   منذ بداية غير أن عثمان رض
استخلًفه   وليّا أقاربهما، فولّى علي في خلًفته ابن عمه قثم بن العباس على مكة، وعبيد الله 

بن العباس على اليمن، وعبد الله بن عباس أخاهما على البصرة، وولَّى ربيبه وابن زوجته محمد 
لى مصر، وولَّى صهره وابن أخته جعدة بن هبيرة على خراسان، كما كان على بن أبي بكر ع

عسكره ابنه محمد ابن الحنفية، وكان علي نفسه بالكوفة، وقد ناب عنه في الحج سنة ست 
وثلًثين عبد الله بن عباس، وسنة سبع وثلًثين قثم بن عباس، وسنة ثمان وثلًثين عبيد الله بن 

استعملهم عثمان وهو يلي بلًد الْسلًم كلها، مع أن عليا لما رفض عباس، وهؤلاء أكثر ممن 
معاوية وأهلُ الشام بيعته لم يكن يَحْكم سوى العراق والمشرق والحجاز، ولم يدم له حكم 

 مصر ولا استقام له حكم الحجاز.
================= 

 ولاية الكوفة
__________ 

صلى -الِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِىِّ قاَلَ خَطبََ نَا رَسُولُ اللَّهِ أخرج أبو داود عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَ  -( 1)
ركُُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتهِِ مَا لَمْ يأَْثَمْ » فَ قَالَ  -الله عليه وسلم  «خَي ْ

فحب الأقارب إذا كان لا يخالف الشرع فغير مكروه بل محبوب ، وتوليتهم إذا كانوا أكفياء لا 
 وإنما الكلًم على الاعتراضات الموجهة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهحرج فيها ،

كانت الكوفة من أعظم الأمصار شأنا في عصر الراشدين، اختطها سعد بن أبي وقاص لمائة 
ألف مقاتل، وكانت هذه المدينة أكثر الأمصار اعتراضا وشكاية في ولاتهم، فكانت أول مصر 

لًم. فقد أتعبت هذه المدينة من قبل عمر بن الخطاب، فولى نزغ الشيطان بينهم في الْس
عليها ستة ولاة في فترة قصيرة   على الرغم من دقة عمر في اختياره وشدته في متابعة عماله   

وكان أول وال عليها لعثمان: سعد بن أبي وقاص، لوصية عمر بذلك، فظل عليها سنة وأشهرا، 
د عامل الخراج خلًف، فعزل عثمانُ سعدًا، وولى مكانه ثم وقع بينه وبين عبد الله بن مسعو 

الوليد بن عقبة سنة ست وعشرين، فظل أميرا عليها خمس سنين وليس على داره باب، وأدخل 
على أهل الكوفة خيرا كثيرا، فكان أحب الناس إليهم وأرفقهم بهم، حتى دبر له بعض 

ب الخمر، فأمر عثمان بجلده وعزله المنحرفين منهم مؤامرة شهدوا فيها شهادة زور بأنه شر 
وولَّى مكانه سعيد بن العاص سنة ثلًثين. وحاول سعيد أن يقوم بعدة إصلًحات اجتماعية، نتج 

عنها انتشار الْشاعات على عثمان وولاته، ثم أحدثوا بعد ذلك أعمال شغب وتمرد انتهت 
كانه، ثم خرج منهم بعد بمنعهم سعيدا من دخول الكوفة، وعزلوه وولوا أبا موسى الأشعري م

ذلك جماعة من المنحرفين على عثمان، فكان التغيير في الولاة استجابة سريعة لرغبات الناس 
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 وظروف إقليمهم، ولم يستعمل عثمان رضي الله عنه حقه في التغيير للولاة مُبادِئاً.
 وهذا ما يسميه بعض الناس الذين تأثروا بالحضارة الغربية قمة الديمقراطية ،

ولكن الاستجابة لرغبات الناس قد لا تكون ذات نفع إذا لم تكن رغباتهم نابعة من الدين الحق 
 0، والنظرة الصائبة ، والمصلحة العامة 

=================== 
 (1ولاية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الكوفة)

__________ 
، أحد السابقين إلى الْسلًم، -نهرضي الله ع-إنه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص  -( 1)

 وأحد العشرة المبشرين بالجنة.
وكان سعد قد رأى وهو ابن سبع عشرة سنة في منامه أنه يغرق في بحر الظلمات، وبينما هو 

يتخبط فيها، إذ رأى قمرًا، فاتبعه، وقد سبقه إلى هذا القمر ثلًثة، هم: زيد بن حارثة، وعلي بن 
، ولما طلع الصباح سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أبي طالب، وأبو بكر الصديق

إلى دين جديد؛ فعلم أن هذا هو القمر الذي رآه؛ فذهب على الفور؛ ليلحق بركب الساقين 
 إلى الْسلًم.

وتظهر روعة ذلك البطل عندما حاولت أمه مراراً أن ترده عن طريق الْيمان عبثاً، فباءت 
لقلب العامر بالْيمان، فامتنعت عن الطعام والشراب، ورفضت أن محاولاتها بالفشل أمام ا

تتناول شيئًا منه، حتى يرجع ولدها سعد عن دينه، ولكنه قال لها: أماه إنني أحبك، ولكن حبي 
 لله ولرسوله أكبر من أي حب آخر.

، وأوشكت أمه على الهلًك، وأخذ الناس سعدًا ليراها عسى أن يرق قلبه، فيرجع عما في رأسه
فيقول لها سعد: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسًا نفسًا، ما تركت 

ديني فإن شئت كلي، وإن شئت لا تأكلي، وعندها أدركت الأم أن ابنها لن يرده عن دينه شيء؛ 
يبارك ما فعل سعد، قال  -عز وجل-فرجعت عن عزمها، وأكلت، وشربت لينزل وحي الله 

جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلً تطعهما وصاحبهما في الدنيا تعالى: )وإن 
 [.15معروفا( ]لقمان: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى أذن الله للمسلمين  -رضي الله عنه-ولازم سعد 
لم بالهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجر مع المسلمين ليكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وس

في محاربة المشركين، ولينال شرف الجهاد في سبيل الله، وحسبه أنه أول من رمى بسهم في 
 سبيل الله وأول من أراق دماء الكافرين، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها

سعد بن أبي وقاص إلى مكان في أرض الحجاز اسمه سابغ، وهو من جانب الجحفة، فانكفأ 
 لى المسلمين، فحماهم سعد يومئذ بسهامه، فكان أول قتال في الْسلًم.المشركون ع
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ويوم أحد، وقف سعد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :، ويحارب المشركين، 
ويرميهم حتى نالته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، حين رآه فسر منه وقال: "يا سعد، ارم 

ان سعد يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فداك أبي وأمي" ]متفق عليه[، فك
لأحد قبلي، وكانت ابنته عائشة بنت سعد تباهي بذلك وتفخر، وتقول: أنا ابنة المهاجر الذي 

 فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالأبوين.
مئن عليه؛ فتساءل وذات يوم، مرض سعد، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوره، ويط

سعد قائلًً: إن قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال سعد: بالشطر )نصفه(، قال النبي صلى الله عليه 

تذر ورثتك أغنياء خير وسلم لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم : "الثلث، والثلث كثير، إنك إن 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى 

ما تجعل في فيّ )فم( امرأتك" ]متفق عليه[، وقد رزق الله سعدًا الأبناء، فكان له إبراهيم، 
 وعامر، وعمر، ومحمد، وعائشة.

لم يحب سعدًا، فعن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وس
الله عليه وسلم :، إذ أقبل سعد، فقال صلى الله عليه وسلم : "هذا خالي، فليرني امرؤ خاله" 

 ]الترمذي والطبراني وابن سعد[.
وكان سعد مستجاب الدعوة أيضًا، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلً: "اللهم 

 إذا دعاك" ]الترمذي[.استجب لسعد 
الذي كان يتابع ولاته  -رضي الله عنه-وعين سعد أميرًا على الكوفة، أثناء خلًفة الفاروق عمر 

إلى الكوفة ليحقق في  -رضي الله عنه-ويتقصى أحوال رعيته، وفي يوم من الأيام اتجه عمر 
القول، إلا رجلً  شكوى أهلها أن سعدًا يطيل الصلًة، فما مر عمر بمسجد إلا وأحسنوا فيه

واحدًا قال غير ذلك، فكان مما افتراه على سعد: أنه لا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية، 
فدعا سعد عليه قائلًً: اللهم إن كان كاذباً، فأعم بصره،  -يخرج بالجيش-ولا يسير بالسرية 

، وقد سقط وأطل عمره، وعرضه للفتن، فكان ذلك الرجل يمشي في الطريق، ويغمز الجواري
 حاجباه من عينيه لما سئل عن ذلك قال: شيخ مفتون، أصابته دعوة سعد.

وذات يوم سمع سعد رجلًً يسب عليّا وطلحة والزبير، فنهاه فلم ينته، فقال سعد للرجل: إذن 
أدعو عليك؛ فقال الرجل: أراك تتهددني كأنك نبي؛ فانصرف سعد، وتوضأ، وصلى ركعتين، 

م إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقوامًا سبقت لهم منك الحسنى؛ رفع يديه، وقال: الله
وأنه قد أسخطك سبه إياهم؛ فاجعله آية وعبرة؛ فلم يمر غير وقت قصير حتى خرجت ناقة 

هوجاء من أحد البيوت، وهجمت على الرجل الذي سب الصحابة؛ فأخذته بين قوائمها، وما 
 زالت تتخبط حتى مات.
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 فرس على حدود الدولة الْسلًمية أرسل إليهم الخليفةوحينما اشتد خطر ال
جيشًا بقيادة سعد بن أبي وقاص، ليقابلهم سعد في معركة  -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب 

القادسية، واشتد حصار المسلمين على الفرس وأعوانهم، حتى قتل الكثير منهم، وعلى رأسهم 
كان النصر العظيم للمسلمين يوم القادسية، القائد رستم، ودب الرعب في باقي جنود الفرس، ف

ولم يكن لسعد هذا اليوم فقط في قتال الفرس، بل كان هناك يوم مجيد آخر للمسلمين تحت 
قيادته، في موقعة المدائن؛ حيث تجمع الفرس في محاولة أخيرة للتصدي لزحف المسلمين، 

كان نهر دجلة قد امتلأ عن وأدرك سعد أن الوقت في صالح الفرس، فقرر أن يهاجمهم فجأة، و 
آخره، في وقت الفيضان، فسبحت خيول المسلمين في النهر وعبرته إلى الضفة الأخرى لتقع 

 المواجهة، ويحقق المسلمون نصرًا كبيرًا.
، اختار عمر ستة من -رضي الله عنه-وعندما طعن أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب 

بر عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو المسلمين ليتم اختيار خليفة منهم، وأخ
، حتى قال عمر: لو  -رضي الله عنه-عنهم راض، وكان من هؤلاء الستة سعد بن أبي وقاص 

كنت مختاراً للخلًفة واحدًا، لاخترت سعدًا، وقال لمن حوله: إن وليها سعد فذاك، وإن وليها 
 في كل أموره.غيره فليستعن بسعد، فكان عثمان بن عفان يستعين به 

فكان سعد بعيدًا عنهم؛ واعتزلها، وأمر  -رضي الله عنه-وحدثت الفتنة آخر أيام الْمام علي 
 أهله وأولاده ألا ينقلوا إليه شيئًا من أخبارها.

وعندما جاءه ابنه عامر يطلب منه أن يقاتل المتحاربين ويطلب الخلًفة لنفسه، قال سعد في 
، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسًا؟ لا والله حتى أعطي سيفًا، شفافية المسلم الصادق: أي بني

إن ضربت به مسلمًا نبا عنه )أي لم يصبه بأذى(، وإن ضربت به كافرًا قتله، ولقد سمعت 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يحب الغني الخفي التقي" ]أحمد ومسلم[.

وه في ثوب قديم، كان عنده، وياله من ثوب يشرف ه ( أوصى سعد أهله أن يكف55وفي سنة )
 به أعظم أهل الأرض، قال لهم: لقد لقيت المشركين فيه يوم بدر، ولقد ادخرته لهذا اليوم.

وتوفي رحمة الله عليه بالعقيق، فحمل على الأعناق إلى المدينة، ودفن بها ليكون آخر من مات 
 .-رضي الله عنهم-مهاجرين من العشرة المبشرين بالجنة وآخر من مات من ال

من السمات الواضحة في حكم الراشدين حرصهم على مصلحة الأمة حتى آخر أنفاسهم في 
الحياة، ولا يشغلهم عن ذلك ثقل الموت وشدته، فأبو بكر رضي الله عنه يوصي في لحظاته 

ع الأخيرة بدعم الجيوش المجاهدة على جبهة العراق، وعمر رضي الله عنه يوصي وهو يود 
الدنيا باختيار خليفة من بين من بقي من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبأن يتولى 

سعد بن أبي وقاص أمر الكوفة؛ لأنه حين عزله من قبل لم يعزله عن عجز أو خيانة، وذكر هذا 
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 في وصيته ليدفع عنه أي تهمة.
في تنفيذها، فكان أول فاستجاب عثمان رضي الله عنه لوصية عمر رضي الله عنه ، وسارع 

عامل استعمله وبعث به إلى الكوفة، وعزل المغيرة بن شعبة، وجعل مع سعدٍ عبد الله بن 
 (1مسعود على الخراج. وقد حدث خلًف بين سعد وابن مسعود)

__________ 
، كان مولى لعقبة بن أبي -رضي الله عنه-إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود  -( 1)

رضي -غنمه في شعاب مكة، فمرَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق  معيط، يرعى
 ذات يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم )يا غلًم هل من لبن؟(. -الله عنه

فقال عبد الله: نعم، ولكني مؤتمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : )فهل من شاة 
فقال: نعم، ثم أعطاه شاة ليس في ضرعها لبن، فمسح رسول الله حائل لم ينز عليها الفحل(. 

صلى الله عليه وسلم ضرعها بيده الشريفة، وهو يتمتم ببعض الكلمات، فنزل اللبن بإذن الله، 
فحلبه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده في إناء، وشرب، وسقى أبا بكر، ثم قال النبي صلى 

جف منه اللبن، فقال عبد الله في دهشة وتعجب: علمني الله عليه وسلم للضرع: )اقلص(، ف
من هذا القول الذي قلته. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفق ومسح على رأسه، 

 وصدره وقال له: )إنك غُليِّم معلم(، ثم تركه وانصرف. ]أحمد[.
سرع إلى مكة يبحث عن سرت أنوار الهداية في عروق ابن مسعود، فعاد إلى سيده بالغنم، ثم أ

ذلك الرجل وصاحبه حتى وجده، وعرف أنه نبي مرسل، فأعلن ابن مسعود إسلًمه بين يديه، 
وكان بذلك سادس ستة يدخلون في الْسلًم، وذات يوم، اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه 

؟ فقام وسلم ، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه
عبد الله، وقال: أنا. فقالوا له: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلًً له عشيرة يمنعونه من القوم 

إن أرادوه. قال: دعوني، فإن الله سيمنعني. ثم ذهب إلى الكعبة، وكان في وقت الضحى، 
قرآن{ فجلس ورفع صوته بالقرآن، وقرأ مسترسلًً: }بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن . علم ال

[، فنظر إليه أهل مكة في تعجب ودهشة، فمن يجرؤ على أن يفعل ذلك في 2-1]الرحمن: 
 ناديهم؟ وأمام أعينهم؟! فقالوا في دهشة: ماذا يقول ابن أم عبد؟!

ثم أنصتوا جيدًا إلى قوله، وقالوا في غضب: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، ثم قاموا إليه، 
ستمر في قراءته حتى أجهده الضرب، وبلغ منه الأذى مبلغاً وضربوه ضرباً شديدًا، وهو ي

عظيمًا، فكفَّ عن القراءة، فتركه أهل مكة وهم لا يشكون في موته، فقام إليه أصحابه، وقد أثَّر 
الضرب في وجهه وجسده، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون 

ادينهم بمثلها غدًا )أي أفعل ذلك مرة أخرى(، قالوا: لا، لقد عليَّ منهم الْن، ولئن شئتم لأغ
 أسمعتهم ما يكرهون.
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وهاجر ابن مسعود الهجرتين، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير بن العوام 
في المدينة، وكان ابن مسعود من أحرص المسلمين على الجهاد في سبيل  -رضي الله عنه-

جميع غزوات المسلمين، ويوم بدر ذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه الله، شارك في 
وسلم مبشرًا له، وقال: يا رسول الله، أني قتلت أبا جهل، ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم :، ووهبه سيف أبي جهل مكافأة له على ذلك.
من أنداهم صوتاً به، ولذا كان رسول وكان ابن مسعود أعلم أصحاب رسول الله بقراءة القرآن، و 

الله صلى الله عليه وسلم يقول: )استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم 
 مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل( ]البخاري[.

ابن أم وقال صلى الله عليه وسلم : )من سره أن يقرأ القرآن غضاا كما أنزل، فليقرأه على قراءة 
 عبد( ]البزار[.

 ،) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن منه، فقال له ذات مرة: )اقرأ عليَّ
فقال عبد الله: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: )أني أحب أن أسمعه من غيري(، فقرأ ابن 

بشهيد وجئنا  مسعود من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: }فكيف إذا جئنا من كل أمة
[، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: )حسبك 14بك على هؤلاء شهيدًا{ ]النساء: 

 الْن( ]البخاري[.
وكان ابن مسعود يقول: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. وكان يقول 

ا في كتاب الله سورة ولا عن نفسه كذلك: أني لأعلم الصحابة بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، وم
 آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت ومتى نزلت.

يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن  -رضي الله عنه-وكان عبد الله بن عباس 
على جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرضه 

 لله بن مسعود، فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل.عليه مرتين، وحضر ذلك عبد ا
: لقد علم المحفظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه -رضي الله عنه-وقال حذيفة 

وسلم أن عبد الله بن مسعود كان من أقربهم وسيلة إلى الله يوم القيامة، وأعلمهم بكتاب الله. 
وسلم ، وظل ملًزمًا للنبي )، يسير معه  وكان عبد الله شديد الحب لله ولرسوله صلى الله عليه

 حيث سار، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ، يلبسه نعله، ويوقظه إذا نام، ويستره إذا اغتسل.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه منه، ويدنيه ويقول له: )إذنك عليَّ أن يرفع 

لم[. فسمي عبد الله بن مسعود منذ الحجاب، وأن تستمع سوادي )أسراري( حتى أنهاك( ]مس
ذلك اليوم بصاحب السواد والسواك، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان 

يقول عنه: لو كنت مؤمرًا أحدًا )أي مستخلفًا أحدًا( من غير مشورة منهم لأمرت )أي 
 استخلفت( عليهم ابن أم عبد( ]الترمذي[.
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)وتمسكوا بعهد ابن مسعود( _]الترمذي[، وروي عنه ) أنه قال:  وقال صلى الله عليه وسلم :
 )رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد( ]الحاكم[.

ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء 
كون؟ لَرجِْلُ عبد منها، فلما رأى أصحابه ساقيه ضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم : )ما تضح

 الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد(]أحمد وابن سعد وأبو نعيم[.
أرسل عمر إلى أهل الكوفة عمار بن ياسر وعبد الله بن  -رضي الله عنه-وفي خلًفة الفاروق 

، وقال: عمار أمير، وابن مسعود معلم ووزير، ثم قال لأهل الكوفة: -رضي الله عنهما-مسعود 
آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. وجاء رجل من أهل الكوفة إلى عمر في موسم لقد 

الحج، فقال له: يا أمير المؤمنين، جئتك من الكوفة، وتركت بها رجلًً يحكى المصحف عن 
ظهر قلب. فقال عمر: ويحك؛ ومن هو؟ فقال الرجل: هو عبد الله بن مسعود. فقال عمر: 

 أحدًا هو أحق بذلك منه.والله، ما أعلم من الناس 
عالما حكيمًا، ومن أقواله المأثورة قوله: أيها الناس،  -رضي الله عنه-وكان عبد الله بن مسعود 

عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما 
( الرجل إذ أراه فارغًا، ليس يقول: أني لأمقت )أكره -رضي الله عنه-تحبون في الفرقة. وكان 

 في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الْخرة.
-وعندما مرض عبد الله بن مسعود مرض الموت، دخل عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

يزوره، وقال له: أنأمر لك بطبيب؟ فقال عبد الله: الطبيب أمرضني. فقال  -رضي الله عنه
ده تسع بنات، فقال عبد الله: لا، أني علمتهن سورة، ولقد عثمان: نأمر لبناتك بمال، وكان عن

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )من قرأ سورة الواقعة لا تصيبه الفاقة أبدًا( ]ابن 
 عساكر[.

ويلقى ابن مسعود ربه على ذلك الْيمان الصادق، واليقين الثابت، طامعًا فيما عند الله، زاهدًا 
( عامًا 60ه (، وعمره قد تجاوز ) 32سنة ) -رضي الله عنه-لزائف، فيموت في نعيم الدنيا ا

كثيرًا من أحاديث رسول الله صلى الله   -رضي الله عنه-ويدفن بالبقيع. وقد روى ابن مسعود 
 .-رضي الله عنهم-عليه وسلم :، وروى عنه بعض الصحابة والتابعين 

إلى عثمان عزل سعدا وولى على الكوفة الوليدَ  حول دَيْنٍ لبيت المال كان على سعد، فلما رفُع
 (.1بن عقبة)

 (2ولاية الوليد بن عقبة)
__________ 

 (208/ ص  8)ج  -وفي البداية والنهاية لابن كثير مدقق  -( 1)
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وكان سبب عزل سعد أنه اقترض من ابن مسعود مالًا من بيت المال، فلما تقاضاه به ابن 
، وجرت بينهما خصومة شديدة، فغضب عليهما عثمان فعزل مسعود ولم يتيسر قضاؤه تقاولا
فلما قدمها أقبل عليه  -وكان عاملًً لعمر على عرب الجزيرة  -سعداً واستعمل الوليد بن عقبة 

 أهلها فأقام بها خمس سنين، وليس على داره باب، وكان فيه رفق برعيته.
عد وفاة النبي صلى الله عليه وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة ب -( 2)

 (93/ ص  1)ج  -وسلم 
أسرعوا إلى السيئات قبل  -على فساد النيات  -وأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس  - 11

الحسنات . فذكر الافترائيون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به . قال عثمان : ما وليت الوليد 
ن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ، وإنما وليته لأنه اب1لأنه أخي )

 ( .2وتوأمة أبيه . وسيأتي بيانه إن شاء الله )
 ( .4( ، وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص وقدم أقل منه درجة )3والولايةُ اجتهاد )
_________ 

 ( هو أخوه لأمه أروى بنت كريز ، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم .1)
قد يظن من لا يعرف صدر هذه الأمة أن أمير المؤمنين عثمان جاء بالوليد بن عقبة من  (2)

عرض الطريق فولاه الكوفة . أما الذين أنعم الله عليهم بنعمة الأنس بأحوال ذلك العصر وأهله 
فيعلمون أن دولة الْسلًم الأولى في خلًفة أبي بكر تلقفت هذا الشاب الماضي العزيمة 

ق الصادق الْيمان فاستعملت مواهبه في سبيل الله إلى أن توفي أبو بكر ، وأول الرضيّ الخل
عمل له في خلًفة أبي بكر أنه كان موضع السر في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليفة 

( ، ثم وجهه مددا  7:  4) الطبري  12وقائده خالد بن الوليد في وقعة المذار مع الفرس سنة 
كان الوليد يلي لأبي   13( . وفي سنة  22:  4بن غنم الفهري ) الطبري إلى قائده عياض 

بكر صدقات قضاعة ، ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن 
العاص في الحرمة والثقة والكرامة ، فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما 

ر ابن العاص بلواء الْسلًم نحو فلسطين ، وسار الوليد بن عقبة لقيادة فيالق الجهاد ، فسا
أميرا على  15( ، ثم رأينا الوليد في سنة  30 - 29:  4قائدا إلى شرق الأردن ) الطبري 

( يحمي ظهور المجاهدين في شمال الشام  155:  4بلًد بني تغلب وعرب الجزيرة ) الطبري 
دته ربيعة وتنوخ مسلمهم وكافرهم . وانتهز الوليد بن لئلً يؤتوا من خلفهم ، فكانت تحت قيا

عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بنصارى القبائل العربية 
داعيا إلى الله يستعمل جميع أساليب الحكمة  -مع جهاده الحربي وعمله الْداري  -فكان 

ى أن يكونوا مسلمين كسائر العرب . وهربت والموعظة الحسنة لحمل نصارى إياد وتغلب عل
منه إياد إلى الأنضول وهو تحت حكم البيزنطيين ، فحمل الوليدُ خليفته عمرَ على كتابة كتاب 
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تهديد إلى قيصر القسطنطينية بأن يردهم إلى حدود الدولة الْسلًمية ، حاولت تغلب أن تتمرد 
وأطفالها ، فغضب غضبته المضرية المؤيدة  على الوليد في نشره الدعوة الْسلًمية بين شبانها

بالْيمان الْسلًمي ، وقال فيهم كلمته المشهورة : إذا ما عصبتُ الرأسَ مني بمشوذ فغيّكِ مني 
تغلب ابنة وائل وبلغت هذه الكلمة عمر ، فخاف أن يبطش قائده الشاب بنصارى تغلب 

مين حمية للعروبة ، فكف عنهم فيفلت من يده زمامهم في الوقت الذي يحاربون فيه مع المسل
يد الوليد ونحاه عن منطقتهم . وبهذا الماضي المجيد جاء الوليد في خلًفة عثمان فتولى 

الكوفة له ، وكان من خير ولاتها عدلا ورفقا وإحسانا ، وكانت جيوشه مدة ولايته على الكوفة 
 تسير في آفاق الشرق فاتحة ظافرة موفقة على ما سنذكره فيما بعد .

فصل عنوانه ) نكتة ( أشار فيه إلى المعاني  243( للمؤلف في أواخر هذا الكتاب ص 3)
في تولية الولاة وعزلهم ، وذلك لفقه عظيم « اجتهاده » والحقائق التي يلًحظها ولي الأمر عند 

ومعارف بديعة بينها أئمة الْسلًم وعلماؤه في الفصول التي عقدوها للإمامة وسياسة الدولة وفي  
تبهم المصنفة في أصول الدين . وقد زعم طاغية الشيعة ومدلسهم الحسن بن المطهر الحلي ك

في كتابه منهاج الكرامة أن عثمان ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية ، فأجابه شيخ 
 383 - 382والمنتقى منه للذهبي  176 - 173:  3الْسلًم ابن تيمية في ) منهاج السنة 

ولى زياد بن أبي سفيان وولى الأشتر النخعي وولى محمد بن أبي  -الله عنه  رضي -( أن عليا 
بكر وأمثال هؤلاء ، ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان كان خيرا من هؤلاء كلهم . قال : 

ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان أنه ولى أقاربه من بني أمية ، ومعلوم أن عليا ولى 
بيه وأمه ، فولى عبيد الله بن عباس على اليمن ، وولى على مكة والطائف قثم أقاربه من قبل أ

بن العباس ، وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف وقيل ثمامة بن العباس ، وأما 
البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس ، وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في 

أمه بعد وفاة أبي بكر وكان محمد صغيرا ( . ثم إن الْمامية تدعي أن عليا  حجره ) لأنه تزوج
ومن  -أو على ولده ، وولده على ولده الْخر وهلم جرا  -نص على أولاده في الخلًفة 

المعلوم إن كان تولية الأقربين منكرا ، فتولية الخلًفة العظمى أولى من إمارة بعض الأعمال . . 
لعليّ حجة فيما فعله ، قيل له : وحجة عثمان فيما فعله أعظم . وإذا ادعى  . وإذا قال القائل :

« الاجتهاد » لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين ، كان ما يدعى لعثمان من 
الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول . . . ثم قال : إن بني أمية كان رسول 

ليه وسلم يستعملهم في حياته ، واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم : أبو الله صلى الله ع
بكر وعمر ، ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 

من بني عبد شمس ، لأنهم كانوا كثيرين ، وكان فيهم شرف وسؤدد ، فاستعمل النبي صلى الله 
ة الْسلًم على أفضل الأرض مكة عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية ، عليه وسلم في عز 



102 

 

واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية ، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص على 
صدقات بني مذحج وعلى صنعاء واليمن حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستعمل 

وخيبر وقرى عرينة ، واستعمل أبان بن سعيد بن العاص  عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء
على بعض السرايا ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلًء الحضرمي ) حليف بني 

أمية ( حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقول عثمان : أنا لم أستعمل إلا من استعمله 
ن قبيلتهم ، وكذلك أبو بكر وعمر بعده . . . فكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنسهم وم

الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أظهر عند كل عاقل من دعوى كون الخلًفة في واحد معين من بني هاشم بالنص ، لأن هذا  

العلم بالنقل ) وانظر أيضا منهاج كذب باتفاق أهل العلم بالنقل ، وذلك صدق باتفاق أهل 
( . والذي يستعرض حياة عمال عثمان وجهادهم وفضائلهم يراهم  237 - 236:  3السنة 

في الذروة العليا من رجال الدولة ، ولا يتردد في أنهم من بناة الأساس الأقوم من مجد الْسلًم 
الْسلًم بما يعده التاريخ من الْداري والعسكري ، ولهم ثواب نتائجه في الفتوح وانتشار دعوة 

 معجزاته الخارقة للعادات .
، والذين تولوا بعد سعد : عبد الله بن عبد الله بن عتبان ) وفي زمانه   21( كان ذلك سنة 4)

كانت وقعة نهاوند ( ثم زياد بن حنظلة ) وألح في الاستعفاء فأعفي ( وولي بعدهما عمار بن 
 ( .وما قبلها  246:  4ياسر ) الطبري 

وأما حده في الخمر ، فقد حد عمر قدامة بن مظعون على الخمر وهو أمير وعزله ، وقيل إنه 
 ( .1صالحه )

 ( .2وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة )
----------------- 

( قدامة بن مظعون الجمحي أحد السابقين الأولين ، هاجر الهجرتين وشهد بدرا ، وكان 1)
ير المؤمنين عمر على أخته ، وقيل بل هو خال أم المؤمنين حفصة بنت عمر وأخيها صهر أم

عبيد الله . وفي إمارة قدامة على البحرين في خلًفة عمر قدم الجارود سيد بني عبد القيس 
على عمر من البحرين وادعى أن قدامة شرب فسكر . فقال له عمر : من يشهد معك ؟ قال : 

أبا هريرة فقال : لم أره شرب ، ولكني رأيته سكران يقيء فقال له عمر : أبو هريرة . فاستشهد 
لقد تنطعت في الشهادة . واستقدم قدامة من البحرين ، فقال الجارود لعمر : أقم على هذا  

كتاب الله ، فقال له عمر : أخصم أنت أم شهيد ؟ فقال : شهيد . فقال عمر : قد أديت 
ا على عمر فقال : أقم على هذا حد الله . فقال عمر : شهادتك . فصمت الجارود . ثم غد

لتمسكن لسانك أو لأسوأنك . فقال : يا عمر ، ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك الخمر 
وتسوءني . ثم جيء بزوجة لقدامة فأقامت الشهادة على زوجها . وأراد عمر أن يقيم عليه الحد 
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يضا ، ثم عاوده فقالوا له كما قالوا من قبل . فقال له الصحابة : لا نرى أن تحده ما دام مر 
فقال عمر : لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي ، وجلده . 

فغاضبه قدامة . وعند قفولهما من الحج جيء به إلى عمر فكلمه عمر واستغفر له . ومن حسن 
شيا من بني عبد شمس حظ قدامة بن مظعون أنه قرشي من بني جمح . ولو أنه كان قر 

 لانطلقت ألسنة السوء بالبذاءة عليه واختراع الأكاذيب فيه ما دام في الدنيا كذب .
( هذا حق ، ولكن في مثل ما تقدم عن قدامة بن مظعون ، وفي مثل ما هو مشهور عند 2)

الناس عن أبي محجن الثقفي الشاعر الفارس الذي كان له يوم أغر في حرب القادسية . أما 
لوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم ) الذي كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل ا

طيب ، ثم رأى بعينه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم ، فاعتزل الناس 
بعد مقتل عثمان في ضيعة له منقطعة عن صخب المجتمع ، وهي تبعد خمسة عشر ميلً عن 

من أرض الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الْسلًم في خلًفة عمر ( بلدة الرقة 
فقد آن لدسائس الكذابين فيه أن ينكشف عنها عوارها . ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر 

انكشاف الحق فيه ثلًثة عشر قرنا ، فإن الحق قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابه . أراد الوليد 
أن يكون الحاكم المثالي في العدل والنبل  -ي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان منذ ول -بن عقبة 

والسيرة الطيبة مع الناس ، كما كان المحارب المثالي في جهاده وقيامه للإسلًم بما يليق 
بالذائدين عن دعوته ، الحاملين لرايته ، الناشرين لرسالته . وقد لبث في إمارته على الكوفة 

ليس لها باب يحول بينه وبين الناس  -إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة  - خمس سنوات وداره
ممن يعرف أو لا يعرف ، فكان يغشاها كل من شاء ، متى شاء ، من ليل أو نهار ، ولم يكن 

بالوليد حاجة لأن يستتر عن الناس : فالستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر 
كلهم محبين لأميرهم الطيب لأنه أقام لغربائهم دور الضيافة ، وكان ينبغي أن يكون الناس  

وأدخل على الناس خيرا حتى جعل يقسم المال للولائد والعبيد ، ورد على كل مملوك من 
فضول الأموال في كل شهر ما يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم . وبالفعل  

المثالي طول مدة حكمه . إلا أن فريقا من كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا الأمير 
الأشرار وأهل الفساد أصاب بنيهم سوط الشريعة بالعقاب على يد الوليد ، فوقفوا حياتهم على 

ترصد الأذى له . ومن هؤلاء رجال يسمى أحدهم أبا زينب بن عوف الأزدي ، وآخر يسمى أبا 
أبنائهم في ليلة نقبوا بها على مورع ، وثالث اسمه جندب أبو زهير ، قبضت السلطات على 

ابن الحيسمان داره وقتلوه ، وكان نازلا بجواره رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن أهل السابقة في الْسلًم وهو أبو شريح الخزاعي حامل راية رسول الله صلى الله 

لى الكوفة ليسيرا مع عليه وسلم على جيش خزاعة يوم فتح مكة فجاء هو وابنه من المدينة ع
أحد جيوش الوليد بن عقبة التي كان يواصل توجيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الْسلًم ، 
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فشهد هذا الصحابي وابنه في تلك الليلة سطو هؤلاء الأشرار على منزل ابن الحيسمان ، 
شريعة على وأدى شهادته هو وابنه على هؤلاء القتلة السفاحين ، فأنفذ الوليد فيهم حكم ال

باب القصر في الرحبة ، فكتب آباؤهم العهد على أنفسهم للشيطان بأن يكيدوا لهذا الأمير 
الطيب الرحيم . وبثوا عليه العيون والجواسيس ليترقبوا حركاته ، وكان بيته مفتوحا دائما . وبينما 

أرض كان عنده ذات يوم ضيف له من شعراء الشمال كان نصرانيا في أخواله من تغلب ب
الجزيرة وأسلم على يد الوليد ، فظن جواسيس الموتورين أن هذا الشاعر الذي كان نصرانيا لا 

بد أن يكون ممن يشرب الخمر ولعل الوليد أن يكرمه بذلك فنادوا أبا زينب وأبا المورع 
وأصحابهما ، فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد ، ولم يكن لداره باب ، فلما 

هم نحى شيئا أدخله تحت السرير ، فأدخل بعضهم يده فأخرجه بلً إذن من صاحب فوجئ ب
الدار ، فلما أخرج ذلك الشيء من تحت السرير إذا هو طبق عليه تفاريق عنب ، وإنما نحاه 

الوليد استحياء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب ، فأقبل بعضهم على بعض يتلًومون من 
بالحكاية فأقبلوا يسبونهم ويلعنونهم . وقد ستر الوليد عليهم ذلك  الخجل ، وسمع الناس

وطواه عن عثمان وسكت عن ذلك وصبر . ثم تكررت مكايد جندب وأبي زينب وأبي المورع ، 
وكانوا يغتنمون كل حادث فيسيئون تأويله ويفترون الكذب . وذهب بعض الذين كانوا عمالا في 

م لسوء سيرتهم فقصدوا المدينة وجعلوا يشكون الوليد الحكومة ونحاهم الوليد عن أعماله
لأمير المؤمنين عثمان ويطلبون منه عزله عن الكوفة . وفيما كان هؤلاء في المدينة دخل أبو 

زينب وأبو المورع دار الْمارة بالكوفة مع من يدخلها من غمار الناس وبقيا فيها إلى أن تنحى 
وثبت أبو زينب وأبو المورع إلى أن تمكنا من سرقة خاتم الوليد ليستريح ، فخرج بقية القوم ، 

وكانتا في  -الوليد من داره وخرجا . فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه ، فسأل عنه زوجتيه 
فقالتا : إن آخر من بقى في الدار رجلًن ،  -مخدع تريان منه زوار الوليد من وراء ستر 

نهما أبو زينب وأبو المورع ، وأدرك أنهما لم يسرقا وذكرتا صفتهما وحليتهما للوليد ، فعرف أ
الخاتم إلا لمكيدة بيّتاها ، فأرسل في طلبهما فلم يوجدا في الكوفة ، وكانا قد سافرا توا إلى 

المدينة ، وتقدما شاهدين على الوليد بشرب الخمر ) وأكبر ظني أنهما استلهما شهادتهما 
عه لقدامة بن مظعون في خلًفة عمر ( فقالا كنا المزورة من تفاصيل الحادث الذي سبق وقو 

من غاشيته ، فدخلنا عليه وهو يقيء الخمر . فقال عثمان : ما يقيء الخمر إلا شاربها . فجيء 
نقيم الحدود . ويبوء شاهد » بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان وأخبره خبرهم ، فقال عثمان : 

من تاريخ الطبري ،  30خمر كما في حوادث سنة هذه قصة اتهام الوليد بال« . الزور بالنار 
شيء غير ذلك . وعناصر الخبر عند الطبري أن  -على تعدد مصادرها القديمة  -وليس فيها 

الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه ، ولم يرد في الشهادة 
بعا . وزيادة ذكر الصلًة هي الأخرى ذكر الصلًة من أصلها فضلً عن أن تكون اثنتين أو أر 
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أمرها عجيب ، فقد نقل خبرها عن الحضين بن المنذر ) أحد أتباع علي ( أنه كان مع علي 
عند عثمان ساعة أقيم الحد على الوليد ، وتناقل الناس عنه هذا الخبر فسجله مسلم في 

ان وأتي شهدتُ عثمان بن عف» ( بلفظ  126ص 5ج - 38ح 8صحيحه ) كتاب الحدود ب
بالوليد قد صلى الصبح ) ركعتين ( ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلًن أحدهما حمران أنه 

فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح « . شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ 
ركعتين وقال أزيدكم ، بل شهد أحدهما بأنه شرب الخمر وشهد الْخر بأنه تقيأ . أما صلًة 

ح ركعتين وكلمة أزيدكم فهي من كلًم حضين ، ولم يكن حضين من الشهود ، ولا كان في الصب
الكوفة في وقت الحادث المزعوم ، ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام إلى إنسان 

معروف . ومن العجيب أن نفس الخبر الذي في صحيح مسلم وارد في ثلًثة مواضع من مسند 
ن ، والذي سمعه من حضين في صحيح مسلم هو الذي سمعه منه في أحمد مرويا عن حضي

الطبعة الأولى  140و 82ص 1مسند أحمد بمواضعه الثلًثة ، فالموضعان الأول والثاني ) ج
الطبعة الثانية ( ليس فيهما ذكر للصلًة عن لسان حضين فضلً  1184و 642رقم  2ج -

لًم عن الصلًة ليس من كلًم الشهود عن غيره ، فلعل أحد الرواة من بعده أدرك أن الك
 145 - 144ص 1فاقتصر على ذكر الحد . وأما في الموضع الثالث من مسند أحمد ) ج

أن الوليد صلى بالناس » ( فقد جاء على لسان حضين  1229رقم  2ج -الطبعة الأولى 
وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه في صحيح مسلم ، ففي إحدى « الصبح أربعا 

لروايتين تحريف ، الله أعلم بسببه . وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلًة عن أنه من كلًم ا
حضين وحضين ليس بشاهد ، ولم يرو عن شاهد ، فلً عبرة بهذا الجزء من كلًمه ، وبعد أن 
علمت بأمر الموتورين فيما نقله الطبري عن شيوخه ، أزيدك علما بأمر حمران ، وهو عبد من 

كان قد عصى الله قبل شهادته على الوليد فتزوج في مدينة الرسول امرأة مطلقة عبيد عثمان  
ودخل بها وهي في عدتها من زوجها الأول ، فغضب عليه عثمان لهذا ولأمور أخرى قبله 

فطرده من رحابه وأخرجه من المدينة . فجاء الكوفة يعيث فيها فسادا ، ودخل على العابد 
افترى عليه الكذب عند رجال الدولة وكان سبب تسييره إلى الصالح عامر بن عبد القيس ف

الشام . وأنا أترك أمر هذا الشاهد والشاهدين الْخرين قبله إلى ضمير القارئ يحكم به عليهم 
بما يشاء ، وفي اجتهادي أن مثل هؤلاء الشهود لا يقام بهم حد الله على ظنين من السوقة 

ليفة في يده أمانة قطر وقيادة جيوش فكان عند والرعاع ، فكيف بصحابي مجاهد وضع الخ
الظن به من حسن السيرة في الناس وصدق الرعاية لأمانات الله ، وكان موضع الثقة عند ثلًثة 

من أكمل خلفاء الْسلًم أبي بكر وعمر وعثمان . وإن قرابة الوليد من عثمان التي يزعم 
لتسامح من عثمان في عزلهم والقسوة الكذبة أنها سبب المحاباة منه لهم إنما كانت سبب ا

عليهم لئلً يقول السفهاء إن له هوى في ذوي قرابته . وقد رأينا الذين يتسلون بأعراض الناس 
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من ديوانه ، ولا  85يتفكهون بأبيات ستة منسوبة إلى ماجن خسيس النفس وردت في ص
تعارض ، فأين مدحه تحملهم سليقة النقد على الشعور بما في هذه الأبيات من التضارب وال

فيها للوليد بقوله : ورأوا شمائل ماجد أنف يعطي على الميسور والعسر فنزعتَ مكذوبا عليك 
ولم تردد إلى عوز ولا فقر من بقية الأبيات التي فيها : نادى وقد تمت صلًتهم أأزيدكم ثملً 

فيكون مادحا وذاما  وما يدري فالذي يقول البيت الأخير لا يعقل أن يقول معه البيتين الأولين
في قطعة واحدة لا تزيد على ستة أبيات . وقد كانت لي مقالة مطولة عن ) التخليط في الشعر 

( ضربت فيها الأمثلة على دس أبيات غريبة في قصائد من وزنها ورويها لغير ناظمها . وعلى كل 
نهم لم يكونوا ممن حال فالشهود الذين شهدوا بين يدي عثمان لم يدّعوا حكاية الصلًة ، مع أ

يخاف الله واليوم الْخر . والْن أقولها لوجه الله صريحة مدوية : إن الوليد لو كان من رجال 
التاريخ الأوربي كالقديس لويس الذي أسرناه في دار ابن لقمان بالمنصورة لعدّوه قديسا ، لأن 

لم يفتح للنصرانية كفتح لويس التاسع لم يحسن إلى فرنسا كإحسان الوليد بن عقبة إلى أمته ، و 
الوليد للإسلًم ، والعجب لأمة تسيء إلى أبطالها ، وتشوه جمال تاريخها ، وتهدم أمجادها كما 

 يفعل الأشرار منا ، ثم ينتشر كيد هؤلاء الأشرار حتى يظن الأخيار أنه هو الحق .

ا في أمانته أو كفايته، ول كنه استكثر أن عزل عثمان سعدَ بن أبي وقاص عن الكوفة، لا شكا
يتنازع اثنان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بلد كالكوفة هما أميراه، وأهل البلد 

 يفتحون إلى الجدال والخصام كل باب، ولا يهمهم أن تثور الفتن والنزاعات.
وأمّر عثمانُ الوليدَ بن عقبة مكان سعد، فقدم الوليد الكوفة سنة ست وعشرين من الهجرة، 

معاملة أهلها، حتى أحبه الناس، وكانت سيرته فيهم أحسنَ سيرةٍ طيلة سنوات إمارته فأحسن 
عليهم، ولم يتخذ لداره بابا حتى خرج من الكوفة، فما كان يحول بينه وبين الناس أحد، وكان 

 يدخل عليه من شاء في ليل أو نهار.
ام بعض الأشرار بالانتقام ولأن بعض النفوس لا تهدأ إلا إذا اضطربت الأمور من حولها، فقد ق

من الوليد لأنه أقام الحد على أبنائهم، وذلك بتدبير مؤامرة لعزله، فشهدوا عليه زورا بشرب 
الخمر، ونجحت مؤامرتهم، فعُزل الأمير الصالح عن الكوفة بعد جلده، وتولى مكانه سعيد بن 

 العاص.
================ 

 (1ولاية سعيد بن العاص على الكوفة)
__________ 

 (156/ ص  9)ج  -وفي البداية والنهاية لابن كثير مدقق  -( 1)
توفي في هذا العام سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، قتل 
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أبوه يوم بدر كافراً، قتله علي بن أبي طالب، ونشأ سعيد في حجر عثمان بن عفان رضي الله 
 عنه.

رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين، وكان من سادات  وكان عمر سعيد يوم مات
 المسلمين والأجواد المشهورين.

رئيساً في قريش، يقال له: ذو التاج، لأنه   -ويكنى: بأبي أجنحة  -وكان جده سعيد بن العاص 
 كان إذا أعتم لا يعتم أحد يومئذٍ إعظاماً له.

عثمان فيمن يكتب المصاحف لفصاحته، وكان سعيد هذا من عمال عمر على السواد، وجعله 
وكان أشبه الناس لحية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في جملة الاثني عشر رجلًً، 

 الذين يستخرجون القرآن ويعلمونه ويكتبونه، منهم أبي بن كعب، وزيد بن ثابت.
رجان، ونقض العهد واستنابه عثمان على الكوفة بعد عزله الوليد بن عقبة، فافتتح طبرستان وج

 أهل أذربيجان فغزاهم ففتحها.
فلما مات عثمان اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين، فلما استقر الأمر لمعاوية وفد إليه 

فعتب عليه فاعتذر إليه فعذره في كلًم طويل جداً، وولاهّ المدينة مرتين، وعزله عنها مرتين 
 بمروان بن الحكم.

 عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب، وعثمان، وعائشة، وعنه ابناه وروى عن النبي صلى الله
عمرو بن سعيد الأشدق، وأبو سعيد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير وغيرهم، 

 وليس له في )المسند( ولا في الكتب الستة شيء.
فيطعمهم وقد كان حسن السيرة، جيد السريرة، وكان كثيراً ما يجمع أصحابه في كل جمعة 

ويكسوهم الحلل، ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف والبر الكثير، وكان يصر الصرر فيضعها 
 بين يدي المصلين من ذوي الحاجات في المسجد.

قال ابن عساكر: وقد كانت له دار بدمشق تعرف بعده بدار نعيم، وحمام نعيم، بنواحي 
 مات، وكان كريماً جواداً ممدحاً.الديماس، ثم رجع إلى المدينة فأقام بها إلى أن 

ثم أورد شيئاً من حديثه من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سعيد الجعفي، ثنا عبد الله بن 
الأجلح، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه أن سعيد بن العاص قال: إن رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم قال: ))خياركم في الْسلًم خياركم في الجاهلية((.
طريق الزبير بن بكار: حدثني رجل، عن عبد العزيز بن أبان، حدثني خالد بن سعيد، عن  وفي

 أبيه، عن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد.
 فقالت: إني نذرت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب.

فلذلك سميت الثياب وهو واقف،  -سعيد بن العاص  -فقال: ))أعطه هذا الغلًم(( يعني 
 السعيدية.
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 وأنشد الفرزدق قوله فيه:
 ترى الغُرَّ الجحاجح من قريشٍ * إذا ما الخطب في الحدثان عالا

 قياماً ينظرون إلى سعيد * كأنهم يرون به هلًلا
 (8/92)ج/ص: 

وذكر أن عثمان عزل عن الكوفة المغيرة وولاها سعيد بن أبي وقاص، ثم عزله وولاها الوليد بن 
 تبة، ثم عزله وولى سعيد بن العاص، فأقام بها حيناً، ولم تحمد سيرته فيهم ولم يحبوه.ع

في جماعة إلى عثمان وسألوه أن يعزل  -وهو الأشتر النخعي  -ثم ركب مالك بن الحارث 
عنهم سعيداً فلم يعزله، وكان عنده بالمدينة فبعثه إليهم، وسبق الأشتر إلى الكوفة فخطب 

 ى منعه من الدخول إليهم، وركب الأشتر في جيش يمنعوه من الدخول.الناس وحثهم عل
فمنعوه من الدخول إليهم، ولم يزالوا به  -وقد نزل سعيد بالرعثة  -قيل: تلقوه إلى العذيب، 

حتى ردّوه إلى عثمان، وولى الأشتر أبا موسى الأشعري على الصلًة والثغر وحذيفة بن اليمان 
 على الفيء.

الكوفة وبعثوا إلى عثمان في ذلك فأمضاه وسره ذلك فيما أظهره، ولكن هذا   فأجاز ذلك أهل
 كان أول وهن دخل على عثمان.

 وأقام سعيد بن العاص بالمدينة حتى كان زمن حصر عثمان فكان عنده بالدار.
ثم لما ركب طلحة والزبير مع عائشة من مكة يريدون قتلة عثمان ركب معهم، ثم انفرد عنهم 

 رة بن شعبة وغيرهما، فأقام بالطائف حتى انقضت تلك الحروب كلها.هو والمغي
 ثم ولاه معاوية إمرة المدينة سنة تسع وأربعين، وعزل مروان فأقام سبعاً ثم رد مروان.

وقال عبد الملك بن عمير: عن قبيضة بن جابر قال: بعثني زياد في شغل إلى معاوية، فلما 
 ين لمن يكون الأمر من بعدك؟فرغت من أموري قلت: يا أمير المؤمن

فسكت ساعة ثم قال: يكون بين جماعة، إما كريم قريش سعيد بن العاص، وإما فتى قريش 
 حياء ودهاء وسخاء، عبد الله بن عامر، وإما الحسن بن علي فرجل سيد كريم.

رجل  وإما القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله، الشديد في حدود الله مروان بن الحكم، وإما
فقيه عبد الله بن عمر، وإما رجل يتردد الشريعة مع دواهي السباع ويروغ روغان الثعلب فعبد الله 

 بن الزبير.
وروينا أنه استسقى يوماً في بعض طرق المدينة، فأخرج له رجل من دار ماء فشرب، ثم بعد 

 حين رأى ذلك يعرض داره للبيع فسأل عنه لِمَ يبيع داره؟
أربعة آلاف دينار، فبعث إلى غريمه فقال: هي لك عليّ، وأرسل إلى صاحب  فقالوا: عليه دين

 الدار فقال: استمتع بدارك.
 وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شديدة.
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 فقالت له امرأته: إن أميرنا هذا يوصف بكرم، فلو ذكرت له حالك فلعله يسمح لك بشيء.
وجهي، فألحت عليه في ذلك، فجاء فجلس إليه، فلما انصرف  فقال: ويحك ! لا تحلقي

 الناس عنه مكث الرجل جالساً في مكانه.
 فقال له سعيد: أظن جلوسك لحاجة؟

فسكت الرجل، فقال سعيد لغلمانه: انصرفوا، ثم قال له سعيد: لم يبق غيري وغيرك، فسكت، 
 حاجتك.فأطفأ المصباح ثم قال له: رحمك الله لست ترى وجهي فاذكر 

 فقال: أصلح الله الأمير أصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت.
فقال له: إذا أصبحت فالق وكيلي فلًناً، فلما أصبح الرجل لقي الوكيل فقال له الوكيل: إن 

 الأمير قد أمر لك بشيء فأت بمن يحمله معك.
 (8/93فقال: ما عندي من يحمله. )ج/ص: 

مرأته فلًمها وقال: حملتيني على بذل وجهي للأمير، فقد أمر لي بشيء ثم انصرف الرجل إلى ا
 يحتاج إلى من يحمله.

 وما أراه أمر لي إلا بدقيق أو طعام، ولو كان مالًا لما احتاج إلى من يحمله، ولأعطانيه.
ي فقالت له المرأة: فمهما أعطاك فإنه يقوتنا فخذه، فرجع الرجل إلى الوكيل، فقال له الوكيل: إن

أخبرت الأمير أنه ليس لك أحد يحمله، وقد أرسل بهؤلاء الثلًثة السودان يحملونه معك، 
 فذهب الرجل.

 فلما وصل إلى منزله إذا على رأس كل واحد منهم عشرة آلاف درهم.
 فقال للغلمان: ضعوا ما معكم وانصرفوا.

إلا كان الخادم الذي  فقالوا: إن الأمير قد أطلقنا لك، فإنه ما بعث مع خادم هدية إلى أحد،
 يحملها من جملتها.

 قال: فحسن حال ذلك الرجل.
وذكر ابن عساكر: أن زياد بن أبي سفيان بعث إلى سعيد بن العاص هدايا وأموالًا وكتاباً ذكر 

 فيه أنه يخطب إليه ابنته أم عثمان من آمنة بنت جرير بن عبد الله البجلي.
رأه، ثم فرق الهدايا في جلسائه، ثم كتب إليه كتاباً فلما وصلت الهدايا والأموال والكتاب ق

 لطيفاً فيه:
نْسَانَ ليََطْغَى * أَنْ رآَهُ اسْتَ غْنَى{ ]العلق:  بسم الله الرحمن الرحيم ! قال الله تعالى: }كَلًَّ إِنَّ الِْْ

 [ والسلًم.7 -6
ن الخطاب، وروينا: أن سعيداً خطب أم كلثوم بنت علي من فاطمة، التي كانت تحت عمر ب

 فأجابت إلى ذلك وشاورت أخويها فكرها ذلك.
وفي رواية: إنما كره ذلك الحسين وأجاب الحسن، فهيأت دارها ونصبت سريراً وتواعدوا 
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 للكتاب، وأمرت ابنها زيد بن عمر أن يزوجها منه، فبعث إليها بمائة ألف.
فقال: إني أكره أن أخرج  وفي رواية: بمائتي ألف مهراً، واجتمع عنده أصحابه ليذهبوا معه،

 أمي فاطمة، فترك التزويج وأطلق جميع ذلك المال لها.
 وقال ابن معين، وعبد الأعلى بن حماد: سأل أعرابي سعيد بن العاص فأمر له بخمسمائة.

 فقال الخادم: خمسمائة درهم أو دينار ؟.
دفع إليه خمسمائة فقال: إنما أمرتك بخمسمائة درهم، وإذ قد جاش في نفسك أنها دنانير فا

 دينار.
 فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي.

 فقال له: مالك؟ ألم تقبض نوالك؟
 قال: بلى والله ! ولكن أبكي على الأرض كيف تأكل مثلك.

وقال عبد الحميد بن جعفر: جاء رجل في حمالة أربع ديات سأل فيها أهل المدينة، فقيل: له 
 عفر، أو سعيد بن العاص، أو عبد الله بن عباس.عليك بالحسن بن علي، أو عبد الله بن ج

 فانطلق إلى المسجد فإذا سعيد داخل إليه، فقال: من هذا؟
فقيل: سعيد بن العاص فقصده فذكر له ما أقدمه فتركه حتى انصرف من المسجد إلى المنزل 

 فقال للأعرابي: ائت بمن يحمل معك.
 فقال: رحمك الله ! إنما سألتك مالًا لا تمراً.

قال: أعرف، ائت بمن يحمل معك؟ فأعطاه أربعين ألفاً فأخذها الأعرابي وانصرف ولم يسأل ف
 غيره.

وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بني أجر لله المعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة، فأما إذا 
لو  أتاك الرجل تكاد ترى دمه في وجهه، أوجاءك مخاطراً لا يدري أتعطيه أم تمنعه، فوالله

 خرجت له من جميع مالك ما كافأته.
وقال سعيد: لجليسي علي ثلًث، إذا دنا رحبت به، وإذا جلس أوسعت له، وإذا حدث أقبلت 

 عليه.
 وقال أيضاً: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فتهون عليه.

 وفي رواية: فيجترئ عليك.
فليكن أسعد الناس به، إنما يتركه لأحد رجلين، إما وخطب يوماً فقال: من رزقه الله رزقاً حسناً 

مصلح فيسعد بما جمعت له وتخيب أنت، والمصلح لا يقل عليه شيء، وإما مفسد فلً يبقى 
 (8/94له شيء. )ج/ص: 

 فقال أبو معاوية: جمع أبو عثمان طرف الكلًم.
 وروى الأصمعي: عن حكيم بن قيس.
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رفقي فيهما والتأني عندهما، مخاطبتي جاهلًً أو  قال سعيد بن العاص: موطنان لا أستحي من
 سفيهاً، وعند مسألتي حاجة لنفسي.

ودخلت عليه امرأة من العابدات وهو أمير الكوفة فأكرمها وأحسن إليها، فقالت: لا جعل الله 
لك إلى لئيم حاجة، ولا زالت المنة لك في أعناق الكرام، وإذا أزال عن كريم نعمة جعلك سبباً 

 عليه.لردها 
وقد كان له عشرة من الولد ذكوراً وإناثاً، وكانت إحدى زوجاته أم البنين بنت الحكم بن أبي 

 ولما حضرت سعيداً الوفاة جمع بنيه. -أخت مروان بن الحكم  -العاص 
وقال لهم: لا يفقدن أصحابي غير وجهي، وصلوهم بما كنت أصلهم به، وأجروا عليهم ما كنت 

مؤنة الطلب، فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه، وارتعدت أجري عليهم، واكفوهم 
فرائصه مخافة أن يرد، فوالله لرجل يتململ على فراشه يراكم موضعاً لحاجته أعظم منة عليكم 

 مما تعطونه.
ثم أوصاهم بوصايا كثيرة منها: أن يوفوا ما عليه من الدين والوعود، وأن لا يزوجوا أخواتهم إلا 

 ء، وأن يسودوا أكبرهم.من الأكفا
 فتكفل بذلك كله ابنه عمرو بن سعيد الأشدق.

فلما دفنه بالبقيع، ثم ركب عمرو إلى معاوية فعزاه فيه واسترجع معاوية وحزن عليه قال: هل 
 ترك من دين عليه؟

 قال: نعم !
 قال: وكم هو؟

 قال: ثلًثمائة ألف درهم، وفي رواية: ثلًث آلاف ألف درهم.
 هي عليّ ! فقال معاوية:

فقال ابنه: يا أمير المؤمنين، إنه أوصاني أن لا أقضي دينه إلا من ثمن أراضيه، فاشترى منه 
معاوية أراضي بمبلغ الدين، وسأل منه عمرو أن يحملها إلى المدينة فحملها له، ثم شرع عمرو 

عة من يقضي ما على أبيه من الدين حتى لم يبق أحد، فكان من جملة من طالبه شاب معه رق
 أديم فيها عشرون ألفاً.

 فقال له عمرو: كيف استحققت هذه على أبي؟
فقال الشاب: إنه كان يوماً يمشي وحده، فأحببت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله، فقال: 

أبغني رقعة من أدم، فذهبت إلى الجزارين فأتيته بهذه، فكتب لي فيها هذا المبلغ، واعتذر بأنه 
 ليس عنده اليوم شيء.

فدفع إليه عمرو ذلك المال وزاده شيئاً كثيراً، ويروى أن معاوية قال لعمرو بن سعيد: من ترك 
 مثلك لم يمت.
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ثم قال: رحم الله أبا عثمان، ثم قال: قد مات من هو أكبر مني ومن هو أصغر مني، وأنشد 
 قول الشاعر:

 إذا سار من دون امرئ وإمامه * وأوحش من إخوانه فهو سائر
 اة سعيد بن العاص في هذه السنة.وكانت وف

سعيد بن العاص اسم جديد يظهر في سماء الكوفة بعد أن عُزل الوليد بن عقبة.. اسم جديد 
يتولى إمارة المدينة المشاكِسة التي دعا عليها عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص والوليد 

 ابن عقبة بسبب ظلمهم وافترائهم على أمرائهم..
الأشتر وأبو  -أو المدينة  -في خلًفة عثمان أميراً، وخرج معه من مكة  فقدم سعيد الكوفة

وكانوا فيمن شخص مع الوليد  -خشّة الغفاريّ وجندب بن عبد الله وأبو مصعب بن جثاّمة 
فصعد سعيد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: والله لقد بعثت  -يعيبونه، فرجعوا مع هذا 

مر ألا إنّ الفتنة قد أطلعت خطمها إليكم وإني لكاره؛ ولكنّ  ّّ ي لم أجد بدّاً إذ أمرت أن أتّ
وعينيها؛ ووالله لأضربنّ وجهها حتى أقمعها أو تعييني؛ وإني لرائد نفسي اليوم. ونزل. وسأل عن 

 أهل الكوفة، فأقيم على حال أهلها.
هل الشرف فكتب إلى عثمان بالذي انتهى إليه: إنّ أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم، وغُلب أ

منهم والبيوتات والسابقة والقدمة؛ والغالب على تلك البلًد روادف ردفت، وأعراب لحقت؛ 
 حتى ما ينظر إلى ذي شرف ولا بلًء من نازلتها ولا نابتتها.

فكتب إلى عثمان: أمّا بعد؛ ففضَّل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك البلًد، وليكن 
لهم؛ إلاّ أن يكونوا تثاقلوا عن الحقّ، وتركوا القيام به وقام به هؤلاء.  من نزلها بسببهم تبعاً 

 واحفظ لكِّ منزلته، وأعطهم جميعاً بقسطهم من الحقّ، فإنّ المعرفة بالناس بها يصاب العدل.
فأرسل سعيد إلى وجوه الناس من أهل الأياّم والقادسيّة، فقا: أنتم وجوه من وراءكم، والوجه 

د؛ فأبلغونا حاجة ذي الحاجة وخلّة ذي الخلّة. وأدخل معهم من يحتمل من ينبيء عن الجس
تين في سمره، فكأنما كانت الكوفة يبساً شملته  ماللواحق والرّوادف؛ وخلص بالقرّاء والمتسمِّ

 نار؛ فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم، وفشت القالة والْذاعة.

صلًة جامعة! فاجتمعوا، فأخبرهم فكتب سعيد إلى عثمان بذلك، فنادى منادي عثمان: ال
بالذي كتب به إلى سعيد، وبالذي كتب به إليه فيهم؛ وبالذي جاءه من القالة والْذاعة، فقالوا: 

أصبت فلً تسعفهم في ذلك؛ ولا تطعمهم فيما ليسوا له بأهل، فإنه إذا نهض في الأمور من 
 ليس لها بأهل لم يحتملها وأفسدها.

 (1نة استعدّوا واستمسكوا، فقد دبّت إليكم الفتن.)فقال عثمان: يا أهل المدي
وأدخل معهم من يُحتاج إليه، ثم جمع القراء والعلماء واختصهم لنفسه، وجعلهم من أهل 
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مجلسه وسمره. وسار سعيد بن العاص على هذه السياسة الرشيدة في الْدارة، وبث الجيوش 
 لغ أذربيجان..والسرايا لاستكمال الفتوحات في طبرستان والباب حتى ب

وسارت الأمور على ما يرام حتى سنة ثلًث وثلًثين الهجرية، حيث قام بعض المنحرفين 
بالكوفة بأعمال شغب انتهت بتسييرهم إلى الشام. وأصبحت الكوفة وكأنها حطب يابس 

اشتعلت فيه النيران، فانتشرت الشائعات بالقدح والذم في ولاة عثمان، بل وفي عثمان نفسه؛ 
 و الذي اختارهم وولاهم.لأنه ه

__________ 
 (443/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)

اختلف أهل السير في ذلك، فأما سيف فإنهّ ذكر فيما كتب به إليّ السريّ عن شعيب عنه، عن 
محمد وطلحة، قالا: كان سعيد بن العاص لا يغشاه إلاّ نازلة أهل الكوفة ووجوه أهل الأيام 

تون، وكان هؤلاء دخلته إذا خلً، فأما إذا جلس وأهل القادسيّ  ة وقرّاء أهل البصرة والمتسمِّ
للناس فإنه يدخل عليه كلّ أحد، فجلس للناس يوماً، فدخلوا عليه؛ فبينناهم جلوس يتحدّثون 

قال خنيس بن فلًن: ما أجود طلحة بن عبيد الله! فقال سعيد ابن العاص: إنّ من له مثل 
يكون جواداً؛ والله لو أنّ لي مثله لأعاشكم الله عيشاً رغداً. فقال عبد النّشاستج لحقيق أ، 

يعني ما كان لْل   -وهو حدث: والله لوددت أنّ هذا الملطاط لك  -الرحمن بن خنيس 
قالوا: فضّ الله فاك! والله لقد هممنا قك،  -كسرى على جانب الفرات الذي يلي الكوفة 

وا: يتمنى له من سوادنا! قال: ويتمنّى لكم أضعافه، قالوا: فقال: خنيس غلًم فلً تجازوه، فقال
لا تيمنى لنا ولا له، قال: ما هذا بكم! قالوا: أنت والله أمرته بها، فثار إليه الأشتر وابن ذي 

الحبكة وجندب وصعصعة وابن الكّواء وكميل بن زياد وعمير بن ضائي؛ فأخذوه فذهب أبوه 
هما، وجعل سعيد يناشدهم ويأبون، حتى قضوا منهما وطراً، ليمنع منه فضربوهما حتى غشى علي

فسمعت بذلك بنو أسد، فجاءوا وفيهم طليحة فأحاطو بالقصر، وركبت القبائل، فعاذوا بسعيد، 
 وقالوا: أفلتنا وخلَّصنا.

فخرج سعيد إلى الناس، فقال: أياّ الناس، قوم تنازعوا وتهاووا،وقد رزق الله العافية. مثم قعدوا 
وا في حديثهم، وتراجعوا فساءهم وردّهم، وأفاق الرّجلًن؛ فقال: أبكما حياة؟ قالا: قتلتنا وعاد

غاشيتك، مقال: لا يغشوني والله أبداً، فاحفظ عليّ ألسنتكما ولاتجرّئا عليّ النسا. ففعلًً ولما 
لكوفة انقطع رجاء أولئك النفر من ذلك قعدوا في بيتوهم، وأقبلوا على الْذاعة حتّى لامه أهلً
في أمرهم؛ فقال: هذا أميركم وقد نهاني أن أحرّك شيئاً، فمن أراد منكم أن يحرّك شيئاً 

 فليحركّه.
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فكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى عثمان في إخراجهم، فكتب: إذا اجتمع ملؤكم 
ا فكتبو  -هم بضعة عشر  -على ذلك فألحقوهم بمعاوية. فأخرجوهم، فذلّوا وانقادوا حتى أتوه 

بذلك إلى عثمان، وكتب عثمان إلى معاوية: إنّ أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفراً خلقوا للفتنة، 
فرعهم وقم عليهم؛ فإن آنست منهم رشداً فأقبل منهم؛ وإن أعيوك فازددهم عليهم فلما قدموا 

 على معاوية رحّّب بهم وأنزلهم كنيسة تسمّى مريم، وأجرى عليهم بأمر عثمان ما كان يجري
عليهم بالعراق، وجعل لا يزال يتغدّى ويتعشّى معهم، فقال لهم يوماً: إنكم قوم من العرب لكم 

أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالْسلًم شرفاً وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم ومواريثهم، وقد بلغني 
اليوم جنّة  أنكم نقمتم قريشا؛ً وإن قريشاً لو لم تكن عدتم أذلةّ كما كنتم، إنّ أئمتكم لكم إلى

فلً تشذّوا عن جنّتكم؛ وإنّ أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور، ويحتملون منكم المؤونة؛ 
والله لتنتهنّ أو ليتلينّكم الله بمن يسومكم؛ ثم لا يحمدكم على الصبر، ثمّ تكونون شركاء لهم 

 فيما جررتم على الرعيّة في حياتكم وبعد موتكم.
ا ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية فقال رجل من القوم: أمّا م

 فتخوّفنا؛ وأما ما ذكرت من الجنّة فإنّ الجنّة إذا اخترقت خلص إلينا.

فقال معاوية: عرفتكم الْن، علمت أنّ الذي أغراكم على هذا قلّة العقول، وأنت خطيب القوم، 
أذكرك به، وتذكّرني الجاهلية! موقد وعظتك. ولا أرى لك عقلًً، أعظم علكي أمر الْسلًم، و 

وتزعم لما يجنُّك أنه يخترق، ولا ينسب ما يخترق إلى الجنّة؛ أخزى الله أقواماُ أعظموا أمركم، 
أنّ قريشاً لم تعزّ في جاهلية ولا إسلًم إلاّ  -ولا أظنكم تفقهون  -ورفعوا إلى خليفتكم! افقهوا 

ب ولا أشدّهم؛ ولكنهم كانوا أكرمهم أحساباً، وأمحضهم بالله عزّ وجلّ، لم تكن بأكثر العر 
أنساباً، وأعظمهم أخطاراً؛ وأكملهم مروءة، ولم يمتنعوا في الجاهلية والناس بأكل بعضهم بعضاً 

إلاّ بالله الذي لا يستذّل من أعزّ، ولا يوضع من رفع، فبوّأهم حرماً آمنا يتخطّف الناس من 
اً أو سوداً أو حمراً إلاّ قد أصابه الدهر في بلده وحرمته حولهم! هل تعرفون عرباً أن عجم

بدولة؛ إلاّ ما كان من قريش، فإنه لم يردهم أحد من الناس بكيد إلاّ جعل الله خدّه الأسفل، 
حتى أراد الله أن ينتقّذ من أكرم واتبّع دينه من هوان الدّنيا وسوء مردّ الْخرة، فارتضى لذلك 

صحاباً فكان خيارهم قريشاً، ثم بنى هذا الملك عليهم، وجعل هذه خير خلفه، ثم ارتضى له أ
الخلًفة فيهم؛ ولا يصلح ذلك إلاّ عليهم؛ فكان الله يحوطهم في الجاهليّة وهم علىكفرهم 

بالله؛ أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه وقد حاطهم في الجاهلية من الموك الذين كانوا 
متكلماً غيرك تكلّم؛ ولكنك ابتدأت. فأمّا أنت يا  يدينونكم؟ أفٍّ لك ولأصحابك! ول أنّ 

صعصعة فإن قريتك شرّ قرى عربيّة؛ انتنها نبتاً، وأعمقها وادياً، وأعرفها بالشرّ، وألأمها جيراناً، 
لم يسكنها شريف قطّ ولا وضيع إلاّ سبّ بها؛ وكانت عليه هجنة، ثم كانوا أقبح العرب ألقاباً، 
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مم؛ وأنتم جيران الخطّ وفعلة فارس، حتى أصابتكم دعوة النبيّ صلى والأمه أصهاراً، نزّاع الأ
الله عليه وسلّم ونكبتك دعوته؛ وأنت نزيع شطير في عمان، لم تسكن البحرين فتشركهم في 

 دعوة النبيّ صلى الله عليه وسلّم، فأنتشرّ قومك،

ك؛ أقبلت تبغي حتى إذا أبرزك الْسلًم، وخلطك بالناس، وحملك على الأمم التي كانت علي
دين الله عوجا؛ً وتنزع إلى الللآمة والذلةّ. ولا يضع ذلك قريشاً، ولن يضرّهم، ولن يمنعهم من 

تأدية ما عليهم؛ إنّ الشيطان عمم غير غافل، قد عرفكم بالشرّ من بين أمتكم، فأغرى بكم 
 أمراً أراده الله، الناس؛ وهو صارعكم. لقد علم أنه لا يستطيع أن يردّ بكم قضاء قضاه الله، ولا

 ولا تدركون بالشرّ أمراً أبداً إلا فتح الله عليكم شرّاً منه وأخزى.
ثم قام وتركهم؛ فتذامروا. فتقاصرت إليهم أنفسهم، فلمّا كان بعد ذلك أتاهم فقال: إني قد 

نفعة أذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم؛ لا والله لا ينفع الله بكم أحداً ولا يضرّه؛ ولا أنتم برجال م
ولا مضرّة؛ ولكنكم رجال نكير. وبعد، فإن أردتم النجاة فألزموا جماعتكم؛ وليسعكم ما وسع 

هماء، ولا يبطرنّكم الْنعام، فإن البطر لا يعتري الخيار؛ اذهبوا محيث شئتم، فإني كاتب إلى  الدَّ
 أمير المؤمنين فيكم.

لى الله عليه وسلّم كان معصوماً فلمّا خرجوا دعاهم فقال: إني معيد عليكم. إنّ رسول الله ص
فولانّي، وأدخلني في أمره، ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فولانّي، ثمّ استخلف عمر 

 فولانّي، ثم استخلف عثمان فولانّي.
فلم أل لأحد منهم مولم يولِّني إلا وهو راضٍ عني؛ وإنما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 

المسلمين والغناء؛ ولم يطلب لها أهل اللًجتهاد والجهل بها للأعمال أهل الجزاء عن 
والضعف عنها؛ وإن الله ذو سطوات ونقمات يمكر بمن مكر به، فلً تعرضوا لأمر وأنتم 

تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرون؛ فإنّ الله غير تارككم حتى يختبركم ويبدي لناس سارئركم؛ 
 يتركوا أن يقولوا آمنَّا وهم لا يفتنون " .وقد قال عزّ وجل: " الم أحسب النّاس أن 

وكتب معاوية إلى عثمان: إنه قدم عليّ أقوام ليست لهم عقول ولا أديان، أثفلهم الْسلًم، 
وأضجرهم العدل؛ لا يريدون الله بشيء، ولا يتكلّمون بحجّة؛ إنما همّهم الفتنة وأموال أهل 

يهم؛ وليسوا بالذين ينكون أحداً إلا مع الذّمة؛ والله مبتليهم ومختبرهم، ثم فاضحهم ومخز 
 غيرهم، فإنه سعيداً ومن قبله عنهم؛ فإنهم ليسوا لأكثر من شغب أو نكير.

وخرج القوم من دمشق فقالوا: لا ترجعوا إلى الكوفة، فإنهم يسمتون بكم، وميلوا بنا إلى 
 -بن خالد بن الوليد الجزيرة، ودعوا العراق والشام. فأووا إلىالجزيرة، وسمع بهم عبد الرحمن 

فدعا بهم، فقال: يا آلة  -وكان معاوية قد ولاهّ حمص وولى عامل الجزيرة حرّان والرّقة 
الشيطان، لا مرحباً بكم ولا أهلًً! قد رجع الشيطان محشوراً وأنتم بعد نشاط؛ خسرر الله عبد 
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ي لا تقولوا لي الرحمن إن لم يؤدّ بكم حتى يحسركم. يا معش من لا أدري أعرب أم عجم، لك
ما يبلغني أنكمتقولون لمعاوية؛ أنا ابن خالد بن الوليد، أنا ابن من قد عجمته العاجمات، أنا ابن 

فاقيء الرّدة، والله لئن بلغني يا صعصعة ابن ذلّ أنّ أحداً ممن معي دق أنفك ثم أمصّك 
مرّ به صعصعة قال:  لأطيرنّ بك طيرة بعيدة المهوى. فأقامهم أشهراً كلّما ركب أمشاهم، فإذا

يابن الحطيئة، أعلمت أنّ من لم يصلحه الخير أصلحه الشّر! مالك لا تقول كما كان يبلغني 
أنّك تقول لسعيد ومعاوية! فيقول ويقولون: نتوب إلى الله، أقلنا أقالك الله! فما زالوا به حتى 

 قال تاب الله عليكم.
ن شئتم فاخرجوا، وإن شئتم فأقيموا. وخرج وسرّح الأشتر إلى عثمان، وقال لهم: ما شئتم، إ

الأشتر، فأتى عثمانب التوبة والندم ولانزوع عنه وعن أصحابه فقال: سلمكم الله. وقدم سعيد 
بن العاص، فقال عثمان للأشتر: احلل حيث شئت، فقال: مع عبد الرحمن بن خالد؟ وذكر من 

 فضله، ذاك إليكم، فرجعإلى عبد الرحمن.

مر؛ فإنه ذكر أنّ أبا بكر بن إسماعيل حدّثه عنأبيه، عن عامر بن سعد، أنّ وأمّا محمد بن ع
عثمان بعث سعيد بن العاص إلى الكوفة أميراً عليها، حين شهد على الوليد بن عقبة بشرب 

الخمر من شهد عليه، وأمره أن يبعث إليه الوليد بن عقبة. قال: قدم سعيد بن العاص الكوفة، 
أمير المؤمنين يأمرك أن تلحق به. قال: فتضجّع أياماً، فقال له: انطلق  فأرسل إلى الوليد: إنّ 

إلى أخيك؛ فإنه قد أمرني أن أبعثك إليه، قال: وما صعد منبر الكوفةحتى أمر به أن يغسل، 
فناشده رجال من قريش كانوا قد خرجوا معه من بني أميّة، وقالوا: إنّ هاذ قبيح؛ والله لو أراد 

قّاً أن تذبّ عنه؛ يلزمه عار هذا أبداً. قال: فأبى إلاّ أن يفعل، فغسلهوأرسل هذا غيرك لكان ح
إلى الوليد أن يتحوّل من دار الْمارة، فتحوّل منها، ونزل دار عمارة بنعقبة، فقدم الوليد على 

 عثمان، فجمع بينه وبين خصمائه، فرأىأن يجلده، فجلده الحدّ.
الد، عن الشعبيّ، قال: قدم سعيد بن العاص قال محمّد بن عمر: حدثني شيبان، عن مج

الكوفة، فجعل يختار وجوه الناس يدخلون عليه ويسمرون عنده؛ وإنه سمر عنده ليلةً وجوه 
أهل الكوفة، منهم مالك بن كعب الأرجيّ، والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النّخعيّان، وفيهم 

ستان لقريش؛ فقال الأشتر: أتزعم أنّ مالك الأشتر في رجال، فقال سعيد: إنما هذا السواد ب
السّواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك! والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيباً إلا أن 

 يكون كأحدنا، وتكلم معه القوم.

وكان على شرطة سعيد: أتردّون على الأمير مقالته! وأغلظ  -قال: فقال عبد الرحمن الأسديّ 
شتر: من ها هنا! لا يفوتنّكم الرجل؛ فوثبوا عليه فوطئوه وطأ شديداً، حتى غشي لهم، فقال الأ

عليه ثم جرّ برجله فألقى، فنضح بماء فأفاق، فقال له سعيد: أبك حياة؟ فقا: قتلني من 
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للإسلًم، فقال: والله لا يسمر منهم عندي أحد أبداً، فجعلوا يجلسون  -زعمت  -انتخبت 
تموون عثمان وسعيداً؛ واجتمع الناس إليهم؛ حتى كثر من يختلف في مجالسهم وبيوتهم يش

سمّاهم له  -إليهم. فكتب سعيد إلى عثمان يخبره بذلك، ويقول: إنّ رهطاً من أهل الكوفة 
يؤلبّون ويجتمعون على عيبك وعيبي والطعن في ديننا، وقد خشيت إن ثبت أمرهم أن  -عشرة 

فسيرّهم  -ومعاوية يومئذ على الشأم  -هم إلى معاوية يكثروا؛ فكتب عثمان إلى سعيد: أن سيرّ 
إلى معاوية؛ فيهم مالك الأشتر، وثايت بن قيس بن منقع، وكميل بن زياد  -وهم تسعة نفر  -

 النخعيّ، وصعصعة بن صوحان.
ثم ذكر نحو حديث السريّ، عن شعيب؛ إلاّ أنه قال: فقال صعصعة: فإن اخترقت الجنَّة 

فقال معاوية: إنّ الجنة لا تخترق، فضع أمر قريش على أحسن ما أفليس يخلص إلينا؟ 
 يحضرك.

وزاد فيه أيضاً: إنّ معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذكّرهم، قال فيما يقول: وإني والله ماآمركم 
بشيء إلا قد بدأت فيه بنفسي وأهل بيتي وخاصّتي؛ وقد عرفت قريش أن أبا سفيان كان 

إلاّ ما جعل الله لنبيّه نبيّ الرحمة صلى الله عليه وسلّم؛ فإن الله انتخبه  أكرمها وابن أكرمها،
وأكرمه، فلم يخلق في أحد من الأخلًق الصالحة شيئاً إلا أصفاه الله بأكرمها وأحسنها؛ ولم 

يخلق من الأخلًق السيّئة شيئاً في أحد إلا أكرمه الله عنها ونزّهه؛ وإني لأظن أنّ أبا سفيان لو 
لناس لم يلد إلا حازماً. قال صعصعة: كذبت! قد ولدهم خير من أبي سفيان؛ من خلقه ولد ا

الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملًئكة فسجدوا له، فكان فيهم البرّ والفاجر، والأحمق 
والكيّس. فخرج تلك الليلة من عندهم، ثم أتاهم القابلة، فتحدّث عندهم طويلًً، ثم قال: أيُّها 

م، ردّوا عليّ خيراً أو اسكتوا وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهليكم، وينفع عشائركم، القو 
وينفع جماعة المسلمين؛ فاطلبوه تعيشوا ونعش بكم. فقال صعصعة: لست بأهل ذلك، ولا  

 كرامة لك أن تطاع في معصية الله.
صلى الله عليه وسلّم، وأن  فقال: أو ليس ما ابتدأتكم به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعته نبيه

تعتصموا بحبله جميعاً ولا تفرّقوا! قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلًف ما جاء به النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم. قال: فإني آمركم الْن، إن كنت فعلت فأتوب إلى الله، وآمركم بتقواه وطاعته 

ة، وأن توقّروا أئمّتكم وتدلُّوهم وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلّم ولزوم الجماعة، وكراهة الفرق
 على كلّ حسن ما قدرتم، وتعظوهم في لين ولطف في شيء إن كان منهم.

فقال صعصعة: فإناّ نأمرك أن تعتزل عملك؛ فإنّ في المسلمين من هو أحقّ به منك، قال: من 
هو؟ قال: من كان أبوه أحسن قدماً من أبيك، وهو بنفسه أحسن قدماً منك في الْسلًم، 

فقال: والله إنّ لي في الْسلًم قدماً، ولغيري كان أحسن قدماً مني؛ ولكنه ليس في زماني أحد 
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أقوى مني لم يكن لي عند عمر هوادة ولا لغيري، ولم أحدث من الحدث ما ينبغي لي أن أعزل 
عملي؛ ولو رأى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إليّ بخطّ يده فاعتزلت عمله؛ 

ى الله أن يفعل ذلك لرجوت ألا يعزم له على ذلك إلا وهو خير؛ فمهلًً فإنّ في ذلك ولو قض
وأشباهه ما يتمنّى الشيطان ويأمر؛ ولعمري لو كانت الأمور تقضي على رأيكم وأمانيّكم ما 

استقامت الأمور لأهل الْسلًم يوماً ولا ليلة، ولكن الله يقضيها ويدبرّها؛ وهو بالغ أمره؛ 
 لخبر وقولوه.فعادودوا ا

فقالوا: لست لذلك أهلًً، فقال: أما والله إنّ لله لسطوات ونقمات، وإني لخائف عليكم أن 
تتايعوا في مطاوعه الشيطان حتى تحلَّكم مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن دار الهوان من نقم 

 الله في عاجل الأمر، والخزي الدائم في الْجل.
ه، فقال: مه؛ إنّ هذه ليست بأرض الكوفة، والله لو رأى أهل فوثبوا عليه؛ فأخذوا برأسه ولحيت

الشأم ما صنعم بي وأنا أمامهم ما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم. فلعمري إنّ صنيعكم 
 ليشبه بعضه بعضاً، ثمّ أقام من عندهم، فقال: والله لا أدخل عليكم مدخلًً ما بقيت.

يم ؛ لعبد الله عثمان أمير المؤمنين من معاوية بن أبي ثم كتب إلى عثمان: بسم الله الرحمن الرح
سفيان، أمّا بعد يا أمير المؤمنين، فإنك بعثت إليّ أقواماً يتكلّمون بألسنة الشياطين وما يملون 

من قبل القرآن، فيشبّهون على الناس، وليس كلّ الناس يعلم  -زعموا  -عليهم، ويأتون الناس 
ة، ويقرّبون فتنة؛ قد أثقلهم الْسلًم وأضجرهم، وتمكّنت رقي ما يريدون؛ وإنما يريدون فرق

الشيطان من قلوبهم، فقد أفسدوا كثيراً من الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة؛ 
ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشأم أن يغرّوهم بسحرهم وفجورهم؛ فارددهم إلى مصرهم؛ 

 فاقهم؛ والسلًم.فلتكن دارهم في مصرهم الذين نجم فيه ن
فكتب إليه عثمان يأمره أن يردّهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة، فردّهم إليه، فلم يكونوا إلاّ 

 أطلق ألسنة منهم حين رجعوا.
وكتب سعيد إلى عثمان يضجّ منهم؛ فكتب عثمان إلى سعيد أن سيّرهم إلى عبد الرحمن بن 

 خالد بن الوليد؛ وكان أميراً على حمص.
الأشتر وأصحابه: أمّا عبد؛ فإني قد سيّرتكم إلى حمص، فإذا أتاكم كتابي هذا وكتب إلى 

 فاخرجوا إليها؛ فإنكم لستم تألون الْسلًم وأهله شرّاً. والسلًم.
ل له  فلما قرأ الأشتر الكتاب، قال: اللهمّ أسوأنا نظراً للرعيّة وأعملنا فيهم بالمعصية؛ فعجِّ

 النقمة.
، وسار الأشتر وأصحابه إلى حمص؛ فأنزلهم عبد الرحمن بن فكتب بذلك سعيد إلى عثمان

 (1خالد الساحل، وأجري عليهم رزقاً.)
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=================== 
 ولاية البصرة

__________ 
 ( ذكر تسيير من سيّر من أهل الكوفة إليها459/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)

الشأن في عصر الراشدين، واستقر مقام  كانت ولاية البصرة إحدى الأمصار الْسلًمية ذات
المسلمين بمنازلها في المحرم من سنة سبع عشرة للهجرة، ولم يكن حال أهل البصرة أفضل  

كثيرا من أهل الكوفة مع عمال عمر، فقد شكا بعضُ أهلِها عاملَهم المغيرةَ بنَ شعبةَ إلى 
لأشعري سنة سبع عشرة للهجرة، الخليفة، واتهموه بالزنا، فعزله عمر وولى مكانه أبا موسى ا

فظل واليا عليها عدة سنوات، ثم صرفه عمر إلى الكوفة حين عزل عمار بن ياسر عنها، وطلب 
أهل الكوفة من أمير المؤمنين عمر أن يوليه عليهم، وولى مكانه على البصرة عمر بن سراقة 

ى صلًتها إلى أن مات المخزومي، ثم رد عمر أبا موسى إليها، فظل أبو موسى على البصرة وعل
 (1عمر)

__________ 
الْمام الكبير. صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري التميمي  -( 1)

 الفقيه المقرئ.
 وهو معدود فيمن قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. -
 أقرأ أهل البصرة ، وفقههم في الدين. -
سى ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي )الصحيحين( ، عن أبي بردة أبي مو  -

 قال : )اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلًً كريماً(.
 وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذاً على زبيد ، وعدن. -
 وولي إمرة الكوفة لعمر ، وإمرة البصرة. -
، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وحمل عنه علماً  وقدم ليالي فتح خير ، وغزا  -

 كثيراً.
قال سعيد بن عبد العزيز : حدثني أبو يوسف ، حاجب معاوية : أن أبا موسى الأشعري قدم  -

 على معاوية ، فنزل في بعض الدور بدمشق ، فخرج معاوية في الليل ليستمع قراءته.
بصرة ، فأقرأهم وفقههم ، وهو فتح تستر ، ولم يكن وقال العجلي : بعثه عمر أميراً على ال -

 في الصحابة أحد أحسن صوتاً منه.
قليل شعر  –قال حسين المعلم : سمعت ابن بريدة يقول : كان الأشعري قصيراً ، أثط  -

 خفيف الجسم. -اللحية 
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عن أبي موسى ، قال : خرجنا من اليمن في بضع وخمسين من قومي ، ونحن ثلًثة إخوة ،  -
أنا وأبو رهم ، وأبو عامر : فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي ، وعنده جعفر وأصحابه ، فاقبلنا 

حين افتتحت خيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لكم الهجرة مرتين ، هاجرتم إلى 
 النجاشي ، وهاجرتم إلي (.

عليكم غداً قوم هم أرق  عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يقدم -
 قلوباً للإسلًم منكم( فقدم الأشعريون ، فلما دنوا جعلوا يرتجزون:

 غداً نلقى الأحبة ****** محمد وحزبه
 فلما أن قدموا تصافحوا ، فكانوا أول من أحدث المصافحة.

عن عياض الأشعري ، قال : لما نزلت } فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه{ )المائدة  -
 (. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )هم قومك يا أبا موسى ، وأومأ إليه(.57

عن أبي موسى قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين ، بعث أبا عامر  -
الأشعري على جيش أوطاس ، فلقي دريد بن الصمة. فقتل دريد ، وهزم أصحابه ، فرمى رجل 

، فأثبته. فقلت: يا عم ، من رماك ؟ فأشار إليه ، فقصدت له ، فلحقته  أبا عامر في ركبته بسهم
، فلما رآني ، ولي ذاهباً. فجعلت أقول له : ألا تستحي ؟ ألست عربياً ؟ ألا تثبت ؟ قال : 

فكف ، فالتقيت أنا وهو ، فاختلفنا ضربتين ، فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر ، فقلت : قد 
فانزع هذا السهم. فنزعته ، فنزا منه الماء. فقال : ابن أخي ، انطلق قتل الله صاحبك. قال : 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقره مني السلًم ، وقل له : يستغفر لي. واستخلفني أبو 
عامر على الناس ، فمكث يسيراً ، ثم مات. فلما قدمنا ، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ، 

ه ، ثم قال : )اللهم اغفر لعبيد أبي عامر( حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال : توضأ ، ثم رفع يدي
)اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك(. فقلت : ولي يا رسول الله ؟ فقال : )اللهم 

 اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلًً كريماً(.
 صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ، فأتى أعرابي عن أبي موسى ، قال : كنت عند رسول الله -

فقال : ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ قال : )أبشر(. قال : قد أكثرتَ من البشرى. فأقبل رسول 
الله علي وعلى بلًل ، فقال : )إن هذا قد رد البشرى فاقبلً أنتما( : فقالا : قبلنا يا رسول الله. 

ومج فيه ، ثم قال : )اشربا منه ، وأفرغا على رؤوسكما فدعا بقدح ، فغسل يديه ووجهه فيه ، 
 ونحوركما( ففعلً ! فنادت أم سلمة من وراء الستر أن فضّلً لأمكما ، فأفضلً لها منه.

عن أبي بريدة ، عن أبيه ، قال : خرجت ليلة من المسجد ، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم  -
ل لي : ) يا بريدة أتراه يرائي( ؟ قلت : الله عند باب المسجد قائم ، وإذ رجل يصلي ، فقا

ورسوله أعلم. قال: )بل هو مؤمن منيب ، لقد أعطي مزماراً من مزامير آل داود(. فأتيته ، فإذا 
 أبو موسى ، فأخبرته.
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عن مالك بن مغول : حدثنا ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : جاء رسول الله صلى الله عليه  -
على باب المسجد ، فأخذ بيدي فأدخلني المسجد ، فإذا رجل  وسلم إلى المسجد ، وأنا

يصلي ، يدعو ، يقول : اللهم ، إني أسالك ، بأني أشهد أنك الله ، لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد ،الذي لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد. قال : )والذي نفسي بيده لقد سأل 

ه أعطى ، وإذا دعي أجاب(. وإذا رجل يقرأ ، فقال : )لقد الله باسمه الأعظم ، الذي إذا سئل ب
أعطى هذا مزماراً من مزامير آل داود(. قلت : يا رسول الله ، أخبره ؟ قال : )نعم(. فأخبرته. 

 فقال لي : لا تزال صديقاً. وإذا هو أبو موسى.
ستمعن لقراءته. عن أنس : أن أبا موسى قرأ ليلة ، فقمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ي -

 فلما أصبح ، أخبر بذلك. فقال : لو علمت ، لحبرت تجبيراً ، ولشوقت تشويقاً.
عن أبي البختري ، قال : أتينا علياً ، فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال  -

ه : عن أيهم تسألوني ؟ قلنا : عن ابن مسعود. قال : علم القرآن والسنة ، ثم انتهي ، وكفى ب
علماً. قلنا : أبو موسى ؟ قال : صبغ في العلم صبغة ، ثم خرج منه. قلنا : حذيفة ؟ قال : 

أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. قالوا : سلمان ؟ قال : أدرك العلم الأول ، والعلم الْخر ، 
بحر لا يدرك قعره ، وهو منا أهل البيت. قالوا : أبو ذر ؟ قال : وعي علماً عجز عنه. فسئل 

 ن نفسه. قال: كنت إذا سألت أعطيت ، وإذا سكت ابتديت.ع
وقال مسروق : كان القضاء في الصحابة إلى ستة : عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي ،  -

 وزيد ، وأبي موسى.
عن صفوان بن سليم ، قال : لم يكن يفتي في المسجد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم  -

 ومعاذ وأبي موسى.، غير هؤلاء : عمر وعلي ، 
أيوب ، عن محمد ، قال عمر : بالشام أربعون رجلًً ، ما منهم رجل كان يلي أمر الأمة إلا  -

أجزأه ، فأرسل إليهم. فجاء رهط ، فيهم أبو موسى. فقال : إني أرسلك إلى قوم عسكر 
 البصرة. الشيطان بين أظهرهم. قال : فلً ترسلني، قال : إن بها جهاداً ورباطاً. فأرسله إلى

عن أنس : بعثني الأشعري إلى عمر ، فقال لي : كيف تركت الأشعري ؟ قلت : تركته يعلم  -
 الناس القرآن. فقال : أما إنه كيس ! ولا تسمعها إياه.

 عن أبي سلمة : كان عمر إذا جلس عنده موسى ، ربما قال له : ذكرنا يا أباموسى فيقرأ. -
مزماراً ولا طنبوراً ولا صنجاً أحسن من صوت أبي موسى  قال أبو عثمان النهدي : ما سمعت -

 الأشعري ، إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة ، من حسن صوته.
عن مسروق ، قال : خرجنا مع أبي موسى في غزاة ، فجننا الليل في بستان خرب ، فقام  -

المؤمن ، وأنت  أبو موسى يصلي ، وقرأ قراءة حسنة ، وقال : اللهم ، أنت المؤمن تحب
 المهيمن تحب المهيمن ، وأنت السلًم تحب السلًم.
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وروى صالح بن موسى الطلحي ، عن أبيه ، قال : اجتهد الأشعري قبل موته اجتهاداً شديداً  -
، فقيل له : لو أمسكت ورفقت بنفسك ؟ قال : إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها ، 

 من أجلي أقل من ذلك. أخرجت جميع ما عندها ، والذي بقي
 عن أنس : أن أبا موسى كان له سراويل يلبسه مخافة أن يكتشف. -
لا ريب أن غلًة الشيعة يبغضون أبا موسى رضي الله عنه ، لكونه ما قاتل مع علي ، ثم لما  -

 حكمه علي على نفسه ، عزله ، وعزل معاوية ، وأشار بابن عمر ، فما انتظم من ذلك حال.
سى : أن معاوية كتب إليه : أما بعد : فإن عمرو بن العاص قد بايعني على ما أريد عن أبي مو  -

، وأقسم بالله ، لئن بايعتني على الذي بايعني ، لأستعملن أحد ابنيك على الكوفة ، والْخر 
 على البصرة ، ولا يغلق دونك باب ، ولا تقضى دونك حاجة.

تب إليه : أما بعد : فإنك كتبت إلي في وقد كتبت إليك بخطي ، فاكتب إلي بخط يدك. فك
جسيم أمر الأمة ، فماذا أقول لربي إذا قدمت عليه ، وليس لي فيما عرضت من حاجة ، 

 والسلًم عليك.
 قال أبو بردة : فلما ولي معاوية أتيته ، فما أغلق دوني باباً ، ولا كانت لي حاجة إلا قضيت. -
ربانياً زاهداً عابداً ، ممن جمع العلم والعمل والجهاد قلت : قد كان أبو موسى صواماً قواماً  -

 وسلًمة الصدر ، لم تغيره الْمارة ، ولا اغتر بالدنيا.
 توفي سنة اثنتين وأربعين. -
عن أبي نضرة : قال عمر لأبي موسى : شوقنا إلى ربنا. فقرأ. فقالوا : الصلًة. فقال : أو  -

 لسنا في صلًة.
عن أبي لبيد ، قال : ما كنا نشبه كلًم أبي موسى إلا بالجزار الذي روى الزبير بن الخريت ،  -

 ما يخطئ المفصل.
عن أبي عمرو الشيباني ، قال : قال أبو موسى : لأن يمتلئ منخري من ريح جيفة أحب إلى  -

 من أن يمتلئ من ريح امرأة.
لى عمر رضي عن عبد الرحمن ابن مولى أم برثن ، قال : قدم أبو موسى الأشعري وزياد ع -

الله عنه. فرأى في يد زياد خاتماً من ذهب ، فقال : اتخذتم حلق الذهب ، فقال أبو موسى ، 
أما أنا فخاتمي من حديد. فقال عمر : ذاك أنتن ، أو أخبث ، من كان متختماً فليتختم بخاتم 

 من فضة.
 حفظ كما حفظت.وقال أبو بردة : قال أبي : ائتني بكل شيء كتبته ، فمحاه ، ثم قال : ا -
عن الحسن : قال : كان الحكمان : أبا موسى ، وعمراً ، وكان أحدهما يبتغي الدنيا ،  -

 والْخر يبتغي الْخرة.
عن أبي مجلز : أن أبا موسى قال : إني لأغتسل في البيت المظلم ، فأحني ظهري حياء من  -
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 ربي.
 1/165سى نزهة الفضلًء تهذيب سير أعلًم النبلًء ، للدكتور محمد مو 

. 
ولما ولي عثمان أقره عليها، فظل أبو موسى الأشعري واليا عليها سنوات، ثم عاد أهل البصرة 

فاتهموا أبا موسى وشكوه إلى عثمان، وقالوا: قد أكل أرضنا، وأحيا أمر الجاهلية فينا، فعزله 
 عثمان سنة تسع وعشرين للهجرة.

كُرَيز، وهو ابن خمس وعشرين سنة، فكان   واستعمل عثمان على البصرة عبد الله بن عامر بن
فيهم حسن السيرة، مجاهدا ميمون النقيبة، ولم يزل واليا عليها حتى قتل عثمان، وقد حقق 
أعظم الْنجازات، فوصلت الفتوحات على يديه إلى أقصى المشارق، وانتهت بتقويض ملك 

 الْمبراطورية المجوسية ومقتل يَ زْدَجِرْد الثالث آخر ملوكهم.
================ 

 (1إنجازات عبد الله بن عامر)
__________ 

هو عبشمي الْباء ، هاشمي الخئولة . فإن . . . أروى بنت كريز أمها البيضاء بنت عبد  -( 1)
المطلب بن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم . ولما ولد أتي به إلى رسول الله صلى الله 

ثم تفل في فيه فازدرده ، فقال « هذا أشبه بنا منه بكم  »عليه وسلم فقال لبني عبد شمس : 
فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر منها الماء ونشأ « أرجو أن يكون مسقيا » صلى الله عليه وسلم : 

سخيا كريما شجاعا ميمون النقيبة كثير المناقب . افتتح خراسان كلها ، وأطراف فارس ، 
، وقضى على يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس وسجستان ، وكرمان حتى بلغ أعمال غزنة 

. ويعتقد الْيرانيون أن سلسلة ملوكهم بدأت بآدمهم الذي يسمونه ) جيومرث ( فلم يزل ملك 
أولاده منتظما على سياق إلى أن كان القضاء الأخير عليه بسلطان الْسلًم في خلًفة أمير 

الخئولة عبد الله بن عامر بن كريز . وهي المؤمنين عثمان بجهاد هذا العبشمي الْباء الهاشمي 
حرقة في قلوب أهل النزعة المجوسية على الْسلًم ، وعلى عثمان ، وابن كريز ، فهم يحقدون 

على هؤلاء ويحاربونهم إلى اليوم بسلًح الكذب ، والبغض والدسائس ، وسيستمر ذلك إلى 
نت شافعية المذهب ، ولما كان ينبغ يوم القيامة . أما صادقو الْسلًم ممن أنجبت إيران أيام كا

منها علماء السنة المحمدية قبل ذلك ، وفيهم كبار الأئمة والمحدثون والفقهاء ، فقد نزهوا 
قلوبهم عن أن يكون فيها غل للذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى فتح الله الأقطار 

على أقدارهم . ونحن لا ندعي على أيديهم ، وهدى الأمم بسببهم ، فهم يحبونهم ويجلونهم 
العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونتوقع الخطأ من كل إنسان ، صحابيا كان 



124 

 

أو من التابعين أو الذين يتبعونهم بإحسان . ولكن الذين ملأوا الدنيا بالحسنات كأنها كالجبال 
خرج منها ما يذم العظماء به ، ، فإن الذي يعمى عنها ، ويدس أنفه في مرمى القاذورات ليست

وإن لم يجد يختلق ويكذب ، فإن من كرامة المسلم على نفسه أن يترفع عن الْصغاء لأمثال 
هؤلاء والانخداع لهم . ودع عنك فتوح عبد الله بن عامر بن كريز التي وصلت إلى أقصى 

نية أيضا جديرة المشارق ، وتقويضه آخر أمل للإمبراطورية المجوسية ، فإن حسناته الْنسا
أول من اتخذ الحياض بعرفة » ( : إنه  88:  8بالتسجيل ، قال ابن كثير في البداية والنهاية ) 

وقال عنه شيخ الْسلًم ابن تيمية في « . لحجاج بيت الله الحرام وأجرى إليها الماء المعين 
لناس ما لا إن له من الحسنات والمحبة في قلوب ا( : »  190 - 189:  3منهاج السنة ) 

ومثل هؤلاء الرجال لو كانوا من سلف الْنكليز أو الفرنيسين لخلدوا عظمتهم في  « . ينكر 
كتب الدراسة والثقافة والتهذيب ، فتهافتت وزارات معارفنا على نقل ذلك من كتبهم إلى كتبنا 

المدرسية ، ليؤمن جيلنا بعظمة أسلًف المستعمرين . أما عظمة أسلًفنا نحن فقد سلط 
ق أكاذيبها الأكثرون منا ، فأمسينا كالأمة  الشيطان عليها قلوبا فاسدة تفيض بالسوء ، وصدَّ

 التي لا مجد لها ، بينما هي نائمة على تراث من المجد لا تحلم الْنسانية بمثله .
 -هامش العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 

 (92/ ص  1)ج 

ها هي روح شابة تنال ثقة أمير المؤمنين عثمان، فيدفع بها إلى الصفوف الأولى من تحمّل 
المسؤولية، فيتولى عبد الله بن عامر أمر المواجهة مع فارس وأمر إدارة شؤون البصرة ذات 

الموضع الاجتماعي المعقّد. وكم كانت كفاية عبد الله وقدراته تنمّ عن موهبة فذّة في الْدارة 
والجندية، وإنجازاته البارزة تثبت ذلك، فقد فتح خراسان كلها، وأطراف فارس وسِجِسْتان 

وكَرمان حتى بلغ غَزْنة، وفي عهده قتُل يَ زْدَجِرْد آخر ملوك الفرس، الذي كان يفر هاربا في 
 البلًد أمام جيوش عبد الله بن عامر حتى قتل.

د مثل ما فتح مة، فقيل له: ما فتح الله على أحثم رجع ابن عامر بعد أن فتح هذه البلًد العظي
عليك: فارس وكرمان وسجستان وخراسان، فقال: " لا جرم، لأجعلن شكري لله على ذلك أن 

أخرج معتمرا من موقفي هذا فأحرم بعمرة من نيسابور"، ووفى بنذره، وفرق أموالا كثيرة في أهل 
 المدينة.

الضخم الذي ابتدأ ومن منجزات عبد الله بن عامر أيضا أنه أتم حفر نهر الأبلة، ذلك المشروع 
في ولاية سلفه أبي موسى الأشعري، وحفر غيره من الأنهار التي زودت مدينة البصرة بالماء 

 اللًزم لها، واتصلت تجارتُها بالأقاليم المجاورة فدفع ذلك نموها وازدهارها.
، وأسهم عبد الله بن عامر في تطوير البصرة بسياسته التي هدفت إلى تشجيع العمران بالمدينة
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بمنح الْقطاعات للأشخاص ليتنامى الْنتاج، واتخاذ الأسواق وتأسيسها بالمدينة، فقام بشراء 
عددٍ من الدور وبنى في موضعها سوقا، لاسيما أن سوق المربد لم تعد قادرة على سد 

 الحاجات الجديدة للمدينة.

نازلاً على حكيم بن )) ولما مضى من إمارة ابن عامر ثلًث سنين، بلغه أن في عبد القيس رجلًً 
جبلة، وكان حكيم بن جبلة رجلًً لصّاً، إذا قفل الجيوش خنس عنهم، فسعى في أرض فارس، 

فيغير على أهل الذّمة، ويتنكّر لهم، ويفسد في الأرض، ويصيب ما شاء ثم يرجع. فشكاه أهل 
مثله فلً  الذمّة وأهل القبلة إلى عثمان. فكتب إلى عبد الله بن عامر: أن احبسه، ومن كان

يخرجنّ من البصرة حتى تأنسوا منه رشداً؛ فحبسه فكان لا يستطيع أن يخرج منها. فلما قدم 
ابن السوداء نزل عليه واجتمع إليه نفر فطرح لهم ابن السوداء ولم يصرّح، فقبلوا منه، 

ي واستعظموه، وأرسل إليه ابن عامر، فسأله: ما أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب، رغب ف
الْسلًم، ورغب في جوارك؛ فقال: ما يبلغني ذلك، اخرج عني. فخرج حتى أتى الكوفة 

 (1فأخرج منها فاستقرّ بمصر، وجعل يكاتبهم ويكاتبونه، ويختلف الرجال بينهم.(()
================ 

 ولاية مصر
 تعد مصر أحد مواطن القوة الْسلًمية ومصادر ثراء المسلمين منذ توجه إليها عمرو بن

 (2العاص)
__________ 

( تسيير عثمان من سيَّر من أهل البصرة إلى 463/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)
 الشام

أحد فرسان  -رضي الله عنه-إنه الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل السهمي  -( 2)
وكان سبب  قريش وأبطالها، أذكى رجال العرب، وأشدهم دهاءً وحيلة، أسلم قبل فتح مكة،

إسلًمه أنه كان كثير التردد على الحبشة، وكان صديقًا لملكها النجاشي، فقال له النجاشي 
ذات مرة: يا عمرو، كيف يعزب عنك أمر ابن عمك؟ فوالله إنه لرسول الله حقًا. قال عمرو: 

أنت تقول ذلك؟ قال: أي والله، فأطعني. ]ابن هشام وأحمد[. فخرج عمرو من الحبشة 
المدينة، وكان ذلك في شهر صفر سنة ثمان من الهجرة، فقابله في الطريق خالد بن  قاصدًا

 الوليد
وعثمان بن طلحة، وكانا في طريقهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساروا جميعًا إلى المدينة، 

 وأسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم :، وبايعوه.
يه وسلم يومًا فقال له: )خذ عليك ثيابك، وسلًحك، ثم ائتني(، أرسل إليه الرسول صلى الله عل
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فجاءه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : )أني أريد أن أبعثك على جيش، فيسلمك 
الله ويغنمك، وأرغب لك رغبة صالحة من المال(. فقال: يا رسول الله، ما أسلمتُ من أجل 

ولأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم :.  المال، ولكنى أسلمتُ رغبة في الْسلًم،
 فقال صلى الله عليه وسلم : )نعم المال الصالح للرجل الصالح( ]أحمد[.

وكان عمرو بن العاص مجاهدًا شجاعًا يحب الله ورسوله، ويعمل على رفع لواء الْسلًم ونشره 
عرف لعمرو شجاعته وقدرته في مشارق الأرض ومغاربها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي

الحربية، فكان يوليه قيادة بعض الجيوش والسرايا، وكان يحبه ويقربه، ويقول عنه: )عمرو بن 
العاص من صالحي قريش، نعم أهل البيت أبو عبد الله، وأم عبد الله، وعبد الله( ]أحمد[. وقال 

 الحاكم[.صلى الله عليه وسلم : )ابنا العاص مؤمنان، عمرو وهشام( ]أحمد و 
وقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى ذات السلًسل في جمادى الْخرة سنة ثمان 

من الهجرة، وجعل أميرها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم 
لم . وقد عمرو بن العاص واليًا على عُمان، فظل أميرًا عليها حتى توفي النبي صلى الله عليه وس

 شارك عمرو بن العاص في حروب الردة وأبلى فيها بلًءً حسنًا.
تولى عمرو بن العاص إمارة فلسطين، وكان عمر يحبه  -رضي الله عنه-وفي عهد الفاروق عمر 

ويعرف له قدره وذكاءه، فكان يقول عنه: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا 
عمر إذا رأى رجلًً قليل العقل أو بطيء الفهم يقول: خالق هذا أميرًا. ]ابن عساكر[، وكان 

 وخالق عمرو بن العاص واحد.
وكان عمرو يتمنى أن يفتح الله على يديه مصر، فظل يحدث عمر بن الخطاب عنها، حتى 

أقنعه، فأمَّره الفاروق قائدًا على جيش المسلمين لفتح مصر وتحريرها من أيدي الروم، فسار 
واستطاع بعد كفاح طويل أن يفتحها، ويحرر أهلها من ظلم الرومان وطغيانهم،  عمرو بالجيش

 ويدعوهم إلى دين الله عز وجل، فيدخل المصريون في دين الله أفواجًا.
وأصبح عمرو بن العاص واليًا على مصر بعد فتحها، فأنشأ مدينة الفسطاط، وبنى المسجد 

وكان شعب مصر يحبه حبًا شديدًا، وينعم في  الجامع الذي يعرف حتى الْن باسم جامع عمرو،
ظله بالعدل والحرية ورغد العيش، وكان عمرو يحب المصريين ويعرف لهم قدرهم، وظل عمرو 

، ثم توفي عثمان، -رضي الله عنه-بن العاص واليًا على مصر حتى عزله عنها عثمان ابن عفان 
، فوقف عمرو بن العاص بجانب -رضي الله عنهما-وجاءت الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية 

 معاوية، حتى صارت الخلًفة إليه.
فعاد عمرو إلى مصر مرة ثانية، وظل أميرًا عليها حتى حضرته الوفاة، ومرض مرض الموت، 

، فوجده يبكي، فقال له: يا أبتاه! أما بشرك رسول -رضي الله عنه-فدخل عليه ابنه عبد الله 
ا بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أم
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فقال: أني كنت على أطباق ثلًث )أحوال ثلًث(، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضًا ل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك 

 الحال لكنت من أهل النار.
 الْسلًم في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلما جعل الله

فلأبايعك، فبسط يمينه، قال فقبضت يدي، فقال: )مالك يا عمرو؟( قال: قلت: أردت أن 
أشترط: قال: )تشترط بماذا؟( قلت: أن يغفر لي، قال: )أما علمت أن الْسلًم يهدم ما كان 

لها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟(، وما كان أحد أحب إلى قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قب
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه 
إجلًلًا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأنني لم أكن أملأ عيني منه إجلًلًا له، ولو مت 

 الجنة.على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل 
ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالي فيها، فإذا أنا مت، فلً تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني 

فشنوا على التراب شناا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور )الوقت الذي تذبح فيه ناقة(، 
 ويقسم لحمها؛ حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي( ]مسلم[.

( عامًا، وقد روى عمرو 90ه (، وقد تجاوز عمره ) 43سنة ) -رضي الله عنه-عمرو  وتوفي
 ( حديثاً.39عن النبي صلى الله عليه وسلم )

من قيسارية بفلسطين لفتحها في أواخر سنة ثماني عشرة للهجرة، واكتمل فتحها سنة إحدى 
 وعشرين، واستمر عمرو واليا عليها حتى وفاة عمر رضي الله عنهما.

ولما ولي عثمان الخلًفة أقر عَمرا على مصر في صدر إمارته، يدير أمورها، ويسوس شؤونها، 
وكان عمرو يُحكم قبضته عليها، مما دفع بعض الأشرار والمنحرفين إلى أن يشكوه إلى عثمان، 

ولم يكن عثمان يعزل أحدا إلا عن شكاية أو استعفاء من غير شكاية؛ فنقل منه خراجَ مصر، 
 (1يه عبد الله بن سعد بن أبي السرح)وولى عل

__________ 
 عبد الله بن سعد عبد الله بن سعد -( 1)

ابن أبي سرح بن الحارث، الأمير ، قائد الجيوش ، أبو يحيى القرشي العامري ، من عامر بن 
لؤي بن غالب . هو أخو عثمان من الرضاعة ، له صحبة ورواية حديث . روي عنه الهيثم بن 

مصر لعثمان . وقيل : شهد صفين . والظاهر أنه اعتزل الفتنة ، وانزوى إلى الرملة  شفي . ولي
. 

صلى الله عليه -قال مصعب بن عبد الله : استأمن عثمان لابن أبي سرح يوم الفتح من النبي 
وكان أمر بقتله . وهو الذي فتح إفريقية . قال الدارقطني : ارتد ، فأهدر النبي دمه ،  -وسلم
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مسلما ، واستوهبه عثمان . قال ابن يونس : كان صاحب ميمنة عمرو بن العاص ، ثم عاد 
وكان فارس بني عامرالمعدود فيهم . غزا إفريقية . نزل بأخرة عسقلًن ، فلم يبايع عليا ولا 

 معاوية . قال أبو نعيم : قيل : توفي سنة تسع وخمسين .
ابن عباس قال : كان ابن أبي سرح الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن 

-فأزله الشيطان ، فلحق بالكفار ، فأمر به النبي  -صلى الله عليه وسلم-يكتب لرسول الله 
 أن يقتل ، فاستجار له عثمان . -صلى الله عليه وسلم

علي بن جدعان ، عن ابن المسيب ؛ أن رسول الله أمر بقتل ابن أبي سرح يوم الفتح ، فشفع 
 له عثمان .

أبو صالح ، عن الليث قال : كان عبد الله بن سعد واليا لعمر على الصعيد ، ثم ولاه عثمان 
مصر كلها ، وكان محمودا . غزا إفريقية ، فقتل جرجير صاحبها . وبلغ السهم للفارس ثلًثة 

آلاف دينار ، وللراجل ألف دينار . ثم غزا ذات الصواري ، فلقوا ألف مركب للروم ، فقتلت 
مقتلة لم يقتلوا مثلها قط . ثم غزوة الأساود . وقيل : إن عبد الله أسلم يوم الفتح ولم الروم 

 يتعد ولا فعل ما ينقم عليه بعدها . وكان أحد عقلًء الرجال وأجوادهم .
الواقدي : حدثنا أسامة بن زيد ، عن يزيد بن أبي حبيب قال : كان عمرو بن العاص على مصر 

ج وأقره على الصلًة والجند . واستعمل عبد الله بن أبي سرح على لعثمان ، فعزله عن الخرا 
الخراج ، فتداعيا . فكتب ابن أبي سرح إلى عثمان : إن عمرا كسر الخراج علي . وكتب 

عمرو : إن ابن سعد كسر علي مكيدة الحرب . فعزل عمرا ، وأضاف الخراج إلى ابن أبي 
ب ، قال : أقام عبد الله بن سعد بعسقلًن ، بعد سرح . وروى ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبي

قتل عثمان ، وكره أن يكون مع معاوية ، وقال : لم أكن لأجامع رجلً قد عرفته ، إن كان 
 ليهوى قتل عثمان . قال : فكان بها حتى مات .

سعيد بن أبي أيوب : حدثني يزيد بن أبي حبيب ، قال : لما احتضر ابن أبي سرح وهو بالرملة 
كان خرج إليها فارا من الفتنة ، فجعل يقول من الليل : آصبحتم ؟ فيقولون : لا . فلما كان ، و 

عند الصبح ، قال : ياهشام ! إني لأجد برد الصبح فانظر . ثم قال : اللهم اجعل خاتمة عملي 
الصبح ، فتوضأ ، ثم صلى ، فقرأ في الأولى بأم القرآن والعاديات ، وفي الْخرى بأم القرآن 

رضي الله عنه . ومر أنه توفي سنة -سورة وسلم عن يمينه ، وذهب يسلم عن يساره فقبض و 
 . الشبكة الْسلًمية -رضي الله عنه-تسع وخمسين والأصح وفاته في خلًفة علي 

 لمؤهلًته الشخصية.
ولم يكتف هؤلاء الأشرار بذلك حتى سعوا بين عمرو وعبد الله بن سعد، وأوقعوا الخلًف 

لغ ذلك عثمانَ فعزل عَمْرًا وجعل مصر كلها لابن أبي السرح، وقدم عمرو المدينةَ بينهما، فب
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 مُغضَبًا.
وبذلك نجحت مكيدتهم في عزل عمرو عن مصر، فخلً لهم الجو وعاثوا فيها فسادا، وبثوا 

 (1أفكارهم الهدامة بين الناس، وظهرت أولُ بوادر الفتنة في تحريض محمد بن أبي حذيفة )
__________ 

 محمد بن أبي حذيفة محمد بن أبي حذيفة -( 1)
هو الأمير أبو القاسم العبشمي ، أحد الأشراف ، ولد لأبيه لما هاجر الهجرة الأولى إلى 

كان هذا ابن إحدى عشرة سنة ،   -صلى الله عليه وسلم-الحبشة . وله رؤية . ولما توفي النبي 
 أو أكثر .

ريين . وكان جده عتبة بن ربيعة سيد المشركين وكبيرهم ، وكان أبوه من السابقين الأولين ، البد
 فقتل يوم بدر ، واستشهد أبو حذيفة يوم اليمامة ، فنشأ محمد في حجر عثمان .

وأمه هي سهلة بنت سهيل العامرية . وتربى في حِشْمَةٍ وبأَْوٍ ، ثم كان ممن قام على عثمان ، 
 واستولى على إمرة مصر .

 مليل البلوي . روى عنه عبد الملك بن
قال ابن يونس : وانبرى بمصر محمد بن أبي حذيفة على متوليها عقبة بن مالك ، استعمله عبد 

 الله بن أبي سرح لما وفد إلى عثمان ، فأخرج عقبة عن الفسطاط ، وخلع عثمان .
 وكان يسمى مشئوم قريش .

ولى محمدا ، ثم على مصر ، فقال :  -رضي الله عنه-وذكره شباب في تسمية عمال علي 
 عزله بقيس بن سعد .

ابن المبارك : حدثنا حرملة بن عمران ، حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل ، حدثني 
أبي قال : كنت مع عقبة بن عامر جالسا بقرب المنبر يوم الجمعة ، فخرج محمد بن أبي 

فقال عقبة :  -ناسوكان من أقرأ ال-حذيفة ، فاستوى على المنبر ، فخطب ، وقرأ سورة 
يقول : ليقرأن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم ،  -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . فسمعها محمد بن أبي حذيفة ، فقال : والله 
 إنك لمنهم . -وإنك ما علمت لكذوب-لئن كنت صادقا 

 حديث أنهم يجمعون معهم ، ويقولون لهم هذه المقالة .قال ابن المبارك : حمل هذا ال
ابن عون ، عن ابن سيرين ؛ أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة وكعبا ركبا سفينة ، فقال محمد : 

يا كعب ! أما تجد سفينتنا هذه في التوراة كيف تجري ؟ قال : لا ، ولكن أجد فيها رجلً أشقى 
 الحمار ، لا تكون أنت هو . الفتية من قريش ، ينزو في الفتنة نزو

ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : انطلق ابن أبي حذيفة مع معاوية ، حتى دخل بهم 
الشام ، ففرقهم نصفين ، فسجن ابن أبي حذيفة وجماعة بدمشق ، وسجن ابن عديس وجماعة 
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 ببعلبك .
كان ممن أخرجه معاوية من وقال ابن يونس : قتل ابن أبي حذيفة بفلسطين سنة ست وثلًثين و 

 مصر .
الشبكة  -قلت : عامة من سعى في دم عثمان قتلوا ، وعسى القتل خيرا لهم وتمحيصا 

 الْسلًمية

(الناسَ على ذم عثمان وواليه ابن أبي السرح، أثناء الخروج إلى معركة 1ومحمد بن أبي بكر )
 (2ذات الصواري)

__________ 
 حمد بن أبي بكر الصديقمحمد بن أبي بكر الصديق م -( 1)

 ولدته أسماء بنت عميس في حجة الوداع وقت الْحرام .
وكان قد ولاه عثمان إمرة مصر كما هو مبين في سيرة عثمان ، ثم سار لحصار عثمان ، وفعل 

أمرا كبيرا ، فكان أحد من توثب على عثمان حتى قتل ، ثم انضم إلى علي ، فكان من أمرائه ، 
سنة سبع وثلًثين في رمضانها ، فالتقى هو وعسكر معاوية ، فانهزم جمع  فسيره على إمرة مصر

محمد ، واختفى هو في بيت مصرية ، فدلت عليه ، فقال : احفظوني في أبي بكر ؛ فقال 
معاوية بن حديج : قتلت ثمانين من قومي في دم الشهيد عثمان ، وأتركك ، وأنت صاحبه ! 

 حرقه .فقتله ، ودسه في بطن حمار ميت ، وأ
 وقال عمرو بن دينار : أتي بمحمد أسيرا إلى عمرو بن العاص ، فقتله ، يعني : بعثمان .

 قلت : أرسل عنه ابنه القاسم بن محمد الفقيه . الشبكة الْسلًمية
لما ولي معاوية بن أبي سفيان الشام ألح على عمر الفاروق في غزو البحر ، وكتب له  -( 2)

ى حمص ليسمعُ بنباح كلًبهم ، وصياح دجاجاتهم ( . فاحتار عمر معاوية : ) إن قرية من قر 
وكتب إلى عمرو بن العاص واليه على مصر : ) صف لي البحر وراكبه ؛ فإن نفسي تنازعني 

عليه ( . فكتب عمرو : ) إني رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلقٌ صغير ، ليس إلا السماء والماء ، إن 
قلة ، والشك كثرة  –بالنجاة  –غ العقول ، يزداد فيه اليقين ركد خرق القلوب ، وإن تحرك أزا 

 ، هم فيه كدود على عود ، إن مال غرق ، وإن نجا برق ( .
قرأ عمر الكتاب ثم كتب إلى معاوية : ) والذي بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق لا 

 م ( .أحمل فيه مسلماً أبداً ، وبالله لمسلمٌ واحدُ أحب إلي مما حوت الرو 
ولما ولي عثمان الخلًفة كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر، وذلك بعد أن بدأ معاوية 

باستكمال الاستعدادت ، فوافق عثمان على طلبه ، وكتب إليه : ) لا تنتخب الناس ، ولا تقرع 
 بينهم ، خيرهم ، فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه ( .



131 

 

ياً ، واستعمل على البحر عبد الله بن قيس الجاسي فاستطاع فتح فبنى معاوية أسطولًا إسلًم
 قبرص .

وولى عثمان عبد الله بن سعد بن أبي السرح ولاية مصر فبدأ بغزو جنوب ليبيا ، ثم غزا بلًد 
النوبة ، بالْضافة إلى أن معاوية سيطر على الشواطىء في بلًد الشام وآسيا الصغرى ، فلما 

توالية في البر جمع قسطنطين بن هرقل أسطولًا رومياً به ألف سفينة رأى الروم خسائرهم الم
مراكب الشام بقيادة بُسر بن أرطاة ،  -بعد إذن عثمان  -لضرب المسلمين ، فأرسل معاوية 

واجتمع مع بن أبي سرح في مراكب مصر ، ومجموعها مائتا سفينة فقط ، وكانت المعركة التي 
 للهجرة . 32سكندرية ، سنة يترجح أنها وقعت على شواطىء الا

والتقى الجيشان في عرض البحر ، وطلب المسلمون من الروم : إن أحببتم ننزل إلى الساحل 
فنقتتل ، حتى يكتب لأحدنا النصر ، وإن شئتم فالبحر ، فأبى الروم إلا الماء ، وبات الفريقان 

يذكرون ، وبات الروم تلك الليلة في عرض البحر ، وقام المسلمون الليل يصلون ويدعون و 
 يضربون النواقيس .

ولما صلى المسلمون الفجر أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم فاقتربوا حتى 
لامسوها ، ونزل الفدائيون إلى الماء وربطوا السفن العربية بسفن الروم بحبال متينة ، وبدأ الروم 

صفحة المياه ، وترامت الجثث في الماء ،  القتال ، وصار قاسياً ، وسالت الدماء حتى احمرت
وضربت الأمواج السفن حتى ألجأتها إلى الساحل ، وقتل من المسلمين الكثير ، وقتل من 

الروم ما لا يحصى ، وصمد المسلمون ، فكتب الله لهم النصر بما صبروا ، واندحر الروم ، 
براً والجراحات في جسمه حتى وكاد قسطنطين أن يقع أسيراً في أيدي المسلمين ، لكنه فر مد

 وصل جزيرة صقلية ، فسأله أهلها عن أمره ، فأخبرهم فقتلوه حنقاً عليه.
والصواري جمع صار ، وهي الخشبة المعترضة وسط السفينة ، وسميت المعركة كذلك لكثرة 

صواري المراكب واجتماعتها ، أو لكثرة ساريات السفن التي التحمت في القتال في ذلك اليوم 
 سفينة عربية ورومية ( . 1200)

 ذات الصواري ، للدكتور شوقي أبو خليل

، 
عن حنش بن عبد الله الصنعانيّ، قال: كان أوّل ما سمع من محمد بن أبي حذيفة حين ركب 

الناس البحر سنة إحدى وثلًثين، لمّا صلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالناس العصر، كبر 
ورفع صوته حتى فرغ الْمام عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ فلما  محمد بن أبي حذيفة تكبيراً 

انصرف سأل: ما هذا؟ فقيل له: هذا محمد بن أبي حذيفة يكبّر، فدعاه عبد الله بن سعد، 
فقال له: ما هذه البدعة والحدث؟ فقال له: ما هذه بدعة ولا حدث؛ وما بالتّكبير بأس، قال: 
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 لا تعودنّ.
ي حذيفة، فلمّا صلّى المغرب عبد الله بن سعد كبّر محمد بن أبي قال: فأسكت محمد بن أب

حذيفة تكبيراً أرفع من الأوّل، فأرسل إليه: إنّك غلًم أحمق؛ أما والله لولا أني لا أدري ما يوافق 
أمير المؤمنين لقاربت بين خطوك. فقال محمد بن أبي حذيفة: والله مالك إلى ذلك سبيل؛ ولو 

يه. قال: فكفّ خير لك؛ والله لا تركب معنا، قال: فأركب مع هممت به ما قدرت عل
المسلمين؟ قال: اركب حيث شئت. قال: فركب في مركب وحده ما معه إلى القبط؛ حتى بلغوا 

ذات الصواري؛ فلقوا جموع الرّوم في خمسمائة مركب أو ستمائة فيها القسطنطين بن هرقل، 
فباتوا يضربون بالنّواقيس، وبات المسلمون يصلّون فقال: أشيروا عليّ، قالوا: ننظر الليلة، 

 ويدعون الله.
ثم أصبحوا وقد أجمع القسطنطين أن يقاتل، فقرّبوا سفنهم، وقرّب المسلمون فربطوا بعضها 

إلى بعض، وصفّ عبد الله بن سعد المسلمين على نواحي السفن، وجعل يأمرهم بقراءة القرآن، 
سفن المسلمين على صفوفهم حتى نقضوها؛ فكانوا يقاتلون  ويأمرهم بالصبر، ووثبت الرّوم في

على غير صفوف. قال: فاقتتلوا قتالًا شديداً. ثم إنّ الله نصر المؤمنين، فقتلوا منهم مقتلة 
 عظيمة لم ينج من الرّوم إلاّ الشريد.

مد بن أبي قال: وأقام عبد الله بذات الصواري أياّماً بعد هزيمة القوم؛ ثم أقبل راجعا؛ً وجعل مح
حذيفة يقول للرجل: أما والله لقد تركنا خلفنا الجهاد حقاً، فيقول الرجل: وأيّ جهاد؟ فيقول: 

عثمان بن عفان فعل كذا وكذا، وفعل كذا وكذا حتى أفسد الناس. فقدموا بلدهم وقد أفسدهم، 
 وأظهروا من القول ما لم يكونوا ينطقون به.

اشد، عن الزّهريّ، قال: خرج محمد بن أبي حذيفة قال محمد بن عمر: فحدّثني معمر بن ر 
ومحمد بن أبي بكر عام خرج عبد الله بن سعد، فأظهرا عيب عثمان وما غيّر وما خالف به أبا 

بكر وعمر؛ وأنّ دم عثمان حلًل. ويقولان: استعمل عبد الله بن سعد؛ رجلًً كان رسول الله 
ره، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم قوماً صلى الله عليه وسلّم أباح دمه ونزل القرآن بكف

وأدخلهم، ونزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله 
بن عامر. فبلغ ذلك عبد الله بن سعد، فقال: لا تركبا معنا، فركبا في مركب ما فيه أحد من 

قتالاً، فقيل لهما في ذلك، فقالا: كيف نقاتل مع المسلمين، ولقوا العدوّ؛ وكانا أكلّ المسلمين 
رجل لا ينبغي لنا أن نحكّمه! عبد الله بن سعد استعمله عثمان، وعثمان فعل وفعل؛ فأفسدا 

أهل تلك الغزاة، وعابا عثمان أشدّ العيب. فأرسل عبد الله بن سعد إليهما ينهاهما أشدّ النّهي، 
 (.1أمير المؤمنين لعاقبتكما وحبستكما) وقال: والله لولا أني لا أدري ما يوافق

وقد شجع ذلك من في حلوقهم غصة على عثمان رضي الله عنه، حتى علت الأصوات 
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المنخفضة، وخرجت الفتن المختبئة، وخرج الناس على الخليفة، وذهبت جماعة منهم إلى 
 المدينة، وكان ما كان من حصارهم له، ثم قتُل شهيدا   رضي الله عنه وأرضاه.

============== 
 ولاية الشام

__________ 
 ( فما بعدها448/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)

الشام منذ أيامِها الأولى في ظلًل الْسلًم وهي أعظم ولايات دولة الراشدين شأناً، ففيها موطنٌ  
في جهات  كبير للقوة الْسلًمية، وامتدادٌ هام لدولة الْسلًم إلى الشمال يمثل ظهرا للفتوح

 أخرى عديدة.
 (1الخلًفةَ ومعاوية رضي الله عنه) -رضي الله عنه  -وقد تولى عثمان 

__________ 
ومن هؤلاء الصحابة الكرام، الصحابي الجليل، الخليفةُ والملك القائد،صاحب  -( 1)

نه الفتوحات الْسلًمية، والقائد المُحنَّك، وداهية زمانه: معاوية بن أبي سفيان رضي الله ع
 وأرضاه.

 من هو مُعاوية؟
هو: معاوية بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، يكنى أبا 

 عبد الرحمن.
أمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وأمها: صفية بنت أمية بن حارثة بن الأقوص بن 

 سليم.
)اللّقوة: داء يصيب الوجه( في آخر  كان أبيض طويلًًن أبيض الرأس واللحية، أصابته لقُوةٌ 

 حياته.
 قال أسلم مولى عمر: قَدِمَ علينا معاوية وهو أبيض الناس وأجملهم.

 ولقد كان حليماً وقوراً، رئيساً سيداً في الناس، كريماً عادلاً شهماً.
قال المدائني: عن صالح بن كيسان قال: رأى بعض منفرسي العرب معاوية وهو صغير، فقال: 

 ثكِلْتُهُ إن كان لا يسود إلا قومه. -أم معاوية -لأظن هذا الغلًم سيسود قومه. فقالت هند إني
 إسلًمه

 أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه يوم فتح مكة.
، وكتمت إسلًمي خوفاً من -أي: يوم عمرة القضاء -وروي عنه أنه قال: أسلمتُ يوم القضيَّة

 أبي.
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ة وصدّت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، قال معاوية: لمّا كان يوم الحديبي
ودافعوه بالروحاء وكتبوا بينهم القضيَّة، وقع الْسلًم في قلبي، فذكرت ذلك لأمي هند بنت 

عتبة، فقالت: إيَّاك أن تخالف أباك، وأن تقطع أمراً دونه فيقطع عنك القوت، وكان أبي يومئذ 
 غائباً في سوق حُباشة.

وأخفيت إسلًمي، فوالله لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية  قال: فأسلمت
وإني مصدقٌ به، وأنا على ذلك أكتمه من أبي سفيان، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمرة القضية وأنا مسلم مصدق به، وعَلِمَ أبو سفيان بإسلًمي فقال لي يوماً: لكن أخوك خير 

 ، فقلت: لم آل نفسي خيراً.منك، وهو على ديني
 فضائله

كان أحد الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان يكتب الوحي، وفي هذه   -1
المسألة خلًف بين المؤرخين، وكان يكتب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لرؤساء القبائل 

 العربية.
عطاه مائة من الْبل، وأربعين أوقية من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً، وأ -2

 ذهب وزنها بلًل رضي الله عنه.
 شهد اليمامة، ونقل بعض المؤرخين أن معاوية ممن ساهم في قتل مسيلمة الكذاب. -3
صَحِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث كثيرة، في الصحيحين وغيرهما  -4

 من السنن والمسانيد.
 اعة من الصحابة والتابعين.روى عنه جم -5

 ثناء الصحابة والتابعين عليه
بعد رجوعه من صفين: لا تكرهوا إمارة  -رضي الله عنه -قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 معاوية، والله لئن فقدتموه لكأني أنظر إلى الرؤوس تندرُ عن كواهلها.
عد عثمان أقضى بحق من صاحب : ما رأيت أحداً ب-رضي الله عنه -وقال سعد بن أبي وقاص

 .-يعني معاوية -هذا الباب
: ما رأيت رجلًً أخْلَقَ للمُلك من معاوية، لم يكن بالضيِّق -رضي الله عنهما -وقال ابن عباس 

 الحصر.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: علمتُ بما كان معاوية يغلب الناس، كان إذا طاروا وقع، وإذا 

 وقعوا طار.
، -أي: من السيادة -رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسْوَدَ من معاوية وعنه قال: ما

قيل له: ولا أبو بكر وعمر؟ فقال: كان أبو بكر وعمر خيراً منه، وما رأيت بعد رسول الله صلى 
 الله عليه وسلم أسْوَدَ من معاوية.
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 ك معاوية.: لن يملك أحدٌ هذه الأمة ما مل-رضي الله عنه -قال كعب بن مالك
قال: صحبتُ معاوية فما رأيت رجلًً أثقل حلماً، ولا  -رضي الله عنه -وعن قبيصة عن جابر

 أبطل جهلًً، ولا أبعد أناةً منه.
 عن أبي إسحاق قال: كان معاوية، وما رأينا بعده مثله.

 حكم سب الصحابة
الصحابة، أو سبُّه، ينبغي لكل مسلم أن يعلم أنه لا يجوز له بحال من الأحوال لعنُ أحد من 
 ذلك أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة هذا الدين.

لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 ]متفق عليه[.« أنفق مثل أحد ذهباً، ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه 

« خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم » عليه وسلم: وقال رسول الله صلى الله 
 ]رواه البخاري ومسلم[.

فهم رضوان الله تعالى عليهم خيرٌ من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب 
موسى، وخير من الذين آمنوا مع هود ونوح وغيرهم، ولا يوجد في أتباع الأنبياء من هو أفضل 

 ابة، ودليل ذلك الحديث الْنف الذكر ]انظر فتاوى ابن عثيمين[.من الصح
 عمن يلعن معاوية، فماذا يجب عليه؟ -رحمه الله تعالى -سُئل شيخ الْسلًم ابن تيمية

فأجاب: الحمد لله من لعن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي 
ضل من هؤلاء: كأبي موسى الأشعري، وأبي سفيان، وعمرو بن العاص ونحوهما، ومن هو أف

هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء: كطلحة، والزبير، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، 
أو أبي بكر الصديق، وعمر، أو عائشة أم المؤمنين، وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله 

وتنازع العلماء: هل يعُاقب بالقتل،  عليه وسلم فإنه مُستحق للعقوبة البلغية باتفاق أئمة الدين،
 [.35أم مادون القتل؟ كما بسطنا ذلك في غير هذا الموقع. ]مجموع الفتاوى 

من خلًف،  -رضي الله عنهما -ولماذا يُصرُّ البعض على الخوض فيما وقع بين علي ومعاوية
لهذه الفتنة، فقد  على الرغم من أن كثيراً من العلماء إن لم يكن جُلُّهم، ينصحون بعدم التعرض

تأول كلٌ منهم واجتهد، ولم يكن هدفهم الحظوظ النفسية أو الدنيوية، بل كان هدفهم قيادة 
 .-وهذا ما أقرَّه العلماء -هذه الأمة إلى بر الأمان، كلٌ وفق اجتهاده

رضي الله عنه، وأنه خيرٌ منه،  -يعترف بأفضلية علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -فمعاوية
في كتابه تاريخ دمشق ما نصه: جاء أبو موسى الخولاني  -رحمه الله تعالى -ابن عساكرأورد 

وأناس معه إلى معاوية فقالوا له: أنت تنُازع علياً أم أنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله! إني لأعلم 
أنا ابن أن علياً أفضل مني، وإنه لأحق بالأمر مني، ولكنْ ألستم تعلمون أن عثمان قتُل مظلوماً و 

 عمه؟ وإنما أطلب بدم عثمان، فأتوه فقولوا له، فليدفع إليّ قتلة عثمان، وأُسلِّم له.
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وإن من العقل والرؤية أن يعُرض المسلم عن هذا الخلًف، وأن لا يتطرق له بحال من 
الأحوال، ومن سمع شيئاً مما وقع بينهم فما عليه إلا الْقتداء بالْمام أحمد حينما جاءه ذلك 

ئل يسأله عما جرى بين علي ومعاوية، فأعرض الْمام عنه، فقيل له: يا أبا عبد الله! هو السا
رجل من بني هاشم، فأقبل عليه فقال: اقرأ: } تلِْكَ أُمّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ 

ا كَانوُا يَ عْمَلُونَ { ]البقرة:  هو الجواب نحو هذه الفتنة، لا أن  [ هذا134وَلَا تُسْألَُونَ عَمَّ
 يتُصدّر بها المجالس، ويُخطَّأ هذا، ويُصوّب ذاك!

فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، لا تجوز الوقيعة فيه، فقد كان مُجتهداً، وينبغي للمسلم 
عند ذكره أن يبُيّن فضائله ومناقبه، لا أن يقع فيه، فابن عباس رضي الله عنه عاصر الأحداث 

ائرة بين علي ومعاوية، وهو أجدرُ بالحكم في هذا الأمر، وعلى الرغم من هذا، إلا أنه حين الدَّ 
ذكُر معاوية عنده قال: تِلًدُ ابن هند، ما أكرم حسبه، وأكرم مقدرته، والله ما شتمنا على منبر 

 قط، ولا بالأرض، ضنّاً منه بأحسابنا وحسبه.
أن  -رحمه الله تعالى -وك الشهيرة، وأورد الطبريكان معاوية من المشاركين في معركة اليرم

معاوية كان من الموقعين على وثيقة استلًم مدينة القدس بعد معركة اليرموك، والتي توَّجها 
 الخليفة عمر بحضوره إلى فلسطين، وكان معاوية واليا على الشام ذلك الوقت.

محمّد صلى الله عليه وسلم عن الْمام أحمد قال: إذا رأيت الرجل يذكر أحداً من أصحاب 
 بسوء، فاتَهِمْهُ على الْسلًم.

وقيل لابن المبارك: ما تقول في معاوية؟ هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لترابٌ 
من عمر بن عبد  -أو أفضل -في مِنْخَرَيْ معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ 

 العزيز.
 عنه، مع جلًلة قدره، وعلمه، وزهده، وعدله، لا يقُاس بمعاوية، فعمر بن عبد العزيز رضي الله

قائلًً:  -رحمه الله تعالى -لأن هذا صحابي، وذاك تابعي!، ولقد سأل رجل المعافى بن عمران
يا أبا مسعود! أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب وقال: يومٌ من معاوية أفضل من عمر 

التفت إليه فقال: تجعل رجلًً من أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم بن عبد العزيز عُمُره، ثم 
 مثل رجل من التابعين.

 -وهو ثغر -حسبك بمن يؤُمِّرهُ عمر، ثم عثمان على إقليم -رحمه الله -قال الْمام الذهبي
فيضبطه، ويقوم به أتمّ قيام، ويرضى الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم قد تألم مرة منه، 

 فليكن الملك. وكذلك
 قال المدائني: كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى العرب.

ولعل مما تجدر الْشارة إليه في ثنايا هذه الأسطر، أن يبُيَّن أن كثيراً مما قيل ضِدَّ معاوية لا 
حقيقة له، ولعله من دسِّ الرافضة، الذين يحملون عليه، لا بسبب! إلا لامتناعه من التسليم 
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 ليِّ رضي الله عنه.لع
ولولا فضل معاوية ومكانته عند الصحابة لما استعمله أمير المؤمنين عمر خلفاً لأخيه يزيد بعد 

موته بالشام، فكان في الشام خليفة عشرون سنة، وملكاً عشرون سنة، وكان سلطانه قوي، فقد 
وسلم أسْوَدَ من  ورد على لسان ابن عباس أنه قال: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه

معاوية، قيل له: ولا أبو بكر وعمر؟ فقال: كان أبو بكر وعمر خيراً منه، وما رأيت بعد رسول 
 .-أي في السيادة -الله صلى الله عليه وسلم أسْود من معاوية

قد طغوا في  -إما بسوء كالرافضة، أو الغُلًة الذين ينُابذونهم -ثم إن معظم من ذكر معاوية
 أو مديحهم له بشكل غير مقبول البتة.ذمهم إياه، 

قال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات: )قد تعصّب قوم ممن يدّعي السنة، فوضعوا في فضل 
معاوية أحاديث ليغيظوا الرافضة، وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمِّه أحاديث، وكلً 

 الفريقين على الخطأ القبيح(.
 :-رحمه الله تعالى -شيخ الْسلًم وما أجمل أن نختم هذه الأسطر بقول

)ولهذا كان من مذهب أهل السنة الْمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم، 
ووجبت موالاتهم ومحبتهم. وما وقع: مِنْه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الْنسان، ومنه ما 

في نفوس كثير من الناس تاب صاحبه منه، ومنه ما يكون مغفوراً. فالخوض فيما شجر يوُقع 
بغُضاً وذماً، ويكون هو في ذلك مُخطئاً، بل عاصياً، فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما 

جرى لأكثر من تكلم في ذلك، فإنهم تكلموا بكلًم لا يحبه الله ولا رسوله: إما من ذمّ من لا 
 يستحق الذم، وإما من مدح أمورٍ لا تستحق المدح(.

 الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.والله أعلم، وصلى 

أميرٌ على الشام، فأقره عليها لِمَا علم فيه من كفاية ونباهة، ولاستعمال أبي بكر وعمر له من 
لتْه للقيادة والحكم والْدارة، فاستطاع بحسن سياسته أن  قَ بْلُ، ولِمَا منحه الله من صفات أهَّ

أحكم سيطرته عليها، فسهلت له قيادتها، وجعل منها أقوى يدير الشام إدارة حكيمة، حيث 
 ولاية إسلًمية حينئذ، فنَعِمَتْ معه رعيته بالخير والبركة، وبرزت إنجازاته في هذه الولاية بوضوح.

ولم يكن معاوية   رضي الله عنه   يدع شيئا يزعزع استقرار بلًده، أو يهدد أمن ولايته إلا قضى 
عدة من الخليفة، إلا ما كان من أمر الخلًف مع أبي ذر رضي الله عليه في مهده ودون مسا

 (1عنه)
__________ 

كان ما ذكر من   -أعني سنة ثلًثين  -أخبار أبي ذرّ رحمه الله تعالى وفي هذه السنة  -( 1)
أمر أبي ذرّ ومعاوية، وإشخاص معاوية إياّه من الشأم إلى المدينة، وقد ذكر في سبب إشخاصه 
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 ا إليها أمور كثيرة، كرهت ذكر أكثرها.إياّه منه
فأما العاذرون معاوية في ذلك، فإنهم ذكروا في ذلك قصّة كتب إليّ بها السريّ، يذكر أن شعيباً 

حدّثه عن سيف، عن عطيّة، عن يزيد الفقعسيّ، قال: لما ورد ابن السوداء الشأم لقي أبا ذرّ، 
المال مال الله! ألا إنّ كلّ شيء لله كأنه يريد فقال: يا أبا ذر، ألا تعجب إلى معاوية، يقول: 

أنيحتجنه دون المسلمين، ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذرّ، فقال: ما يدعوك إلى أن 
تسمّي مال المسلمين مال الله! قال: يرحمك الله يا أبا ذرّ؛ ألسنا عباد الله، والمال ماله، 

ل: فإني لا أقول: إنه ليس لله، ولكن سأقول: مال والخلق خلقه، والأمر أمره! قال: فلً تقله، قا
 المسلمين.

قال: وأتى ابن السوداء أبا الدردّاء، فقال له: من أنت؟ أظنّك والله يهودياًّ! فأتى عبادة بن 
الصامت فتعلّق به، فأتى به معاوية، فقال: هذا والله الذي بعث عليك أبا ذرّ؛ وقام أبو ذرّ 

الأغنياء، واسوا الفقراء. بشّر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا  بالشأم وجعل يقول: يا معشر
ينفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار تكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم. فمازال حتى ولع 

 الفقراء بمثل ذلك، وأوجبوه على الأغنياء، وحتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس.
قد أعضل بي، وقد كان من أمره كيت وكيت. فكتب إليه فكتب معاوية إلى عثمان: إنّ أبا ذرّ 

عثمان: إن الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها، فلم يبق إلا أن تثب. فلً تنكأ الفرح، وجهّز أبا 
ذر إليّ، وابعث معه دليلًً وزوّده، وارفق به، وكفكف الناس ونفسك ما استطعت؛ فإنما تمسك 

فلمّا قدم المدينة ورأى المجالس في أصل سلع، ما استمسكت. فبعث بأبي ذرّ ومعه دليل؛ 
 قال: بشّر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار.

ودخل على عثمان فقال: يا أبا ذرّ، ما لأهل الشام يشكون ذربك! فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال: 
عليّ، وآخذ ما  مال الله، ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالًا. فقال: يا أبا ذرّ؛ عليّ أن أقضي ما

 على الرعيّة، ولا أجبرهم على الزّهد، وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد.
قال: فتأذن لي في الخروج، فإنّ المدينة ليست لي بدار؟ فقال: أو تستبدل بها إلا شرّاً منها! 

انفذ لما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا؛ً قال: ف
أمرك به. قال: فخرج حتى نزل الربذة، فخطّ بها مسجداً، وأقطعه عثمان صرمة من الْبل 

 وأعطاه مملوكين، وأرسل إليه: أن تعاهد المدينة حتى لا ترتدّ أعرابيا؛ً ففعل.
وكتب إليّ السّريّ، عن شعيب، عن سيف، عن محمد بن عون، عن عكرمة، عن ابن عباس، 

تلف من الرّبذة إلى المدينة مخافة الأعرابيّة، وكان يحبّ الوحدة والخلوة. قال: كان أبو ذرّ يخ
فدخل على عثمان، وعنده كعب الأحبار، فقال لعثمان: لا ترضوا من الناس بكفّ الأذى حتى 

يبذلوا المعروف؛ وقد ينبغي للمؤدي الزكاة ألاّ يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والْخوان، 
قال كعب: من أدّى الفريضة فقد قضى ما عليه. فرفع أبو ذرّ محجنه فضربه ويصل القرابات. ف
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فشجّه، فاستوهبه عثمان، فوهبه له، وقال: يا أبا ذرّ، اتق الله واكفف يدك ولسانك، وقد كان 
 قال له: يا بن اليهوديةّ؛ ما أنت وما ها هنا! والله لتسمعنّ مني أو لأدخل عليك.

عن سيف، عن الأشعث بن سوّار، عن محمد بن سيرين، قال:  وكتب إليّ السريّ، عن شعيب،
خرج أبو ذرّ إلى الرّبذة من قِبَل نفسه لما رأى عثمان لا ينزع له، وأخرج معاوية أهله من بعده، 

فخرجوا إليه ومعهم جراب يثقل يد الرجل، فقال: انظروا إلى هذا الذي يزهّد في الدنيا ما 
ما فيه دينار ولا درهم، ولكنها فلوس كان إذا خرج عطاؤه ابتاع عنده! فقالت امرأته: أما والله 

 منه فلوساً لحوائجنا.
ولما نزل أبو ذرّ الربذة أقيمت الصلًة، وعليها رجل يلي الصدقة، فقال: تقدّم يا أبا ذرّ، فقال: 

لا، تقدّم أنت، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال لي: " اسمع وأطع، وإن كان عليك 
وكان من رقيق الصدقة؛ وكان أسود يقال له  -بد مجدعّ " . فأنت عبد ولست بأجدع ع

 ( فما بعد444/ ص  2)ج  -مجاشع.تاريخ الرسل والملوك 

ومنهجه، حيث استعان بأمير المؤمنين عثمانَ لما أعيتْه الحيَل، فأعانه. وعموما كانت رعيتُه 
ا الفتنة، ولم يجد مثيرو الفتنة لهم فيها مكانا، بل أكثرَ الأمصارِ طواعيةً لأميرها، فلم تظهرْ فيه

إن معاوية عرض على أمير المؤمنين عثمان أن يخرج معه إلى الشام عندما حدثت الفتنةُ، أو أن 
يرسل لحمايته بالمدينة بعضَ أجناد الشام، ولكن أمير المؤمنين رفض ذلك كلَّه. ولما جاءهم نبأ 

 جاءهم خبر مقتله قبل أن يصلوا إلى المدينة. حصاره خرج جيش منهم لنصرته، ولكن
============== 

 من إنجازات معاوية رضي الله عنه
هَبِ خِيَارهُُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ » عَنْ أبَِى هُرَيْ رَةَ بِحَدِيثٍ يَ رْفَ عُهُ قاَلَ  النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّ

هَا خِيَارهُُمْ فِى الِْسْلًَمِ إِ  هَا ائْ تَ لَفَ وَمَا تَ نَاكَرَ مِن ْ ذَا فَ قُهُوا وَالَأرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَ عَارَفَ مِن ْ
 )رواه مسلم(.«. اخْتَ لَفَ 

كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما رجلًً معدنهُ الذهبُ في الْدارة والْمارة، ولعله ورث 
 من زعماء مكة في الجاهلية... ذلك عن قومه من بني أمية الذين كانوا

لقد كانت شخصية معاوية الأموي في ظل الْسلًم جديرة بأن تحقق إنجازات بارزة إذا أتيحت 
له الفرصة، وقد انفتح الباب أمامه واسعا حين ولاه عمرُ بعضَ الشام إلى أن أصبح واليا على 

بتنفيذ بعض المشاريع التي  الشام كله، وكذلك حين وثق فيه عثمان فأقره في موضعه، وسمح له 
 ، خوفا على المسلمين.-كالحرب في البحر   –كان يعارضها عمر رضي الله عنه 

لقد كان جند الشام تحت قيادة معاوية في طليعة جيوش الجهاد والفتوح الظافرة الداعية إلى 
لبحر،  الله بأخلًقها وسيرتها وحكمة قادتها وصدق إسلًمهم، فانتصروا على عدوهم في البر وا
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كما كان تأسيس الأسطول الْسلًمي والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية رضي الله عنه 
الذي ألحَّ على الخليفة الرفيق عثمان رضي الله عنه كي يقوم بها، حتى سمح له أمير المؤمنين 

 بذلك، ففتح قبرص، وغزا مضيقَ القسطنطينية.
وحمى سواحلَها من غارات الروم ومحاولاتهم  -بفضل الله  -وقد حفظ معاوية وجندُه الشامَ 

 لاستردادها، بل كان له في كل سنة غزوة في بلًد الروم في زمن الصيف تسمى الصائفة.
================ 

 عرض الأمر على أهل المدينة
في فترة حكم الخلفاء الراشدين كانت الخلًفة في المدينة مفزع الأمراء دائما إذا اعترضتهم 

نابتهم نائبة، فكتب سعيد بن العاص إلى أمير المؤمنين عثمانَ يخبره باعتراضات  مشكلة أو
 أهل الكوفة وشغبهم بعد تنفيذ الوصايا التي أمر بها.

فلما جاء الكتاب إلى المدينة أمر عثمان مناديه أن ينادي في الناس: الصلًة جامعة، 
ة، وأخذ يعرض عليهم الأمر من  ليستشيرهم في هذا الأمر الغريب، فاجتمع إليه أهل المدين

 كتاب سعيد إليه يصف الوضع بالكوفة، ومقالة السوء التي شاعت ضده وضد ولاته.
كل هذا والناس تعجب مما تسمع، حتى فرغ عثمان من حديثه، فقالوا له: "أصبتَ يا أمير 

لأمور من المؤمنين، فلً تسعفهم في ذلك، ولا تطمعهم فيما ليسوا له بأهل، فإنه إذا نهض في ا
 ليس لها بأهل لم يحتملها وأفسدها".

فلما سمع منهم ذلك وموافقتهم له أوصاهم قائلً: " يا أهل المدينة استعدوا واستمسكوا، فقد 
(. ونزل من فوق منبر الرسول   صلى الله عليه وسلم   مهموما، ثم أوى 1دبت إليكم الفتن ")

الاجتماعي، وبالفعل حاول العلًج، وكانت  إلى منزله، وأخذ يفكر في كيفية علًج ذلك الخلل
 لهذه المحاولة نتائجها   وإن كان ذلك في إطار ضيق.

================= 
__________ 

 (443/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)

 محاولة علًج الخلل
حاول عثمان رضي الله عنه علًج الخلل الاجتماعي الذي جرى في الكوفة، وعمل على 

ته ليمنع استفحاله وامتداد أثره إلى مواضع أخرى من بلًد المسلمين، وذلك في إطار محاصر 
سياسته العامة القائمة على تقديم أهل السابقة والدين، فأراد أن يزيد عددهم في الكوفة، ويعزز 

أوضاعهم بها، ويوازن الاتجاه القَبَلِيَّ بها، فاقترح لذلك أن ينتقل من شاء من الصحابة إلى 
عراق، وأن يتخذوا بها معايش ثابتة؛ وذلك بأن يشتروا لهم أراضي هناك؛ إما بأموالهم السائلة ال
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أو باستبدال أرض من أهل العراق بما يمتلكون في الحجاز، فسُرَّ بذلك الصحابة، وفتح الله 
عليهم به أمرا لم يكن في حسابهم، ووجدوا فيه فرجا لهم، وسمح لهم بالانتشار في مناطق 

 لم الْسلًمي.العا
وكان ذلك نقلة كبيرة عن سياسة الفاروق عمر رضي الله عنه الذي حجزهم بجواره لحاجته 
إليهم، ولتخوفه من تشعب الأمر بانقسام الناس حولهم إن جاوروهم بالأمصار، وخشي من 

ومعنى ذلك أن بواعث الفتنة التي ظهرت بالعراق خاصة الكوفة، كانت تعود إلى … فتنتهم بهم
اب اجتماعية وسياسية، وليس مجرد النقمة على ولاة عثمان رضي الله عنه ، لأنه ولى أقاربه  أسب

 كما يظن الكثيرون!!!.
============== 

 نتيجة علًج الخلل

لا ريب أن الاجتهاد السياسي لعثمان رضي الله عنه كان يتوخى تهدئة الأوضاع في الكوفة، 
لكن نجاحه في ذلك بدا محدودا، إذ وجد الذين لا والْقلًل من خطر الخلل الاجتماعي بها، 

سابقة لهم والطارئون على الكوفة والأعرابُ أنه ليست لهم مكانة أدبية ولا مادية في المجتمع، 
وإنما ذلك لأهل السابقة والفضل، فأخذوا يعيبون التفضيل، ويجعلونه فجوة، وهم يخفون ذلك 

أعلنوه لثار الناس عليهم؛ فكان إذا لحق بالكوفة  ولا يكادون يظهرونه؛ لأنه لا حجة لهم، ولو
لاحِقٌ من أعرابيٍّ أو عبدٍ محرَّرٍ، أعجبه كلًمهم، وانضم إليهم، حتى قويت شوكتهم، وظلوا على 

احتجاجهم على عثمان وولاته، يثيرون من حولهم الْشاعات، وكانوا في زيادة يوما بعد يوم، 
، وحدث  التمرد بالكوفة. والناس في نقصان حتى غلب الشرُّ

وزاد من انتشار التمرد أن عثمان رضي الله عنه لما اقترح على الصحابة أن يشتروا أرض العراق 
بما لهم من أرض وأسهم بالمدينة وغيرها من أرض الجزيرة العربية، محاولة منه لزيادة عدد 

فقد التف رجال القبائل  الصحابة بالعراق ليوازن الاتجاه القَبَلِيَّ بها، حدث ما لم يكن متوقعا،
أضف إلى … حول هؤلاء الصحابة، وجعلوا منهم مراكز قوى يتطلعون بها إلى مركز الخلًفة

ذلك أن نظام العطاء الذي سنه عمر رضي الله عنه كان سببا في زيادة تذمر القبائل في العراق؛ 
ه وسلم   وسابقتهم إذ إنه رتب الناس في العطاء بحسب قرابتهم من رسول الله   صلى الله علي

في الدين، وهؤلاء جميعا من قريش؛ مما أدى إلى تفضيل قريش في العطاء، فكان أن نقمت 
 القبائلُ على قريش استئثارهَا بالفيء وكثرةَ الأموالِ بأيديها.

وذلك لعدم فهمهم للدين الحنيف ، ونسوا قول الله تعالى في تفضيل السابقين الأولين من 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا المهاجرين والأنصا ر : }وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّ

دُ وَقاَتَ لُوا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أُوْلئَِكَ أَعْظَمُ دَرجََةً مِّنَ الَّذِينَ أنَفَقُوا مِن بَ عْ 
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 ( سورة الحديد10دَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ{ )وكَُلًا وَعَ 
================ 

 التحريض على عثمان رضي الله عنه
كان إنشاء الأسطول البحري الْسلًمي الأولِ واحدا من إنجازات عهد عثمان بن عفان 

رك فيه جنود المسلمين من مصر الكبيرة، وها هو الأسطول يخرج في أولى مهامه الحربية، يشت
والشام، للًشتباك مع الأسطول الروماني الذي دانت له السيطرة في البحر المتوسط أو بحر 

 الروم زمنا طويلً..
واحتفل البحر بالأسطول الْسلًمي بمنظره المهيب في معركة ذات الصواري، غير أن نفوسا 

شتمل العُرس على مقدمات لحزن طويل، تلوثت بالدنيا وبالحقد على المسلمين أبت إلا أن ي
فمحمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر شاركا في معركة ذات الصواري سنة إحدى وثلًثين 

مع جيش عبد الله بن سعد بن أبي السرح، الذي خرج من مصر، فأخذا يبثان في الناس 
بكر وعمر رضي الله  أكاذيب وأفكارا ضالة، تزعم أن عثمان رضي الله عنه غيّر وبدل وخالف أبا

 عنهما، وأنَّ دم عثمانَ حلًلٌ.
واتهماه بأنه استعمل عبدَ الِله بنَ سعدٍ الذي كان رسول الله   صلى الله عليه وسلم   أباح دمه، 
ونزل القرآنُ بكفره، وبأنه نزع أصحابَ رسول الله   صلى الله عليه وسلم   واستعمل سعيدَ بنَ 

 العاص وعبدَ الله بنَ عامر.

وأخذا يتكلمان بذلك وغيره في أهل تلك الغزوة، وبلغ عبدَ الله بن سعد ما يحدثان به الناس، 
فاستدعاهما وقال لهما: لا تركبا معنا، ومنعهما من الركوب مع جيشه، فركبا في مركب ليس فيه 

ل أحد من المسلمين، ولما كان وقتُ لقاء العدو، كانا أقل المسلمين قتالا وأقلهم حماسا، فقي
( وعثمان فعل وفعل، 1لهما في ذلك، فقالا: كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن نحكّمه..)

 حتى أفسدا أهلَ تلك الغزوة.
============= 

 (2مروان بن الحكم ورئاسة الديوان)-2
__________ 

 (448/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)
 مروان بن الحكم مروان بن الحكم )خ( -( 2)

 أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، الملك أبو عبد الملك القرشي الأموي . ابن
 وقيل : يكنى أبا القاسم ، وأبا الحكم .

 مولده بمكة . وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر . وقيل : له رؤية ، وذلك محتمل .
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 روى عن : عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد .
وسعيد بن المسيب ، وعلي بن الحسين ، وعروة ،  -و أكبر منهوه-وعنه : سهل بن سعد 

 وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله ، ومجاهد بن جبر ، وابنه عبد الملك .
وكان كاتب ابن عمه عثمان ، وإليه الخاتم ، فخانه ، وأجلبوا بسببه على عثمان ، ثم نجا هو ، 

ثم ولي  -لا نجي-عثمان ، فقتل طلحة يوم الجمل ، ونجا  وسار مع طلحة والزبير للطلب بدم
 المدينة غير مرة لمعاوية .
إلى الطائف ثم أقدمه عثمان إلى المدينة لأنه  -صلى الله عليه وسلم-وكان أبوه قد طرده النبي 

عمه . ولما هلك ولد يزيد ؛ أقبل مروان ، وانضم إليه بنو أمية وغيرهم ، وحارب الضحاك 
 فقتله ، وأخذ دمشق ، ثم مصر ، ودعا بالخلًفة .الفهري ، 

وكان ذا شهامة ، وشجاعة ، ومكر ، ودهاء ، أحمر الوجه ، قصيرا ؛ أوقص دقيق العنق ، كبير 
 الرأس واللحية ، يلقب : خيط باطل .

قال الشافعي : لما انهزموا يوم الجمل ، سأل علي عن مروان ، وقال : يعطفني عليه رحم ماسة 
 ذلك سيد من شباب قريش . ، وهو مع

وقال قبيصة بن جابر : قلت لمعاوية : من ترى للأمر بعدك ؟ فسمى رجالا ، ثم قال : وأما 
 القارئ الفقيه الشديد في حدود الله ، مروان

 قال أحمد : كان مروان يتتبع قضاء عمر .
 000. .  جعفر بن محمد : عن أبيه ؛ كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان ولا يعيدان

 = الشبكة الْسلًمية

لن تستطيع أن تحصل على الحقيقة كاملة حول شخصٍ ما إذا كان أعداؤه هم الذين يكتبون 
تاريخَه، خاصة إذا كانت لهذه الشخصية مشاركات في أحداث متشابكة، اختصم فيها الناس، 

 وتوزعوا فرقا، كالذي جرى في الفتنة...
روان بن الحكم، ذلك الشاب الأموي الذي نال ثناء ولعل هذا ينطبق بصورة واضحة على م

العديد من رجال عصره، كما نال ثقة أمير المؤمنين عثمان، فولاه رئاسة الديوان، واتخذه كاتبا 
 لرسائله الخاصة...

وقد كانت تولية عثمان لمروان وأشباهه من بني أمية   كعبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي 
بن عامر الذي ولاه البصرة، ومعاوية بن أبي سفيان الذي استبقاه أميرا  ولاه مصر، وعبد الله

، مما استغله الثائرون على  -دون حق -على الشام   كان هذا مثارا للًعتراض على الخليفة
 عثمان، بل ضخّموه.

وكام مروان فيه العديد من الفضائل والمواهب القيادية، ولم تكن تولية عثمانَ له مجاملة على 
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اب المسلمين.. لقد كان مروان نائبا بالمدينة، فإذا وقعت معضلة جَمَعَ مَنْ عنده من حس
 الصحابة فاستشارهم فيها، وعَمِلَ بما أجمعوا عليه.

ومروان هو الذي جمع الصِّيعانَ )مفردها صاع، وهو كيل معروف(، فأخذ بأعدلها فنُسب إليه 
إنما هى صاع رسول الله   صلى الله عليه  الصاع، فقيل: صاع مروان، وهى ليست بصاع مروان،

 وسلم.
=============== 

 سياسة عثمان رضي الله عنه المالية -3
إن من لوازم الرئاسة، ومن شروط الشرف والمنزلة بين الناس أن يَ رْخُصَ المال عند الْنسان، 

ر للكرم وللسخاء فيمنَحه بسخاء يدٍ، ويعطيَه بكرم نفسٍ. فإذا زيُِّن ذلك بالتقوى والْيمان صا
 معنى عند الله تعالى وعند الناس.

وقد كان الْمام التقي العادل عثمان بن عفان رضي الله عنه من هؤلاء السادة الكرماء، الذين 
 رخُص المال عندهم، فبذله في سبيل الله، ووصل به أهلَه وإخوانهَ..

ليه تستعجل وفاته، فاتهموا إلا أن ذلك لم يعجب الطائفة المعترضة على الخليفة، الثائرةَ ع
 عثمانَ بسوء التصرف في مال المسلمين، والْنفاقِ من بيت المال على ذويه وأقاربه.

لقد كان عثمان رضي الله عنه ليِّنا مع أهله، رفيقا بأقاربه، كما كان ليِّنا مع الناس جميعا، بل إن 
عثمان ينفق لتجهيز الجيوش، والْعداد  ذوي رحِمِهِ وأقاربهَ أولى برفِْقِهِ ولينه. وما أكثر ما كان

للغزو في وقت لم تكن للإسلًم فيه شوكة، فلما قامت للإسلًم دولة، وكانت الفتوحات، 
وجاءت الغنائم والفيء، أصبحت الدولة في أوج قوتها وثرائها، وكان أن أنفق عثمان على 

 أقربائه، وأعطاهم من ماله هو يتقرب إليهم ويصلهم.
معهم أنه قسم ماله وأرضه في بني أمية، وجعل ولده كبعض من يعطيه منهم، فبدأ وكان مما فعله 

ببني أبي العاص، فأعطى آلَ الحكمِ رجالَهم عشرةَ آلافٍ عشرةَ آلافٍ، فأخذوا مائةَ ألفٍ، 
م في بني العاص وفي بني العيص وفي بني حرب.  وأعطى بني عثمان مثلَ ذلك، وقسَّ

يمنحهم من مال المسلمين، وصاروا يعترضون على تصرفاته وزعم المعترضون أن الخليفة 
المالية، فإذا زوّج ابنه من ابنة الحارث بن الحكم، وزوّج ابنته من ابن مروان بن الحكم، 

زهما من خالص ماله الذي كان واسعًا ووفيرا في الجاهلية والْسلًم  قالوا: إنه جهزهما  -وجهَّ
 من بيت مال المسلمين!!

جل بضعةَ آلافٍ من بيت المال   وكان من حق المسلمين أن يقترضوا من بيت وإذا اقترض ر 
 مالهم   قالوا: إن الخليفة منحه إياها بغير حق!

وإذا توسع في المراعي التي كانت الدولة في عهد "عمر" تحميها لْبلِ الصدقةِ ولتنمية الثروة 
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ن إبلَه وم  اشيتَه..!!الحيوانية، قالوا: إنه حَمَى الحِمَى لكي يسمِّ
ولقد حدث أن وَلَّى الخليفة الحارثَ بنَ الحكم أمانةَ سوقِ المدينةِ، واستغل الحارث وظيفته، 

فراح يشترى النوى ويحتكره، ولم يكد الخليفة يعلم بهذا حتى استدعاه إليه وسفَّهه، ثم عزله 
 من فوره، فهذه أيضا نسجوا منها اتهاماتٍ..!!

تجد مَنْ يزرعها ويستثمرها تملأ البلًد، لاسيما في ريف العراق، وكانت الأرض البُور التي لا 
نُهم ثراؤهم من الْنفاق عليها  فراح الخليفة يقُطِع القطائع نفرًا من أثرياء الصحابة الذين يمكِّ

 واستثمارها، فنسجوا من ذلك اتهاما..!!
، كما وق ع خلًف هادئ بينه وبين وكان أمينُ بيتِ المالِ عبد الله بن أرقم قد تقدمت به السنُّ

الخليفة، فرأى الخليفة أن يولي مكانه زيدَ بنَ ثابتٍ، فأطلق المرجفون المتمردون قولتَهم بأن 
الخليفة عزل ابن أرقم لأنه عارض إسرافَه، مع أنه ولَّى مكانه زيدَ بنَ ثابتٍ الذي ائتمنه أبو بكر 

  صلى الله عليه وسلم   على كتابة  وعمرُ على جمع القرآن... ومن قبلهما ائتمنه رسول الله
 الوحي.

============= 
 موقف عثمان رضي الله عنه من بعض الصحابة -4

ةُ في الله هي الجامع الأول الذي وحّد هؤلاء الصحابة من أقوام مختلفين وقبائل  كانت الُأخُوَّ
لله عليه وسلم   شتى، فصنعوا نسيجَ المجتمع الْسلًمي الأولِ، الذي رافق رسول الله   صلى ا

 في رحلة الدعوة إلى الله   تعالى   والجهاد في سبيله..
ومع عظمة النفوس البشرية لهؤلاء الرجال، وسُمُوِّ أغراضِها وأهدافها، لم يكن منتظَرًا منهم أن 

يكونوا معصومين من الخطأ عصمةَ نبيِّهم   صلى الله عليه وسلم   لذا لا نعجب أن تقع بينهم 
ة في دين الله   تعالى   ما لم بعض الخلًف ات الطفيفة، لكنهم كانوا دائما يعتصمون بمعاني الأخوَّ

م الأحداثَ.  تتدخل يَدٌ شيطانيةٌ تزوِّر الحقائقَ وتضخِّ
لقد أشاع المعترضون أن الخليفة عثمانَ رضي الله عنه وقف موقفا اتسم بالشدة تجاه بعض 

ضرب عبدَ الله بنَ مسعود ومنع عنه عطاءه، وضرب الصحابة الأجلًء: فنفى أبا ذر الغفاري، و 
 عمارَ بنَ ياسر.

=============== 

 (1نفي أبي ذر رضي الله عنه ) -1
__________ 

المجاهر بالحق كان أبو ذر الغفاري )رضي الله عنه( من الرجال الذين أحبهم رسول الله  -( 1)
يوجهانه في المواقف المختلفة ، )صلى الله عليه وسلم( ووصفه بصفتين التصقا به وأصبحا 
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وهما الصدق والوحدة والتفرد ، ولقد دفع الصدق أبا ذر لأن يكون من أكثر الصحابة مجاهرة 
بالحق مهما عرضه ذلك للأذى فكان من القلًئل الذين أعلنوا إسلًمهم في قريش ، أما الوحدة 

أبا ذر يمشي وحده ويموت والتفرد فقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم )رحم الله 
 وحده ويبعث يوم القيامة وحده(.

من هو أبو ذر؟! هو أبو ذر جندب بن جنادة كان طوالا آدم وكان يتعبد قبل مبعث رسول الله 
وكان شجاعا ينفرد وحده فيقطع الطريق ويغير على الناس كأنه السبع. إسلًمه أسلم بمكة قديما 

بلًد قومه فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق ثم  وقال كنت في الْسلًم رابعا ورجع إلى
 قدم المدينة.

ويروي أبو ذر قصة إسلًمه في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس)رضي الله عنه(قال: 
ألا أخبركم بإسلًم أبي ذر قال: قلنا بلى. قال: قال أبو ذر كنت رجلً من غفار فبلغنا أن رجلً 

فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه واتني بخبره فانطلق فلقيه  قد خرج بمكة يزعم أنه نبي
ثم رجع فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلً يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت له: لم 

تشفني من الخبر فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه 
سجد قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب قال: قلت: وأشرب من ماء زمزم وأكون في الم

نعم. قال فانطلق إلى المنزل قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره فلما أصبحت 
غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال: أما 

 آن للرجل أن يعرف منزله بعد.
طلق معي قال: فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة قال: قلت له إن  قال: قلت لا. قال: ان

كتمت علي أخبرتك قال: فإني أفعل، قال: قلت له بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي 
فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه. فقال له: أما إنك قد 

حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى  رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني ادخل
الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي 
)صلى الله عليه وسلم( فقلت له: اعرض علي الْسلًم فعرضه فأسلمت مكاني فقال لي يا أبا 

ل فقلت والذي بعثك بالحق ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقب
لأصرخن بها بين أظهرهم فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا 

إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فقاموا فضربت 
من غفار لأموت، فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم تقتلون رجلً 

ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت 
بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس فأكب 

 علي وقال مثل مقالته بالأمس قال فكان هذا أول إسلًم أبي ذر رحمه الله.
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 مناقبه
تب الصحاح في فضل أبي ذر ومناقبه ومنها: عن أبي حرب بن أبي وردت أحاديث في ك

الأسود قال سمعت عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول "ما أقلت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر" رواه الْمام أحمد وعن الحارث بن يزيد الحضرمي عن 

رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على ابن حجيرة الأكبر "عن أبي ذر قال قلت يا 
منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها 

بحقها وأدى الذي عليه فيها" )مسلم( وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله 
ه يحبهم قيل يا رسول الله سمهم لنا قال علي عليه وسلم "إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أن

منهم يقول ذلك ثلًثا وأبو ذر والمقداد وسلمان أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم" )رواه 
 الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك(

عن ذلك  وعن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلًمه حلة فسألته
فقال إني ساببت رجلً فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر أعيرته بأمه 

إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده 
 (فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم")مسلم

وعن الأحنف بن قيس قال كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه قال قلت من 
أنت قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال قلت ما يفر الناس قال إني 

 أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول الله )صلى الله عليه وسلم(.

اة، والأخذ منها بما يسد الضروريات أو يكاد   منهج في الحياة ترتضيه بعض إن الزهد في الحي
النفوس، وتجد لديها إمكانية كبيرة للصبر عليه.. وهذا شيء لا عيب فيه، غير أن قليلين هم 
الذين يقدرون على هذا. كما أن الزهد بهذه الصورة ليس هو المنهج الوحيد الذي يمكن أن 

ل الْسلًم الحنيف، فيمكن أن يكون الزاهد ذا ثوبٍ حسنٍ ومنزلٍ يعيش المسلم به في ظلً
رحْبٍ متسعٍ، يأكل من الطيبات التي أحلها الله، ولا يحرّمها على نفسه ولا على الناس   كل هذا 

 دون أن تكون الدنيا غايتَه، ودون أن يسرف على نفسه، أو يستطيل على عباد الله بنعمة الله.
ل أبو ذر الغفاري ممن مالوا إلى الزهد بصورته الشديدة، فأخذ نفسَه وقد كان الصحابي الجلي

 بالعزائم الشديدة، وحرمها الكثيرَ من متعها، واكتفى من الدنيا بما يبلغه المسير إلى نهايتها.
ولم يكتف أبو ذر باختيار سبيل الزهد الذي اختاره، فأضاف إلى ذلك انتقاداتٍ شديدةً أخذ 

ذين توسعوا في متع الدنيا، فكان يقوم في الناس في الشام ويقول: " يا يوجهها إلى هؤلاء ال
ر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله  معشر الأغنياء واسُوا الفقراءَ.. بشِّ

الَ  بمكاوٍ من نار تُكْوَى بها جباهُهم وجنوبهُم وظهورهُم ".) تاريخ الطبري( وكان ينتقد عُمَّ
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عَهم في المراكب والملًبس.عثمانَ لذل  ك، وينكر عليهم توسُّ
وانتشر كلًم أبي ذر هذا حتى شكا الأغنياءُ ما يَ لْقَوْنَ من الناس بسببه إلى معاوية، وكادت أن 

تقع الفتنة، لولا أن معاوية تدارك الأمر وكتب إلى أمير المؤمنين عثمان في ذلك، فأمره بأن 
 ل في طريقه، ويزوده بالزاد، ويرَفق به.يرُسل أبا ذر إليه مكرما، ومعه دلي

فلما بلغ أبو ذر   رضي الله عنه   المدينةَ، لقي الخليفة، فتحادثا برفق ومودة، واختار أبو ذر   
بعد أن أحس أن تيار الفتوح قد غير الناس كثيرا   أن يعيش وحده في منطقة الرَّبَذة خارج 

 يلزمه. المدينة، فزوَّده أميرُ المؤمنين عثمانُ بما

وعاش هناك منفردا حتى أدركه الأجل المحتوم، فمات وحده كما أخبره الرسول المعصوم   
 (1صلى الله عليه وسلم. )

__________ 
ا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  -( 1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قاَلَ : لَمَّ

جَعَلَ لَا يَ زَالُ يَ تَخَلَّفُ الرَّجُلُ فَ يَ قُولُونَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، تَخَلَّفَ فُلًنٌ ، فَ يَ قُولُ : دَعُوهُ  إِلَى تَ بُوكَ 
رَ ذَلِكَ فَ قَدْ أَراَحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ ، حَتَّى رٌ فَسَيُ لْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ ، وَإِنْ يَكُ غَي ْ قِيلَ :  ، إِنْ يَكُ فِيهِ خَي ْ

رَسُولَ اللَّهِ ، تَخَلَّفَ أبَوُ ذَرٍّ ، وَأبَْطأََ بِهِ بعَِيرُهُ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : دَعُوهُ ، ياَ 
رَ ذَلِكَ فَ قَدْ أَراَحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ ، فَ تَ لَوَّ  رٌ فَسَيُ لْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ ، وَإِنْ يَكُ غَي ْ بوُ ذَرٍّ مَ أَ إِنْ يَكُ فِيهِ خَي ْ

ا أبَْطأََ عَلَيْهِ أَخَذَ مَتَاعَهُ فَجَعَلَهُ عَلَى ظَهْ  رهِِ ، فَخَرَجَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بعَِيرهِِ فأَبَْطأََ عَلَيْهِ ، فَ لَمَّ
عْضِ يَ تْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاشِيًا ، وَنَ زَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ب َ 

مَنَازلِِهِ ، وَنَظَرَ ناَظِرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَ قَالَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا رجَُلٌ يمَْشِي عَلَى الطَّريِقِ ، 
ا تأَمََّلَهُ الْقَوْمُ ، قاَلُوا : ياَ رَسُولَ اللَّهِ  ،  فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كُنْ أبَاَ ذَرٍّ ، فَ لَمَّ

هُوَ وَاللَّهِ أبَوُ ذَرٍّ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : رحَِمَ اللَّهُ أبَاَ ذَرٍّ يمَْشِي وَحْدَهُ ، 
رَ أبَوُ ذَرٍّ إِلَى الرَّبَذَةَ ، فَ لَ  هْرُ مِنْ ضَرْبتَِهِ ، وَسُي ِّ عَثُ وَحْدَهُ ، فَضَرَبَ الدَّ ا وَيمَُوتُ وَحْدَهُ ، وَيُ ب ْ مَّ

نَانِي ، ثمَُّ احْمَلًنِي فَضَعَانِي عَلَى حَ  ضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى امْرَأتََهُ وَغُلًمَهُ إِذَا مُتُّ فاَغْسِلًنِي وكََفِّ
ا مَاتَ فَ عَلُوا بهِِ كَذَلِ  كَ ، قاَرعَِةِ الطَّريِقِ ، فأََوَّلُ ركَْبٍ يمَُرُّونَ بِكُمْ فَ قُولُوا : هَذَا أبَوُ ذَرٍّ ، فَ لَمَّ

أَهْلِ طَّلَعَ ركَْبٌ ، فَمَا عَلِمُوا بِهِ حَتَّى كَادَتْ ركََائبُِ هُمْ تَطأَُ سَريِرَهُ ، فإَِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رهَْطٍ مِنْ فاَ
بْكِي ، الْكُوفَةِ ، فَ قَالُوا : مَا هَذَا ؟ فقَِيلَ : جِنَازةَُ أبَِي ذَرٍّ ، فاَسْتَ هَلَّ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ي َ 

فَ قَالَ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَ رْحَمُ اللَّهُ أبَاَ ذَرٍّ يمَْشِي وَحْدَهُ ، وَيمَُوتُ وَحْدَهُ 
ا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ذكُِرَ لِعُثْمَانَ ق َ  عَثُ وَحْدَهُ ، فَ نَ زَلَ فَ وَليَِهُ بنَِ فْسِهِ حَتَّى أَجَنَّهُ ، فَ لَمَّ لُ عَبْدِ اللَّهِ وْ ، وَيُ ب ْ

 وَمَا وَلِيَ مِنْهُ = أخرجه الحاكم في المستدرك وهو صحيح
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وقد حاول الثائرون على عثمان   رضي الله عنه   استغلًلَ هذا الموقف، زاعمين أن الخليفة نفى 
 (1أبا ذر بسبب اعتراضه عليه وعلى ولاته، وهو أمر لم يفعلْه الخليفة الصالح على الْطلًق.)

__________ 
وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه  -( 1)

 (86/ ص  1)ج  -وسلم 
( ، كان أبو ذر زاهدا ، وكان يقرّع عمال عثمان ، 1وأما نفيُه أبا ذرّ إلى الرَّبذة فلم يفعل ) - 5

هَبَ وَالْفِضَّ  رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ ويتلو عليهم } وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ ةَ وَلَا يُ نْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ بَشِّ
[ ، ويراهم يتسعون في المراكب والملًبس حين وجدوا ، فينكر ذلك عليهم ،  34{ ] التوبة 

ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم ، وهو غير لازم . قال ابن عمر وغيره من الصحابة : 
( ، فخرج إلى 3( ، فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلًم بالشام )2ته فليس بكنز )إن ما أديت زكا

المدينة ، فاجتمع إليه الناس ، فجعل يسلك تلك الطرق ، فقال له عثمان : " لو اعتزلتَ " . 
( ، 4معناه : إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس ، فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها )

بي ذرّ فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه ، أو يخالط ويسلِّم لكل أحد حاله ومن كان على طريقة أ
مما ليس بحرام في الشريعة ، فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلً ، وترك جلة فضلًء ، وكل على 
خير وبركة وفضل ، وحال أبي ذر أفضل ، ولا تمكن لجميع الخلق ، فلو كانوا عليها لهلكوا 

 ( فسبحان مرتب المنازل .5)
_________ 

( وإنما اختار أبو ذر أن يعتزل في الربذة ، فوافقه عثمان على ذلك كما صح في حديث 1)
، فأكرمه  76: موارد الظمآن ( ، وصح في ص 1549عبد الله بن الصامت عند ابن حبان ) 

 عثمان وجهزه بما فيه راحته .
السنة لشيخ الْسلًم ابن  ( انظر البيان الفقهي والتفصيل الشرعي لهذه المسألة في منهاج2)

 ( . 1374( ومقالتنا في مجلة الأزهر ) شوال  199 - 198:  3تيمية ) 
( وأكثر المصادر الْسلًمية أنه لما ورد ابن السوداء ) عبد الله بن  66:  5( نقل الطبري ) 3)

لله ، ألا إن  المال مال ا» سبأ ( الشام لقي أبا ذر فقال : يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول : 
كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ، ويمحو اسم المسلمين . فأتاه أبو ذر « كل شيء لله 

؟ قال معاوية : يرحمك الله يا أبا « مال الله » فقال : ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين 
ه . قال معاوية : ذر ، ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق والأمر أمره ؟ قال أبو ذر : فلً تقل

وأتى ابن السوداء ) عبد الله بن « : مال المسلمين » فإني لا أقول أنه ليس لله ، ولكن سأقول 
سبأ ( أبا الدرداء ، فقال له ) أبو الدرداء ( : من أنت أظنك والله يهوديا . فأتى ) ابن سبأ ( 

: هذا والله الذي بعث  عبادة بن الصامت ، فتعلق به ) ابن الصامت ( فأتى به معاوية فقال
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 عليك أبا ذر .
 ( وقد أحسن الكلًم على ذلك أبو سليمان الخطابي في كتاب ) العزلة (.4)
( الذي تحصل عندي من تتبع نصوص الشريعة في أمر المال ، ومراقبتي لتطبيق هذه 5)

كه النصوص في سيرة السلف وعملهم بها ، أن المسلم له في نفسه وذويه من المال الذي يمل
ما يكفيه ويكفيهم بالمعروف كأمثاله وأمثالهم من أهل العفة والقناعة والدين ، وما زاد عن ذلك 

فعليه أولا أن يؤدي زكاته الشرعية مباشرة بحسب اجتهاده إن لم يكن أداها للحكومة الْسلًمية 
سن العاملة بأحكام الشرع وبعد أداء زكاته يكون صاحب المال في امتحان من الله كيف يح

التصرف فيه بما يرضي الله ويزيد المسلمين قوة وسعادة وعزا ، فإن كان تاجرا فمن طريق 
التجارة أو مزارعا فمن طريق الزراعة ، أو صاحب مصنع فمن طريق الصناعة . والْسلًم في 

دور قيامه استفاد من ثروة أغنياء الصحابة عونا ويسرا وقوة . وتجارة التاجر المسلم إذا أغنت 
سلمين عن متاجر أعدائهم تعتبر قوة لهم بقدر ما يصدق صاحبها في هذه النية ، وكذلك الم

مصنع الصانع المسلم ، وزراعة الزارع المسلم . والنية في هذه الأمور أمرها عظيم ، وميزانها 
العمل عندما تمس الحاجة إليه . وبالجملة فإن للمسلم أن يكون غنيا بلً تحديد . بشرط أن 

من حله ، وأن يكتفي منه بما يكفيه بالمعروف ، محاولا دائما أن يحرر نفسه من  يكون ذلك
العبودية والانقياد للكماليات فضلً عن توافه الحضارة وسفاسفها . وبعد أن يؤدي زكاة ما 

يملك يعتبر ما زاد عن حاجته كالأمانة لله تحت يده . فيتصرف فيها بما يزيد المسلمين ثروة 
ا وسعادة ، أما طريقة أبي ذر في أن لا يبيت المسلم وعنده مال فليست الْن وقوة ويسرا وعز 

في أن يعيشوا لأنفسهم ومتعهم غير  -من مصلحة المسلمين ، وطريقة أغنياء المسلمين الْن 
فليست من الْسلًم ، والْسلًم لا يعرف الذين  -مبالين بعزة الْسلًم وقوة دولته وحاجة أهله 

من مجلة  1374مقالتنا ) المال في نظام الْسلًم ( في أول جزء شوال لا يعرفونه . انظر 
 الأزهر .

رضي الله عنه  -ومن العجب أن يؤُخد عليه في أمر فعله عمر ، فقد رُوي أن عمر بن الخطاب 
سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استُشهد ، فأطلقهم عثمان ، وكان  -

 ( .1روا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )سجنهم لأن القوم أكث
ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلًم ، وكان أبو ذر يطلق من الكلًم ما لم يكن يقوله في زمان عمر ، 

فأعلم معاوية بذلك عثمان ، وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة ، فإن أبا ذر كان يحملهم 
هم ، وإنما هي مخصوصة ببعضهم ، فكتب إليه عثمان على التزهد وأمور لا يحتملها الناس كل

أن يقَدم المدينة ، فلما قدم اجتمع إليه الناس ، فقال لعثمان : أريد الربذة .  -كما قدمنا   -
 ( .2فقال له : افعل . فاعتزل . ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته )

_________ 
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( خبر مرسل رواه شعبة عن  139:  2( في كتاب الْحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) 1)
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( قال : 

ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه » قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر 
مات . وقد نبه ابن حزم على قال : وأحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى « . وسلم 

أن هذا الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به ، وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر بأن البيهقي وافق 
سنة (  75عن  65أو  66ابن حزم على أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ) المتوفى سة 

الخبر المرسل  لم يسمع من عمر . ولست أدري هل اعتمد ابن العربي في هذه الفقرة على هذا
 ذكر السجن . -على ضعفه  -أم على خبر آخر لم نطلع عليه . وليس في الخبر 

موارد الظمآن (  1549( وقد صح من حديث عبد الله بن الصامت عند ابن حبان ) برقم : 2)
أن أبا ذر هو الذي استأذن عند عثمان أن يقيم في الربذة . وذكر القاضي ولي الدين بن 

» ( أن أبا ذر استأذن عثمان في الخروج من المدينة وقال :  139:  2ر ) بقية خلدون في العب
فأذن له ، ونزل « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا 

الربذة وبنى بها مسجدا ، وأقطعه عثمان صرمة من الْبل ، وأعطاه مملوكين ، وأجرى عليه رزقا 
اهد المدينة . وبين المدينة والربذة ثلًثة أميال ، قال ياقوت : وكانت من أحسن . وكان يتع

 منزل في طريق مكة .

============== 
 (1موقف عثمان من عمار بن ياسر رضي الله عنهما) -2

__________ 
ار بن ياسر  -( 1) ، كان هو وأبوه ياسر وأمه سمية بنت خياط من -رضي الله عنه-إنه عمَّ

لذين دخلوا في الْسلًم، وكان أبوه قد قدم من اليمن، واستقر بمكة، ولما علم أوائل ا
المشركون بإسلًم هذه الأسرة أخذوهم وعذبوهم عذاباً شديدًا، فمر عليهم الرسول صلى الله 

 عليه وسلم وقال لهم: )صبرًا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة( ]الطبراني والحاكم[.
اتت، لتكون أول شهيدة في الْسلًم، ثم يلحق بها زوجها وطعن أبو جهل السيدة سمية فم

ياسر، وبقى عمار يعاني العذاب الشديد، فكانوا يضعون رأسه في الماء، ويضربونه بالسياط، 
ويحرقونه بالنار، فمرَّ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ووضع يده الشريفة على رأسه وقال: 

 ر كما كنت بردًا وسلًمًا على إبراهيم( ]ابن سعد[.)يا نار كوني بردًا وسلًمًا على عما
وذات يوم، لقى عمار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل ) يمسح عن عينيه ويقول 

له: )أخذك الكفار فغطوك في النار( ]ابن سعد[، واستمر المشركون في تعذيب عمار، ولم 
ه، فذهب مسرعًا إلى النبي صلى الله يتركوه حتى ذكر آلهتهم وأصنامهم بخير، وعندها تركو 
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عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال: شرٌّ يا رسول الله، والله ما 
تركت حتى نلت منك )أي ذكرتك بسوء( وذكرت آلهتهم بخير، فقال له النبي صلى الله عليه 

 وسلم :
دوا فعد( ]ابن سعد والحاكم[. ونزل )فكيف تجدك؟(، قال: مطمئن بالْيمان، قال: )فإن عا

 [.106فيه قول الله تعالى: }إلا من أكره وقلبه مطمئن بالْيمان{ _]النحل: 
وهاجر عمار إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في 

الجن  جميع الغزوات، حتى إنه قال ذات يوم: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
والْنس فسأله الصحابة: وكيف؟ فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلنا منزلاً، 

فأخذت قربتي ودلوي لأستقي، فقال صلى الله عليه وسلم : )أما إنه سيأتيك على الماء آت 
يمنعك منه(، فلما كنت على رأس البئر إذا برجل أسود، فقال: والله لا تستقي اليوم منها، 

ذني وأخذته )تشاجرنا( فصرعته ثم أخذت حجرًا، فكسرت وجهه وأنفه، ثم ملأت قربتي فأخ
وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم :، فقال: )هل أتاك على الماء أحد؟( قلت: نعم، 

 فقصصت عليه القصة فقال: )أتدرى من هو؟(، قلت: لا، قال: )ذاك الشيطان(.]ابن سعد[.
الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخل فقال صلى الله  -ي الله عنهرض-وذات يوم استأذن عمار 

عليه وسلم : )من هذا؟( قال: عمار، فقال صلى الله عليه وسلم : )مرحبًا بالطيب المطيب( 
 ]الترمذي والحاكم[.

وذات يوم حدث بين عمار وخالد بن الوليد كلًم، فأغلظ خالد لعمار، فشكاه إلى النبي صلى 
، فقال صلى الله عليه وسلم : )من عادى عماراً عاداه الله، ومن أبغض عماراً الله عليه وسلم 

أبغضه الله( ]النسائي وأحمد[، فخرج خالد من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وما من شيء 
 أحب إليه من رضا عمار، وكلمه حتى رضي عنه.

اشه )أي إلى آخر جزء فيه(( وقال النبي صلى الله عليه وسلم )إن عماراً مُلئ إيماناً إلى مش
]النسائي والحاكم[. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتبعوا عماراً ويقتدوا به، 
فقال صلى الله عليه وسلم : )اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار، 

 وتمسكوا بعهد ابن أم عبد )عبد الله ابن مسعود(( ]أحمد[.
ل إلى ابن مسعود فقال: إن الله قد أمننا من أن يظلمنا، ولم يؤمنا من أن يفتنا، أرأيت وجاء رج

إن أدركت الفتنة؟ قال: عليك بكتاب الله، قال: أرأيت إن كان كلهم يدعو إلى كتاب الله؟ قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )إذا اختلف الناس كان ابن سمية )عمار( مع 

 الحاكم[.الحق( ]
في  -رضي الله عنه-وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، اشترك عمار مع الصديق أبي بكر 

 -رضي الله عنه-محاربة المرتدين، وأظهر شجاعة فائقة في معركة اليمامة حتى قال ابن عمر 
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يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح:  -رضي الله عنه-في شجاعته: رأيت عمار بن ياسر 
يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟! أنا عمار بن ياسر، أمن الجنة تفرون؟! أنا عمار بن 
، وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذبذب )تتحرك( وهو يقاتل أشد القتال.  ياسر، هلمَّ إليَّ

وبعد أن تولى عمر بن الخطاب الخلًفة، ولى عماراً على الكوفة ومعه عبد الله بن مسعود 
بكتاب إلى أهلها يقول لهم فيه: أما بعد، فأني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا وابن وبعث 

مسعود معلمًا ووزيرًا، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، من أهل 
 بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا، واقتدوا بهما.

وعيَّره ذات مرة بأذنه التي قطعت في  وكان عمار متواضعًا زاهدًا سمحًا كريمًا فقد سبَّه رجل
سبيل الله، وقال له: أيها الأجدع، فقال لها عمار: خير أذني سببت، فإنها أصيبت مع رسول 

الله صلى الله عليه وسلم :. وكان يقول: ثلًثة من كن فيه فقد استكمل الْيمان: الْنفاق في 
 الْقتار، والْنصاف من النفس، وبذل السلًم للعالم.

يوم صفين كان عمار في جيش علي، وقبل بداية المعركة شعر عمار بالعطش، فإذا بامرأة وفي 
تأتيه وفي يدها إناء فيه لبن فشرب منه، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم له: )آخر 

شربة تشربها من الدنيا شربة لبن( ]أحمد[، ثم قال في جموع المقاتلين: الجنة تحت ظلًل 
في أطراف الأسنة، وقد فتحت أبواب الجنة، وتزينت الحور العين، اليوم  السيوف، والموت

ه (، وكان عمره آنذاك 37ألقى الأحبة محمدًا وحزبه )أصحابه( ثم تقدم للقتال فاستشهد سنة)
، وصلى عليه.93)  ( سنة، ودفنه الْمام عليُّ

ة والصحبة لا تمنعان من إقامة الحق والحرص عليه، فإذا كان عثمان بن عفان وعمار  إن الأخوَّ
بن ياسر رفيقَيْن اصطحبا في خدمة الْسلًم، فإن الخليفة لن يسمح لنفسه أن تُجامِل عمارا إذا  

 كان الحق في غير صفه..
وها هو ذا عمار بن ياسر يتشاتم هو ورجل من المسلمين في لحظة غضب، فيعاقبهما الخليفة؛ 

 أو ما يشبهه. إذ حوى كلًمُهما قذفا وخوضا غاضبا في الأعراض
( عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي  99:  5روى الطبري ) 

لهب خلًف حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب . قلت : وهذا مما يفعله ولي الأمر 
في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده ، وكم فعل عمر مثل ذلك بأمثال عمار ومن هم خير 

ار بما له من حق الولاية على المسلمين . ولما نظم السبئيون حركة الْشاعات ، وصاروا من عم
يرسلون الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرى بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان 

بأن يبعث رجالا ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال ، تناسى عثمان ما  
مار ، وأرسله إلى مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالها . فأبطأ عمار في مصر ، كان من ع
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والتف به السبئيون ليستميلوه إليهم ، فتدارك عثمان وعامله على مصر هذا الأمر ، وجيء 
على ما رواه الحافظ ابن عساكر في  -بعمار إلى المدينة مكرما . وعاتبه لما قدم عليه فقال له 

يا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب أن قذفك . . . : »  -(  429:  7تاريخ دمشق ) 
وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه . اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة 

فخرج ، « ، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي . اخرج عني يا عمار 
نتفى من ذلك ، وإذا لقي من يأمنه بذلك أظهر الندم ، فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وا

 - 192:  3فلًمه الناس وهجروه وكرهوه . قال شيخ الْسلًم ابن تيمية في منهاج السنة ) 
( : وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه ، هو أفضل من ابن مسعود ، وعمار ، وأبي ذر  193

 ، ومن غيرهم من وجوه كثيرة كما ثبت ذلك

، فليس جعل كلًم المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس . وكذلك ما نقل  بالدلائل
من تكلم عمار في عثمان ، وقول الحسن فيه ) أي في عمار ( . نقل أن عمارا قال : لقد كفر 

عثمان كفرة صلعاء . فأنكر الحسن بن علي ذلك عليه ، وكذلك علي وقال له : يا عمار ، 
؟ قال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي أتكفر برب آمن به عثمان 

لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله ، ويكون مخطئا في هذا الاعتقاد ولا يقدح 
هذا في إيمان واحد منهما وولايته . كما ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن 

يه وسلم : إنك منافق تجادل عن المنافقين . وكما قال عمر عبادة بحضرة النبي صلى الله عل
بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . فقال صلى 

إنه قد شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا » الله عليه وسلم : 
من عمار ، وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة  فعمر أفضل« . ما شئتم فقد غفرت لكم 

بدرجات كثيرة ، وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار ، ومع هذا فكلًهما من 
أهل الجنة ، فكيف لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنة وإن قال أحدهما للآخر ما قال ؟ مع 

. ثم قال شيخ الْسلًم : وفي الجملة أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك . . 
، فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم . فإنا نشهد أن 
الثلًثة في الجنة ، وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين . وإن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق 

ر بن الخطاب أبيّ بن كعب بالدرة لما عليه العقوبة الشرعية ، فكيف بالتعزير . وقد ضرب عم
فإن كان عثمان أدب هؤلاء « هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع » رأى الناس يمشون خلفه وقال : 

. فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك ، ويكون ذلك الذي عزروا عليه 
هم العظيمة أو بغير ذلك . وإما أن تابوا منه وكفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسنات

 يقال كانوا مظلومين
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 مطلقا . فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة ، فإنه أفضل منهم ، وأحق بالمغفرة والرحمة اه .
ولعل نفس عمار أول الأمر كانت غاضبة من الخليفة، لكنه مع مرور الوقت تيقن أن عثمان 

تى لقد أشفق عمار على عثمان حين حاصره حسن النية، جاد في حفظ حدود الدين، ح
 الثائرون، وقال: "يا سبحان الله!! أتمنعون الماء عمن اشترى بئر رومة، ووهبها المسلمين؟!".

 وذهب المعترضون على الخليفة يصنعون من هذا الموقف تهمة كبيرة للخليفة المؤمن عثمان!
================ 

 (1 عنهما)موقف عثمان من ابن مسعود رضي الله -3
__________ 

، كان مولى لعقبة بن أبي -رضي الله عنه-إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود  -( 1)
رضي -معيط، يرعى غنمه في شعاب مكة، فمرَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق 

 (.ذات يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم )يا غلًم هل من لبن؟ -الله عنه
فقال عبد الله: نعم، ولكني مؤتمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : )فهل من شاة 

حائل لم ينز عليها الفحل(. فقال: نعم، ثم أعطاه شاة ليس في ضرعها لبن، فمسح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضرعها بيده الشريفة، وهو يتمتم ببعض الكلمات، فنزل اللبن بإذن الله، 

حلبه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده في إناء، وشرب، وسقى أبا بكر، ثم قال النبي صلى ف
الله عليه وسلم للضرع: )اقلص(، فجف منه اللبن، فقال عبد الله في دهشة وتعجب: علمني 

من هذا القول الذي قلته. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفق ومسح على رأسه، 
 ل له: )إنك غُليِّم معلم(، ثم تركه وانصرف. ]أحمد[.وصدره وقا

سرت أنوار الهداية في عروق ابن مسعود، فعاد إلى سيده بالغنم، ثم أسرع إلى مكة يبحث عن 
ذلك الرجل وصاحبه حتى وجده، وعرف أنه نبي مرسل، فأعلن ابن مسعود إسلًمه بين يديه، 

وم، اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وكان بذلك سادس ستة يدخلون في الْسلًم، وذات ي
وسلم ، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقام 

عبد الله، وقال: أنا. فقالوا له: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلًً له عشيرة يمنعونه من القوم 
هب إلى الكعبة، وكان في وقت الضحى، إن أرادوه. قال: دعوني، فإن الله سيمنعني. ثم ذ

فجلس ورفع صوته بالقرآن، وقرأ مسترسلًً: }بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن . علم القرآن{ 
[، فنظر إليه أهل مكة في تعجب ودهشة، فمن يجرؤ على أن يفعل ذلك في 2-1]الرحمن: 

 ناديهم؟ وأمام أعينهم؟! فقالوا في دهشة: ماذا يقول ابن أم عبد؟!
ثم أنصتوا جيدًا إلى قوله، وقالوا في غضب: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، ثم قاموا إليه، 

وضربوه ضرباً شديدًا، وهو يستمر في قراءته حتى أجهده الضرب، وبلغ منه الأذى مبلغاً 
 عظيمًا، فكفَّ عن القراءة، فتركه أهل مكة وهم لا يشكون في موته، فقام إليه أصحابه، وقد أثَّر
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الضرب في وجهه وجسده، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون 
عليَّ منهم الْن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدًا )أي أفعل ذلك مرة أخرى(، قالوا: لا، لقد 

 أسمعتهم ما يكرهون.
بين الزبير بن العوام وهاجر ابن مسعود الهجرتين، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه و 

في المدينة، وكان ابن مسعود من أحرص المسلمين على الجهاد في سبيل  -رضي الله عنه-
الله، شارك في جميع غزوات المسلمين، ويوم بدر ذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه 

 صلى الله عليه وسلم مبشرًا له، وقال: يا رسول الله، أني قتلت أبا جهل، ففرح بذلك رسول الله
 وسلم :، ووهبه سيف أبي جهل مكافأة له على ذلك.

وكان ابن مسعود أعلم أصحاب رسول الله بقراءة القرآن، ومن أنداهم صوتاً به، ولذا كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: )استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم 

 كعب، ومعاذ بن جبل( ]البخاري[.مولى أبي حذيفة، وأبي بن  
وقال صلى الله عليه وسلم : )من سره أن يقرأ القرآن غضاا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم 

 عبد( ]البزار[.
 ،) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن منه، فقال له ذات مرة: )اقرأ عليَّ

؟ قال: )أني أحب أن أسمعه من غيري(، فقرأ ابن فقال عبد الله: أقرأ عليك وعليك أنزل
مسعود من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: }فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 

[، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: )حسبك 14بك على هؤلاء شهيدًا{ ]النساء: 
 الْن( ]البخاري[.

رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. وكان يقول وكان ابن مسعود يقول: أخذت من فم 
عن نفسه كذلك: أني لأعلم الصحابة بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، وما في كتاب الله سورة ولا 

 آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت ومتى نزلت.
رآن يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الق -رضي الله عنه-وكان عبد الله بن عباس 

على جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرضه 
 عليه مرتين، وحضر ذلك عبد الله بن مسعود، فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل.

: لقد علم المحفظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه -رضي الله عنه-وقال حذيفة 
د كان من أقربهم وسيلة إلى الله يوم القيامة، وأعلمهم بكتاب الله. وسلم أن عبد الله بن مسعو 

وكان عبد الله شديد الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وظل ملًزمًا للنبي )، يسير معه 
 حيث سار، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ، يلبسه نعله، ويوقظه إذا نام، ويستره إذا اغتسل.

 عليه وسلم يحبه ويقربه منه، ويدنيه ويقول له: )إذنك عليَّ أن يرفع وكان النبي صلى الله
الحجاب، وأن تستمع سوادي )أسراري( حتى أنهاك( ]مسلم[. فسمي عبد الله بن مسعود منذ 
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ذلك اليوم بصاحب السواد والسواك، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان 
ا )أي مستخلفًا أحدًا( من غير مشورة منهم لأمرت )أي يقول عنه: لو كنت مؤمرًا أحدً 

 استخلفت( عليهم ابن أم عبد( ]الترمذي[.
وقال صلى الله عليه وسلم : )وتمسكوا بعهد ابن مسعود( _]الترمذي[، وروي عنه ) أنه قال: 

 )رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد( ]الحاكم[.
ر عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم

منها، فلما رأى أصحابه ساقيه ضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم : )ما تضحكون؟ لَرجِْلُ عبد 
 الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد(]أحمد وابن سعد وأبو نعيم[.

مار بن ياسر وعبد الله بن أرسل عمر إلى أهل الكوفة ع -رضي الله عنه-وفي خلًفة الفاروق 
، وقال: عمار أمير، وابن مسعود معلم ووزير، ثم قال لأهل الكوفة: -رضي الله عنهما-مسعود 

لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. وجاء رجل من أهل الكوفة إلى عمر في موسم 
ى المصحف عن الحج، فقال له: يا أمير المؤمنين، جئتك من الكوفة، وتركت بها رجلًً يحك

ظهر قلب. فقال عمر: ويحك؛ ومن هو؟ فقال الرجل: هو عبد الله بن مسعود. فقال عمر: 
 والله، ما أعلم من الناس أحدًا هو أحق بذلك منه.

عالما حكيمًا، ومن أقواله المأثورة قوله: أيها الناس،  -رضي الله عنه-وكان عبد الله بن مسعود 
حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها 

يقول: أني لأمقت )أكره( الرجل إذ أراه فارغًا، ليس  -رضي الله عنه-تحبون في الفرقة. وكان 
 في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الْخرة.

-وعندما مرض عبد الله بن مسعود مرض الموت، دخل عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
يزوره، وقال له: أنأمر لك بطبيب؟ فقال عبد الله: الطبيب أمرضني. فقال  -رضي الله عنه

عثمان: نأمر لبناتك بمال، وكان عنده تسع بنات، فقال عبد الله: لا، أني علمتهن سورة، ولقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )من قرأ سورة الواقعة لا تصيبه الفاقة أبدًا( ]ابن 

 عساكر[.
ويلقى ابن مسعود ربه على ذلك الْيمان الصادق، واليقين الثابت، طامعًا فيما عند الله، زاهدًا 

( عامًا 60ه (، وعمره قد تجاوز ) 32سنة ) -رضي الله عنه-في نعيم الدنيا الزائف، فيموت 
لى الله كثيرًا من أحاديث رسول الله ص  -رضي الله عنه-ويدفن بالبقيع. وقد روى ابن مسعود 

 .-رضي الله عنهم-عليه وسلم :، وروى عنه بعض الصحابة والتابعين 

"بايعنا خيرَنا ولَمْ نأل"   أي لم نقصر   هذا هو رأي ابن مسعود في عثمان، فما تولى الخلًفة إلا 
وهو خير الموجودين وأجدرهم بها، كما يرى أكثر الصحابة.. وقد تولى عبد الله بن مسعود 
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يام عثمان حين كان سعد بن أبي وقاص أميرا عليها، فاختلف سعد وابن مسعود خراج الكوفة أ
 على قرض اقترضه سعد من بيت المال، فعزل عثمانُ سعدا وأبقى ابن مسعود.

إلى ذلك الوقت لم يكن بين ابن مسعود وخليفته إلا الصفو وكل خير، فلما عزم عثمان على 
مِعُ أصحاب رسول الله   صلى الله عليه وسلم   تعميم مصحف واحد في العالم الْسلًمي يُجْ 

على أنه هو المصحف الكامل الموافق لْخر عَرْضة عُرض فيها كتاب الله   عز وجل   على النبي 
  صلى الله عليه وسلم   قبل وفاته، ودّ ابنُ مسعود أنْ لو كُلِّف هو بذلك، وأحب أن يبقى 

عمل أمير المؤمنين على خلًف ما كان يودُّه  مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى، فجاء
ابنُ مسعود في الحالين، فاختير زيدُ بن ثابت ليرأس بعضَ الصحابة في نسخ المصحف الذي 

جُمع أيام أبي بكر، وزيدٌ أولى بهذا الأمر؛ فقد اختاره أبو بكر من قبل لما هو أكبر من هذا 
 العمل، وهو جمعُ القرآن في مصحفٍ واحدٍ.

عثمان يعلم   كما يعلم سائر الصحابة   مكانةَ ابنِ مسعود وعلمَه وصدقَ إيمانه، وكان  وقد كان
الخليفة على حق حين ألغى المصاحف الأخرى كلها، ومنها مصحف ابنِ مسعود، فذلك أبقى 

لوحدة الأمة، وراد للًختلًف في كتاب الله تعالى، وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع 
 عثمان.

خلًف وارد بين البشر، بل خلًف مشروع بين العقول، إلا أن مَنْ لا يفهمون ذلك  ومع أن هذا
 (1ممن قاموا يعترضون على الخليفة أشاعوا أن عثمان ضرب ابنَ مسعود ومنع عنه عطاءه.)

__________ 
وعند ولاية عثمان كان ابن مسعود واليا لعمر على أموال الكوفة ، وسعد بن أبي وقاص  -( 1)

كما سيأتي   -لى صلًتها وحربها ، فاختلف سعد وابن مسعود على قرض استقرضه سعد واليا ع
فعزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود . وإلى هنا لا يوجد بين ابن مسعود وخليفته إلا الصفو  -

. فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الْسلًمي يجمع أصحاب رسول الله 
ى أنه هو المصحف الكامل الموافق لْخر عرضة عرض بها كتاب الله صلى الله عليه وسلم عل

على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ، كان ابن مسعود يود لو أن كتابة  -عز وجل  -
المصحف نيطت به ، وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى . 

ن مسعود في الحالتين : أما في اختيار عثمان زيد فجاء عمل عثمان على خلًف ما كان يوده اب
بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلأن أبا بكر وعمر اختاراه قبل ذلك لهذا العمل في خلًفة 

أبي بكر ، بل إن أبا بكر وعمر اختارا زيد بن ثابت في البداية لأنه هو الذي حفظ العرضة 
ه قبيل وفاته ، فكان عثمان على حق في هذا الأخيرة لكتاب الله على الرسول صلوات الله علي

مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق إيمانه . ثم إن  -كما يعلم سائر الصحابة   -، وهو يعلم 
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عثمان كان على حق أيضا في غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف ابن مسعود ، لأن 
م أعمال عثمان توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان في استطاعة البشر هو من أعظ

بإجماع الصحابة ، وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع عثمان على ابن مسعود ) انظر 
( . وعلى كل حال فإن عثمان لم  192 - 191:  3منهاج السنة لشيخ الْسلًم ابن تيمية 

يضرب ابن مسعود ولم يمنعه عطاءه ، وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته 
 ذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة .لْمامه ال

================ 
 الاعتراض على عثمان رضي الله عنه واجتهاداته -5

الاجتهاد باب من الأبواب التي يقوى بها تفاعل الدين مع الحياة والناس، إذ إن الزمان مع تغيره 
تسبق لهم من قبل، فيتعامل عقل  والحياة مع تطورها يقذفان الناس بقضايا جديدة وأمور لم

 العالم مع روح الدين والقرآن والسنة ونصوصهما في محاولة الوصول إلى الحق.
وقد كان الخلفاء الراشدون جميعا يملكون أهلية الفتوى والقدرة على الاجتهاد، وكانت لأبي 

 بكر وعمر اجتهاداتهما الكثيرة.
عثمان رضي الله عنه سلبوه هذا الحق، واتخذوا غير أن الثوار الذين قاموا في وجه الخليفة 

بعض فتاواه سلًحا يُشْهِرونه للثورة عليه والتشهير به، بل شككوا في فضله وسابقته في الجهاد 
 والْيمانِ بالله ورسوله.

طعنًا سينال من  -بسوء تدبيرهم وخيبة فألهم  -لقد راحوا يتصيدون للخليفة الراشد ما حسبوه 
 ن طاعته لله ولرسوله، أو من قدره في نفوس المؤمنين والصالحين.ورع الخليفة وحس

قالوا: إن الخليفة وحد المصاحف كلها في مصحف واحد، وجمع المصاحف الأخرى وأحرق 
 أوراقها.

وقالوا: إن الخليفة تَ رَكَ قصرَ الصلًة بمنى أثناء حجه، بينما كان الرسول وصاحباه يقْصرون 
 الصلًة.

 ة لم يقُم حدَّ القتل على عبيدِ الله بنِ عمر.وقالوا: إن الخليف
قد  -صلى الله عليه وسلم  -وقالوا: إن الخليفة ردَّ الحَكَمَ بنَ أبي العاص، وكان الرسول 

 (1نفاه)
__________ 

وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه  -( 1)
 (89/ ص  1)ج  -وسلم 

 ( .1أما ردّ الحكم فلم يصحّ )و  - 7
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وقال علماؤنا في جوابه : قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ] أي 
عثمان [ لأبي بكر وعمر ، فقالا له : إن كان معك شهيد رددناه ، فلما ولي قضى بعلمه في 

و كان أباه ، ولا لينقض رده ، وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ول
 ( .2حكمه )

_________ 
 ( أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف بذلك ما يقتضيه الشرع .1)
وقد طعن كثير من أهل ( : »  196:  3( قال شيخ الْسلًم ابن تيمية في منهاج السنة ) 2)

ذهب باختياره . « وقالوا : العلم في نفيه ) أي في نفي النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ( 
لم تكن « ثم قال : » وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ، ولا لها إسناد يعرف به أمرها 

الطلقاء تسكن بالمدينة ، فإن كان طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة ، ولو طرده من 
تقدم وقالوا : هو المدينة لكان يرسله إلى مكة . وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما 

ذهب باختياره . . . وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلً بالنفي لم يلزم أن يبقى 
منفيا طول الزمان ، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى 

فقبل صلى  صاحبه منفيا دائما . . . وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن سعد بن أبي سرح
الله عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه ، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم ، وقد رووا أن عثمان 

سأله أن يرده فأذن له في ذلك . ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
كرها . وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالْسناد ، وأما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة ، وقد ذ 

المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه ، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو 
دون عثمان . والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه 

وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في 
لخلًفة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ا

ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 
. فلً يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف 

من منهاج السنة . ونقل الْمام أبو محمد  236 - 235:  3وانظر أيضا » يقته . . . إلخ حق
ص » الفِصَل « بن حزم في كتاب ) الْمامة والمفاضلة ( المدرج في الجزء الرابع من كتابه 

ونفي رسول الله صلى الله عليه « قول من احتج لعثمان على من أنكروا ذلك عليه :  154
ا واجبا ، ولا شريعة على التأبيد ، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به وسلم لم يكن حد

النفي ، والتوبة مبسوطة ، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلً خلًف من أحد من أهل 
ونقل مجتهد الزيدية السيد محمد بن إبراهيم الوزير » . الْسلًم ، وصارت الأرض كلها مباحة 

:  1في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم )  ( 840اليمني ) المتوفى سنة 
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( قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في كتابه سرح العيون أن  142 - 141
رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لعثمان . قال ابن الوزير : إن المعتزلة والشيعة من 

رك الاعتراض على عثمان بذلك ، لأن راوي الحديث الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وت
عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة . ثم بسط ابن الوزير الكلًم على هذا 

دفاعا عن أمير المؤمنين عثمان  -استغرقت ثلًث صفحات  -الموضوع بحجج واستدلالات 
عد روايته ذلك الحديث عن ب -في رده الحكم . وهذه الحجج من أئمة الزيدية ومجتهديهم 

لها دلالتها الخاصة ، مع الذي سمعته من إمامي أهل السنة شيخ  -الْمام المعتزلي المتشيع 
 الْسلًم ابن تيمية والقاضي ابن العربي ، ومن إمام أهل الظاهر أبي محمد بن حزم .

. 
المنبر، وقد انحطَّ وقالوا: إن الخليفة علً على درجة رسول الله   صلى الله عليه وسلم   على 

 عنها أبو بكر وعمر.
على أن الخليفة   رضي الله عنه   أمام المعارضة الأخرى النزيهة التي واجه بها أصحابهُ بعضَ 

قراراته، لم يقف موقفَ المستعلِي على الرأي، ولا المستكبر عن الحق، بل وقف على ملأ من 
فيه من أخطاء، ويرفع ضراعته إلى الله  المسلمين في يوم الجمعة، يعترف بما عساه يكون وقع

 مستغفرا وتائبا، باكيا ومبكيا جميعَ الذين كانوا هناك يستمعون إليه وينصتون..!!
وأمام موقفه العظيم هذا، تبددت الموجة الأولى من الهجوم على المدينة، ذلك الهجوم الذي  

القبائل اليمنية التي شاركت كان المتمردون قد انطلقوا به من مصر، حيث كان يقيم العديد من 
في الردة من قبل، وبقِيتْ على همجيتها الجاهلية، ولم يكن للنظام والاستقرار الاجتماعي في 

 تفكيرها موضع.
=============== 

 طعن الثائرين في جهاد عثمان رضي الله عنه -6
ليه وسلم لقد كان سجلً من الأعمال الرائعة هذا الذي كتب فيه صحابة محمد صلى الله ع

خُطا مسيرتهم.. وجاء مَن بعدهم يُجِلُّ ويحترم هذه المنزلة والمكانة الخاصة للصحب الكرام، 
خاصة السابقين منهم إلى نصرة الدين والعمل به وله. وكان الخليفةُ الراشدُ عثمانُ من هؤلاء 

الرسول السابقين، بل من خاصَّتِهم، فحضر أعظم المشاهد، ووقف في نصرة الدين ومؤازرة 
 أجلَّ المواقف..

لكن عندما اشتعلت أصوات الاعتراض على الخليفة، لم يترك الثائرون بابا للعيب فيه إلا لمزوه 
منه، وعابوا عليه من خلًله، حتى حاولوا أن يقَلِبوا الحقائقَ، فاجتهدوا في التقليل من قيمة سَبْق 



162 

 

فقالوا: لم يحضر بدرا، وانهزم يوم  عثمان رضي الله عنه إلى طاعة الله ورسوله ونصرة الدين،
 أحد، وغاب عن بيعة الرضوان..

وأما انهزامه يوم حنين ، وفراره يوم أحد ، ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان ، فقد بين عبد الله بن 
عمر وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد . وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول 

سلم . ولكن لم يجر في الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح ، الله صلى الله عليه و 
وإنما هي أقوال : منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناه عبد الله وقُ ثَم ، فناهيك بهذا الاختلًف 

، وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة ، وقد عفا الله عنه ورسوله ، فلً يحل ذكرُ ما أسقطه الله 
 ورسوله والمؤمنون

روى البخاري عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَ يْدَةَ قاَلَ جَاءَ رجَُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَألََهُ عَنْ عُثْمَانَ ، فَذكََرَ عَنْ 
،  عَلِىٍّ  مَحَاسِنِ عَمَلِهِ ، قاَلَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوؤُكَ . قاَلَ نَ عَمْ . قاَلَ فأََرْغَمَ اللَّهُ بأِنَْفِكَ . ثمَُّ سَألََهُ عَنْ 

. ثمَُّ قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -فَذكََرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قاَلَ هُوَ ذَاكَ ، بَ يْتُهُ أَوْسَطُ بُ يُوتِ النَّبِىِّ 
 لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوؤُكَ . قاَلَ أَجَلْ . قاَلَ فأََرْغَمَ اللَّهُ بأِنَْفِكَ ، انْطَلِقْ فاَجْهَدْ عَلَىَّ جَهْدَكَ .

قاَلَ : جَاءَ رجَُلٌ مَنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَ يْتَ فَ رَأَى قَ وْمًا  -ن عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ وروى البخاري ع
يْخُ فِيهِمْ قاَلُوا عَبْدُ اللَّهِ  بْنُ جُلُوسًا ، فَ قَالَ مَنْ هَؤُلاءَِ الْقَوْمُ قاَلَ هَؤُلاءَِ قُ رَيْشٌ . قاَلَ فَمَنِ الشَّ

ثْنِى هَلْ تَ عْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَ رَّ يَ وْمَ أُحُدٍ قاَلَ نَ عَمْ عُمَرَ . قاَلَ ياَ ابْنَ عُ  مَرَ إِنِّى سَائلُِكَ عَنْ شَىْءٍ فَحَدِّ
عَةِ  الرُّضْوَانِ فَ لَمْ . قاَلَ تَ عْلَمُ أنََّهُ تَ غَيَّبَ عَنْ بدَْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ قاَلَ نَ عَمْ . قاَلَ تَ عْلَمُ أنََّهُ تَ غَيَّبَ عَنْ بَ ي ْ

فأََشْهَدُ أَنَّ يَشْهَدْهَا قاَلَ نَ عَمْ . قاَلَ اللَّهُ أَكْبَ رُ . قاَلَ ابْنُ عُمَرَ تَ عَالَ أبَُ يِّنْ لَكَ أَمَّا فِرَارهُُ يَ وْمَ أُحُدٍ 
صلى الله عليه  -اللَّهِ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ ، وَأَمَّا تَ غَيُّبُهُ عَنْ بدَْرٍ ، فإَِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بنِْتُ رَسُولِ 

إِنَّ لَكَ أَجْرَ رجَُلٍ »  -صلى الله عليه وسلم  -وكََانَتْ مَريِضَةً ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  -وسلم 
نْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ  عَةِ الرُّضْوَانِ فَ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ ببَِطْنِ مَ « . مِمَّ ةَ مِنْ وَأَمَّا تَ غَيُّبُهُ عَنْ بَ ي ْ كَّ

عَةُ الرُّضْوَانِ  -صلى الله عليه وسلم  -عُثْمَانَ لبََ عَثَهُ مَكَانهَُ فَ بَ عَثَ رَسُولُ اللَّهِ  عُثْمَانَ وكََانَتْ بَ ي ْ
ةَ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  هَذِهِ » بيَِدِهِ الْيُمْنَى  -صلى الله عليه وسلم  -بَ عْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّ

فَ قَالَ لهَُ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بِهَا « . هَذِهِ لِعُثْمَانَ » فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ ، فَ قَالَ « . عُثْمَانَ  يَدُ 
 (1الْنَ مَعَكَ .)

__________ 
فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى النصر في بدر مع زيد بن حارثة إلى عثمان  -( 1)

فأتانا الخبر حين سوينا : »  - 286:  2فيما رواه الطبري -ن زيد في المدينة . قال أسامة ب
التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان ، وكان 

ثم في ربيع الأول من السنة التالية « رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان 



163 

 

لثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأدخلت عليه في لغزوة بدر تزوج عثمان أم ك
 جمادى الْخرة .

وقبل أن يبعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له 
، فقال عمر : يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس في مكة من بني عدي بن كعب 

على رجل هو أعز مني فيها : عثمان بن عفان . فدعاه رسول الله  أحد يمنعني . ولكني أدلك
صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش . ويوم تدوّن الدول الْسلًمية تاريخ 

 السفارات في الْسلًم ، سيكون اسم عثمان أول سفراء الْسلًم في التاريخ .
عث بها احتبس أياما . فلم يعد إلى النبي صلى لأن عثمان لما أدى رسالته في السفارة التي ب

الله عليه وسلم في الموعد الذي كان يقدر له أن يعود فيه ، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم بأن سفيره قتل ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان ، 

ى مكة فيناجز المشركين لما بلغه عن قتلهم انتصارا لعثمان ، على نية أن يذهب بالصحابة إل
عثمان . فبيعة الرضوان كانت رمزا من رموز الشرف لعثمان ، وأي شرف أعظم من اجتماع قوى 

الْسلًم بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بثأر هذا الرجل الحبيب إلى المسلمين ، والرفيع المنزلة 
في اللحظة الأخيرة التي  -ى الله عليه وسلم عند سيد الأولين والْخرين ؟ ثم لما علم النبي صل

أن عثمان حي ، مضى في إتمام البيعة على سنته صلى الله  -اجتمع فيها الصحابة لعقد البيعة 
عليه وسلم في أنه إذا بدأ بخير يمضي في إكماله ولو زال سببه . وحينئذ كان لعثمان الشرف 

ابت عن يده في عقد البيعة عنه . فبيعة المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ن
الرضوان كانت انتصارا لعثمان ، وجميع الصحابة بايعوا بأيدي أنفسهم إلا عثمان فإن أشرف يد 

بالوجود نابت عن يده في إعطاء بيعته . ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا هذا 
 لكفاه .

المسيح عليه السلًم ، وكانت له من سيدنا عيسى لو أن أمير المؤمنين عثمان كان من حواري 
ابن مريم مثل هذه المنقبة التي كرمه الله بها من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ، 

 -في زمانه  -لعبدته النصارى لأجلها . فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان 
شجاعة في نفسه عند الْقدام على سفك غيبته عن بيعة الرضوان ، ويكون فيهم من يستشعر ال

دم هذا الخليفة الرحيم لأمور هذا منها ، ثم يحمل مثل هذا الجهل في دماغه رجل جاء يعبد 
الله بأداء فريضة الحج فيواجه به جماعة الصحابة من قريش ورئيسهم عبد الله بن عمر . ثم 

ي بكر بن العربي ، ثم يشعر تمس الحاجة إلى التعرض لبيان هذه الحقائق في عصر القاضي أب
أمثالنا في عصرنا بأن عثمان لا يزال من بعض أمته في موقف يحتاج فيه إلى إنصافه ودفع قالة 

السوء عنه . حقا إننا أمة مسكينة . . . ولأمر ما بلغ بنا الحال بين الأمم إلى ما كنا فيه ، وإلى 



164 

 

رُ » ما لا نزال غارقين فيه  رُوا مَا بأِنَْ فُسِهِمْ  إِنَّ اللَّهَ لَا يُ غَي ِّ محب الدين « .) مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُ غَي ِّ
 الخطيب(

================= 
 (1توحيد المصاحف) -7

__________ 
العناية التي بذلها عظيما الْسلًم أبو بكر وعمر ، وأتمها أخوهما وصنوهما ذو النورين  -( 1)

لهم بها أعظم المنة على المسلمين ، وبها  عثمان في جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه ، كان
حقق الله وعده في قوله سبحانه إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لهَُ لَحَافِظُونَ . وقد تولى الخلًفة بعد 

هؤلاء الشيوخ الثلًثة أمير المؤمنين علي فأمضى عملهم وأقر مصحف عثمان برسومه وتلًوته ، 
ته ، وبذلك انعقد إجماع المسلمين في الصدر الأول على أن ما قام به في جميع أمصار ولاي

أبو بكر وعمر وعثمان هو أعظم حسناتهم ، بل نقل بعض علماء الشيعة هذا الْجماع على 
لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . جاء في كتاب تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني ) 

( وهو من  664 - 589بن موسى المعروف بابن طاوس ) ( من شيعة عصرنا أن علي  46ص
علمائهم نقل في كتابه ) سعد السعود ( عن الشهرستاني في مقدمة تفسيره عن سويد بن غفلة 

] هو أبو أمية الجعفي الكوفي . قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفنه صلى الله عليه 
عثمان . ويروي عنه النخعي والشعبي وسلم وشهد اليرموك . يروي عن أبي بكر وعمر وعلي و 

عن مائة وثلًثين سنة . [ قال : سمعت  81وقيل  80وعبدة بن أبي لبابة . ثقة . مات سنة 
أيها الناس ، الله ، الله ، إياكم والغلو في أمر عثمان » علي بن أبي طالب عليه السلًم يقول : 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه  وقولكم حرّاق المصاحف ، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ من
وسلم ، جمعنا وقال : ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها . يلقى الرجل فيقول : 
قراءتي خير من قراءتك . وهذا يجر إلى الكفر ؟ فقلنا : ما الرأي ؟ قال : أريد أن أجمع الناس 

كم أشد اختلًفا . فقلنا : نعِم ما على مصحف واحد ، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعد 
يقرءون  -رضي الله عنه  -ومما لا ريب فيه أن البغاة أنفسهم كانوا في خلًفة علي « . رأيت 

في مصاحف عثمان التي أجمع عليها الصحابة وعلي فيهم . ولكن نجم لهم أذناب في 
جعفر الرافضي العصور التالية فضحوا أنفسهم بسخفهم وكفرهم ، كشيطان الطاق محمد بن 

عن الجاحظ قال : أخبرني أبو إسحاق  181:  4فيما رواه الْمام ابن حزم في ) الفِصَل ( 
إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قالا لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق : 

قط في ويحك ، أما استحييت من الله أن تقول في كتابك في الْمامة : إن الله تعالى لم يقل 
ك القرآن ) ثاَنِيَ اثْ نَ يْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ( ؟ قالا : فضح
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والله شيطان الطاق ضحكا طويلً حتى كأنا نحن الذين أذنبنا . وشيطان الطاق هذا أكبر دعاة 
فر الصادق ، وهو الذي ابتدع أكذوبة أن الْمامة الشيعة في زمن الْمامين زيد وابن أخيه جع

معهود بها إلى أشخاص بأعيانهم ، ولم يكن أحد يقول بذلك قبل شيطان الطاق هذا . وأنكرها 
عليه الْمام زيد في مجلس جعفر . ودعوى الرافضة بتبديل القرآن ، مع تصريح علي بإجماع 

عاة النصارى يحتجون بها ، فقال لهم الصحابة على ما قام به عثمان ، صارت مادة دسمة لد
إن الروافض ليسوا من المسلمين . . . وهي طائفة ( : »  78:  2الْمام ابن حزم في الفصل ) 

قلت : وآخر من افتضح منهم بهذا « . تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر 
ابه الذي اقترفه في الأمر وفضح به الشيعة جميعا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي بكت

 1298وطبع في إيران سنة  1292المشهد المنسوب لأمير المؤمنين علي في النجف سنة 
وعندي نسخة منه . وإن من طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن يذهب بعقول أصحابه 

وأخلًقهم ثم يذهب بحيائهم ودينهم ، كما برهن على ذلك علماء علم النفس الاجتماعي وفي 
 الدكتور غوستاف لبون . مقدمتهم

وُهما ذو النورين  ها أخوهما وصِن ْ إن العناية التي بذلها عظيما الْسلًم أبو بكر وعمر، وأتمَّ
عثمان مِنْ جمعِ القرآن وتثبيتِه وتوحيدِ رسمِه، كان لهم بها أعظم المنة على المسلمين، وبها 

الذِّكْرَ وإنا له لحافظون( ]  حقق الله وعده بحفظ كتابه كما قال سبحانه: ) إنا نحن نزلنا
 (1[)9الحجر: 

__________ 
 (421/ ص  4)ج  -وفي ظلًل القرآن  -( 1)

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق ، وكثر فيه النزاع ، وطمت 
آن وفي فيه الفتن ، وتماوجت فيه الأحداث . وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في هذا القر 

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلًء 
 الذين تسمّوا بالشعوبيين!« القومية » دعاة « القوميين » من اليهود خاصة ثم من 

ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى جهد 
الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسول الله صلى الله عليه عشرات العلماء 

 وسلم وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين .
كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية ، وأن تحاول أن 

 يد تقريره من الأحكام والاتجاهات . .تلوي هذه النصوص لتشهد لها بما تر 
ولكنها عجزت جميعاً وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا أن تحدث حدثاً واحداً في 

نصوص هذا الكتاب المحفوظ؛ وبقيت نصوصه كما أنزلها الله؛ حجة باقية على كل محرف 
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 وكل مؤول؛ وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ .
ى المسلمين زمان ما نزال نعانيه ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم ، وعن حماية ثم جاء عل

عقيدتهم ، وعن حماية نظامهم ، وعن حماية أرضهم ، وعن حماية أعراضهم وأموالهم 
وأخلًقهم . وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم! وغيّر عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف 

 . عندهم ، وأحلوا مكانه كل منكر فيهم
كل منكر من العقائد والتصورات ، ومن القيم والموازين ، ومن الأخلًق والعادات ، ومن 

» الأنظمة والقوانين . . . وزينوا لهم الانحلًل والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص 
وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان . . وأحياناً إلى حياة يشمئز منها الحيوان . . « الْنسان 

« العلمانية » و « التطور » و « التقدم » لهم ذلك الشر كله تحت عنوانات براقة من  ووضعوا
» و « الثورية » و « تحطيم الأغلًل » و « التحرر » و « الانطلًق » و « العلمية » و 

بالأسماء وحدها « المسلمون » إلى آخر تلك الشعارات والعناوين . . وأصبح « . . التجديد 
هم من هذا الدين قليل ولا كثير . وباتوا غثاء كغثاء السيل لا يمنع ولا يدفع ، مسلمين . ليس ل

 ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقوداً للنار . . وهو وقود هزيل! . .
ولكن أعداء هذا الدين بعد هذا كله لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريفها . ولم 

انوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف لو كان يبلغ ، يكونوا في هذا من الزاهدين . فلقد ك
 وعلى نيل هذه الأمنية لو كانت تنال!

ولقد بذل أعداء هذا الدين وفي مقدمتهم اليهود رصيدهم من تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد 
في الكيد لدين الله . وقدروا على أشياء كثيرة . . قدروا على الدس في سنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وعلى تاريخ الأمة المسلمة . وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في 
جسم المجتمع المسلم ليؤدوا الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون . وقدروا على 

تحطيم الدول والمجتمعات والأنظمة والقوانين . وقدروا على تقديم عملًئهم الخونة في صورة 
ليقوموا لهم بأعمال الهدم والتدمير في أجسام المجتمعات الْسلًمية على  الأبطال الأمجاد

 مدار القرون ، وبخاصة في العصر الحديث :
ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد والظروف الظاهرية كلها مهيأة له . . لم يقدروا على إحداث 

ليه؛ وهم بعد أن شيء في هذا الكتاب المحفوظ ، الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إ
نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع؛ فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا 

 الكتاب ، وشهدت هذه المعجزة الباهرة بأنه حقاً تنزيل من عزيز حكيم .
لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد وعد . أما هو اليوم من 

تلك الأحداث الضخام؛ ومن وراء كل تلك القرون الطوال . فهو المعجزة الشاهدة  وراء كل
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 بربانية هذا الكتاب ، والتي لا يماري فيها إلا عنيد جهول :
 } إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون { . . وصدق الله العظيم . .

. 
عليّ فأمضى عملهم، وأقر مصحف وقد تولى الخلًفةَ بعد هؤلاء الشيوخ الثلًثة أمير المؤمنين 

عثمان برسمه وتلًوته، وفي جميع أمصار ولايته، وبذلك انعقد إجماعُ المسلمين في الصدر 
 الأول على أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو من أعظم حسناتهم.

 ولكتابة القرآن وجمعه ثلًث مراحل:
وكان الاعتماد في هذه المرحلة على  ]المرحلة الأولى[: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،

الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة؛ لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل 
الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظها، أو كتبها فيما تيسر له من 

 ان القراء عدداً كبيراً.عُسُب النخل، ورقاع الجلود، ولِخاف الحجارة، وكِسر الأكتاف وك
 -صلى الله عليه وسلم  -قاَلَ بَ عَثَ النَّبِىُّ  -رضى الله عنه  -ففي "صحيح البخاري عَنْ أنََسٍ 

نْدَ بئِْرٍ سَبْعِينَ رجَُلًً لِحَاجَةٍ يُ قَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ ، فَ عَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بنَِى سُلَيْمٍ رعِْلٌ وَذكَْوَانُ ، عِ 
رُ مَعُونةََ ، فَ قَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْناَ ، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِى حَاجَةٍ ي ُ   - لِلنَّبِىِّ قَالُ لَهَا بئِ ْ

عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِى  -صلى الله عليه وسلم  -، فَ قَتَ لُوهُمْ فَدَعَا النَّبِىُّ  -صلى الله عليه وسلم 
دَاةِ ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَ قْنُتُ . قاَلَ عَبْدُ الْعَزيِزِ وَسَأَلَ رجَُلٌ أنََسًا عَنِ الْقُنُوتِ صَلًَةِ الْغَ 

 أبََ عْدَ الرُّكُوعِ ، أَوْ عِنْدَ فَ رَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ قاَلَ لاَ بَلْ عِنْدَ فَ رَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ .
كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبُي   وفي الصحابة غيرهم كثير

 بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء رضي الله عنهم.

]المرحلة الثانية[: في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة وسببه أنه 
القراء منهم، سالم مولى أبي حذيفة؛ أحد من أمر النبي  قتُِلَ في وقعة اليمامة عددٌ كبيرٌ من

صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلً يضيع، ففي 
بَّاقِ أَنَّ زيَْدَ بْنَ ثاَبِتٍ  قاَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ أبَوُ  -رضى الله عنه  -"صحيح البخاري عَنْ عُبَ يْدِ بْنِ السَّ

إِنَّ عُمَرَ  -رضى الله عنه  -رٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فإَِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ بَكْ 
باِلْقُرَّاءِ  الْقَتْلُ أتَاَنِى فَ قَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَ وْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّى أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ 

 باِلْمَوَاطِنِ ، فَ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّى أَرَى أَنْ تأَْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ .
قاَلَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ  -صلى الله عليه وسلم  -قُ لْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَ فْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَ فْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ 

رٌ .  خَي ْ
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مْ يَ زَلْ عُمَرُ يُ رَاجِعُنِى حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِى لِذَلِكَ ، وَرأَيَْتُ فِى ذَلِكَ الَّذِى رأََى عُمَرُ . قاَلَ فَ لَ 
 -زيَْدٌ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ إِنَّكَ رجَُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَ تَّهِمُكَ ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُولِ اللَّهِ 

فَ تَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فاَجْمَعْهُ فَ وَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِى نَ قْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ  - عليه وسلم صلى الله
ا أَمَرَنِى مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُ لْتُ كَيْفَ تَ فْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَ فْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ  صلى الله  -أثَْ قَلَ عَلَىَّ مِمَّ

رٌ فَ لَمْ يَ زَلْ أبَوُ بَكْرٍ يُ رَاجِعُنِى حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِى للَِّذِى شَرَحَ  -وسلم  عليه قاَلَ هُوَ وَاللَّهِ خَي ْ
عْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ  -رضى الله عنهما  -لَهُ صَدْرَ أبَِى بَكْرٍ وَعُمَرَ  فَ تَتَب َّ

رَهُ وَصُدُورِ الرِّجَ  وْبةَِ مَعَ أبَِى خُزَيْمَةَ الأنَْصَارِىِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَي ْ الِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورةَِ الت َّ
 عِنْدَ ) لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ( حَتَّى خَاتمَِةِ بَ رَاءَةَ ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ 

 -رضى الله عنه  -ى بَكْرٍ حَتَّى تَ وَفَّاهُ اللَّهُ ثمَُّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ثمَُّ عِنْدَ حَفْصَةَ بنِْتِ عُمَرَ أبَِ 
وه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه:  وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدُّ

 هو أول من جمع كتاب الله. أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر

]المرحلة الثالثة[: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة الخامسة 
والعشرين، وسببه اختلًف الناس في القراءة بحسب اختلًف الصحف التي في أيدي الصحابة 

حف في مصحف رضي الله عنهم فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الص
 واحد؛ لئلً يختلف الناس، فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا.

ففي "صحيح البخاري" عن أنََسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حُذَيْ فَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وكََانَ يُ غَازِى 
أْمِ فِى فَ تْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْربَيِجَانَ مَعَ أَهْ  لِ الْعِرَاقِ فأََفْ زَعَ حُذَيْ فَةَ اخْتِلًَفُ هُمْ فِى الْقِرَاءَةِ فَ قَالَ أَهْلَ الشَّ

 الْيَ هُودِ حُذَيْ فَةُ لِعُثْمَانَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الأمَُّةَ قَ بْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِى الْكِتَابِ اخْتِلًَفَ 
نَا باِلصُّحُفِ نَ نْسَخُهَا فِى الْمَصَاحِفِ ثمَُّ نَ رُدُّهَا وَالنَّصَارَى فأََرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى  حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِى إِليَ ْ

بْنَ الْعَاصِ  إِليَْكِ فأََرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فأََمَرَ زيَْدَ بْنَ ثاَبِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَ يْرِ وَسَعِيدَ 
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَ نَسَخُوهَا فِى الْمَصَاحِفِ وَقاَلَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ  وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 

إِنَّمَا نَ زَلَ الثَّلًثَةَِ إِذَا اخْتَ لَفْتُمْ أنَْ تُمْ وَزيَْدُ بْنُ ثاَبِتٍ فِى شَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فاَكْتُبُوهُ بلِِسَانِ قُ رَيْشٍ فَ 
فَ فَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ بِلِسَانهِِمْ 

ا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِى كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ  إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّ
 يُحْرَقَ.

مان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي وقد فعل عث
ا خَرَجَ الْمُخْتَارُ كُنَّا هَذَا الْحَيَّ  زَارِ بْنِ جَرْوَلٍ الْحَضْرَمِيِّ [ قاَلَ : لَمَّ داود في المصاحف عَنِ الْعَي ْ

ا سُوَيْدُ بْنُ غَفْلَةَ الْجُعْفِيُّ فَ قَالَ : إِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ حَقاا وَإِنَّ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوَّلَ مَنْ تَسَرَّعَ إِليَْهِ ، فأَتَاَنَ 
ثُكُمُ الْيَ وْمَ إِلاَّ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنَ الْمُخْ  تَارِ ، أَقْ بَ لْتُ لَكُمْ جِوَاراً ] أَوْ إِنَّ لَكُمْ قَ رَابةًَ [ ، وَاللَّهِ لَا أُحَدِّ
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ةَ وَإِنِّي لَأَ  سِيرٌ إِذْ غَمَزَنِي غَامِزٌ مِنْ خَلْفِي ، فإَِذَا الْمُخْتَارُ فَ قَالَ لِي : ياَ شَيْخُ مَا بقَِيَ فِي مِنْ مَكَّ
ي قَ لْبِكَ مِنْ حُبِّ ذَلِكَ الرَّجُلِ ؟ يَ عْنِي عَلِياا ، قُ لْتُ : إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ أنَِّي أُحِبُّهُ بِسَمْعِي وَقَ لْبِ 

الَ : وَلَكِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ أنَِّي أبَْ غَضُهُ بِقَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي قاَلَ : قُ لْتُ وَبَصَرِي وَلِسَانِي قَ 
دٍ ، وَتَ رْثيِثاً فِي إِحْرَاقِ الْمَصَاحِفِ ، ] أَوْ قاَلَ حَرَاقُ ، هُ  وَ : أبَيِتَ وَاللَّهِ إِلاَّ تَ ثْبِيطاً عَنْ آلِ مُحَمَّ

ثُكُمْ إِلاَّ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي  أَحَدُهُمَا يَشُكُّ  أبَوُ دَاوُدَ [ ، فَ قَالَ سُوَيْدٌ : وَاللَّهِ لَا أُحَدِّ
رًا ] طاَلِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُهُ يَ قُولُ : " ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ لَا تَ غْلُوا فِي عُثْمَانَ وَلَا تَ قُولُوا لَهُ إِ  لاَّ خَي ْ

رًا [ فِي الْمَصَاحِفِ وَإِحْرَاقِ الْمَصَاحِفِ ، فَ وَاللَّهِ مَا فَ عَلَ الَّذِي فَ عَلَ فِي  أَوْ قُولُوا لَهُ خَي ْ
عْضَهُمْ الْمَصَاحِفِ إِلاَّ عَنْ مَلَأٍ مِنَّا جَمِيعًا ، فَ قَالَ : مَا تَ قُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ ؟ فَ قَدْ بَ لَغَنِي أَنَّ ب َ 

رٌ مِنْ قِرَاءَتِكَ ، وَهَذَا يَ قُولُ   : إِنَّ قِرَاءَتِي خَي ْ

يَكَادُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا ، قُ لْنَا : فَمَا تَ رَى ؟ قاَلَ : نَ رَى أَنْ نَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ ، فَلًَ 
الَ : فقَِيلَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْصَحُ ، وَأَيُّ تَكُونُ فُ رْقَةٌ ، وَلَا يَكُونُ اخْتِلًَفٌ ، قُ لْنَا : فنَِعْمَ مَا رأَيَْتَ قَ 

تُبْ النَّاسِ أَقْ رَأُ ؟ قاَلُوا : أَفْصَحُ النَّاسِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، وَأَقْ رَأُهُمْ زيَْدُ بْنُ ثاَبِتٍ ، فَ قَالَ : ليَِكْ 
قاَلَ : قاَلَ عَلِيٌّ : وَاللَّهِ لَوْ وُلِّيتُ أَحَدُهُمَا وَيمُْلِ الْْخَرُ فَ فَعَلًَ وَجُمِعَ النَّاسُ عَلَى مُصْحَفٍ " 

 لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَ عَلَ.
وأخرج كذلك عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ : " أَدْركَْتُ النَّاسَ مُتَ وَافِريِنَ حِينَ حَرَّقَ عُثْمَانُ 

هُمْ أَحَدٌ " . الْمَصَاحِفَ ، فأََعْجَبَ هُمْ ذَلِكَ ، وَقاَلَ : لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ   مِن ْ
وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت 

لة لجمع خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه.  مُكَمِّ
والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي 

كله مجموعاً في مصحف، حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس الله عنه تقييد القرآن  
على الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك أنه لم يظهر أثرٌ لاختلًف قراءاتهم يدعو إلى 

 حملهم على الاجتماع على مصحف واحد.
وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعاً في 

 يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلًف القراءات. مصحف واحد،
وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة، 

واتفاق الكلمة، وحلول الألُفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة، واختلًف الكلمة، 
 وفشو البغضاء، والعداوة .

بقي على ما كان عليه حتى الْن متَّفقاً عليه بين المسلمين متواتراً بينهم، يتلقاه الصغير عن  وقد
الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين، ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب السماوات 
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 ورب الأرض رب العالمين.اه 
كانوا في   -روا حوله هذه الفريةوهم الذين أثا -ومما لا ريب فيه أن البغاة على عثمان أنفسَهم

 خلًفة علي رضي الله عنه يقرؤون في مصاحف عثمان التي أجمع عليها الصحابة وعليٌّ منهم.
=============== 

 (1ترك عثمان رضي الله عنه قصر الصلًة في منى) -8
__________ 

الله عليه  وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى -( 1)
 (90/ ص  1)ج  -وسلم 

وأما ترك القصر فاجتهاد ، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر ، وفعلوا ذلك في منازلهم ،  - 8
نة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة ، فتركها خوف الذريعة ) ( . مع أن جماعة من 1فرأى أن السُّ

 ( .2واختلف في ذلك الصحابة. )العلماء قالوا : إن المسافر مخيّر بين القصر والْتمام ، 
_________ 

. وقد عاتب عبد الرحمن بن عوف عثمان في  29( كان ذلك في منى في موسم الحج سنة 1)
إتمامه الصلًة وهم في منى ، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس 

مكم عثمان يصلي ركعتين : ثم قالوا في العام الماضي : إن الصلًة للمقيم ركعتان ، وهذا إما
قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف : وقد اتخذت بمكة أهلً ) أي أنه صار في حكم المقيم ، 
لا المسافر ( ، فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما أخاف على الناس . ثم خرج عبد الرحمن بن 

الخلًف : »  عوف من عند عثمان فلقي عبد الله بن مسعود وخاطبه في ذلك فقال ابن مسعود
قد » فقال عبد الرحمن بن عوف : « . شر ، قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي أربعا 

يعني : « بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي ركعتين . وأما الْن فسوف يكون الذي تقول 
 (. 57 - 56:  5نصلي معه أربعا ) الطبري 

( في كتابه )  741 - 674روف بابن بكر ) ( نقل محمد بن يحيى الأشعري المالكي المع2)
 23التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان ( وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية ) برقم 

تاريخ ( أنه روى عن جماعة من الصحابة إتمام الصلًة في السفر ، منهم عائشة وسلمان وأربعة 
(  36ص 2ج - 5ب 18) كعشر من الصحابة . وفي أبواب التقصير من صحيح البخاري 

قاَلَتِ الصَّلًَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ ركَْعَتَ يْنِ  -رضى الله عنها  -عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ 
تْ صَلًَةُ الْحَضَرِ . قاَلَ الزُّهْرِىُّ فَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا باَلُ عَائِ  فَرِ ، وَأتُمَِّ شَةَ تتُِمُّ قاَلَ فأَقُِرَّتْ صَلًَةُ السَّ

ا  94:  4تأََوَّلَتْ مَا تأََوَّلَ عُثْمَانُ . وفي مسند أحمد )  ( عَنْ عَبَّادٍ بن عبد الله بن الزبير قاَلََ لمَّ
ةَ  ا قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّ نَا مُعَاوِيةَُ حَاجا إِلَى دَارِ  فَصَلَّى بنَِا الظُّهْرَ ركَْعَتَ يْنِ ثمَُّ انْصَرَفَ  -قاَلَ  -قَدِمَ عَلَي ْ

ةَ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ  -قاَلَ  -النَّدْوَةِ  وكََانَ عُثْمَانُ حِينَ أتََمَّ الصَّلًَةَ إِذَا قَدِمَ مَكَّ
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حَجِّ وَأَقاَمَ بِمِنًى أتََمَّ الْخِرَةَ أَرْبعَاً أَرْبعَاً فإَِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَعَرَفاَتٍ قَصَرَ الصَّلًَةَ فإَِذَا فَ رَغَ مِنَ الْ 
ا صَلَّى بنَِا مُعَاوِيةَُ الظُّهْرَ ركَْعَتَ يْنِ نَ هَضَ إِليَْهِ مَرْوَانُ بْ  ةَ فَ لَمَّ نُ الْحَكَمِ الصَّلًَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّ

كَ بأَِقْ بَحِ مَا  عِبْتَهُ بِهِ. فَ قَالَ لَهُمَا وَمَا ذَاكَ قاَلَ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَ قَالَا لَهُ مَا عَابَ أَحَدٌ ابْنَ عَمِّ
رُ مَا صَ  ةَ قاَلَ فَ قَالَ لَهُمَا وَيْحَكُمَا وَهَلْ كَانَ غَي ْ نَ عْتُ قَدْ فَ قَالَا لَهَُ لَمْ تَ عْلَمْ أنََّهُ أتََمَّ الصَّلًَةَ بِمَكَّ

كَ قَدْ  ومَعَ أبَِى  -صلى الله عليه وسلم-صَلَّيْتُ هُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  بَكْرٍ وَعُمَرَ. قاَلَاَ إِنَّ ابْنَ عَمِّ
هَا وَإِنَّ خِلًَفَكَ إِيَّاهُ لَهُ عَيْبٌ. قاَلََ خَرَجَ مُعَاوِيةَُ إِلَى الْعَصْرِ فَصَلًَّهَا بنَِا أَرْبعَاً  . وهو كَانَ أتََمَّ

 حديث صحيح

د كان الخليفة الفقيه إن من الفقه بالْسلًم أن تفُهَم روحُه جيدا عند النظر في نصوصه، وق
عثمان ابن عفان يراعي ذلك، فقد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلًة في منى عام 

 حجة الوداع، واستمر العمل على ذلك، حتى قصر عثمان نفسُه في خلًفته عدة مرات..
وقصروا  وفي السنة السادسة من خلًفته سمع أمير المؤمنين عثمان أن الناس افتتنوا بالقَصْرِ،

نة ربما أدت إلى إسقاط  الصلًةَ في منازلهم دون أن يكون مرخصا لهم القصرُ، فرأى أن السُّ
 الفريضة، فصلى بمنى وأتمَّ صلًتَه..

وا الصلًة مثله، خوفا على  ومع أن بعض الصحابة أنكروا عليه تركَ القصرِ برفقٍ وأدبٍ، وأتمُّ
لثائرين أخذوا يروِّجون بين الناس أن عثمان رضي الأمة من اختلًف الكلمة إلا أن المتآمرين وا

 الله عنه ابتدع في الدين، وترك ما كان يفعله الرسول   صلى الله عليه وسلم   وصاحباه.
=============== 

 (1عثمان وقتل عبيد الله بن عمر للهرمزان ) -9
__________ 

فاة النبي صلى الله عليه وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد و  -( 1)
 (102/ ص  1)ج  -وسلم 

( . 1وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان ، فإن ذلك باطل ) - 17
( ، وقد قيل : إن الهرمزان سعى في 2فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون ، والأمر في أوله )

وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يل بعد ،  ( ،3قتل عمر ، وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه )
( ، 4ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا ، لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله )

وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه . وكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم 
 يصح ؟ .

_________ 
طبعة أوروبا  2801:  1مصر و 44 - 43:  5لطبري ) ( بشهادة ابنه القماذبان . روى ا1)
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( عن سيف بن عمر بسنده إلى أبي منصور قال : سمعت القماذبان يحدث عن قتل أبيه . . . 
أي من عبيد الله بن عمر بن الخطاب ( ثم « ) فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه » قال : 
فخرجت به وما في « . ، فاذهب ، فاقتله  يا بني هذا قاتل أبيك ، وأنت أولى به منا» قال : 

الأرض أحد إلا معي ، إلا أنهم يطلبون إلي فيه . فقلت لهم : ألي قتله ؟ قالوا : نعم . وسبوا 
عبيد الله . فقلت : أفلكم أن تمنعوه ؟ قالوا : لا . وسبوه . فتركته لله ولهم . فاحتملوني . 

هذا كلًم ابن الهرمزان وإن كل » . وأكفهم فوالله ما بلغت المنزل إلا على رءوس الرجال 
منصف يعتقد ) ولعل ابن الهرمزان أيضا كان يعتقد ( أن دم أمير المؤمنين عمر في عنق 

الهرمزان ، وأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا آلة في يد هذا السياسي الفارسي . وإن موقف عثمان 
نظير له في تاريخ العدالة  وإخوانه أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحادث لا

 الْنسانية .
(  41:  5( وقد تصرف عثمان في هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه . قال الطبري ) 2)

جلس عثمان في جانب المسجد ودعا عبيد الله وكان محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص ، 
ن والأنصار : أشيروا وهو الذي نزع السيف من يده . . . فقال عثمان لجماعة من المهاجري

علي في هذا الذي فتق في الْسلًم ما فتق . فقال علي : أرى أن تقتله . فقال بعض 
المهاجرين : قتل عمر أمس ، ويقتل ابنه اليوم ؟ فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين ، إن 

حدث ولا الله أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان ، إنما كان هذا ال
 سلطان لك . قال عثمان : أنا وليهم ، وقد جعلتها دية ، واحتملتها في مالي .

( حديث سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر  42:  5( وفي تاريخ الطبري : ) 3)
مررت على أبي لؤلؤة عشي أمس ، ومعه جفينة ) وكان » الصديق قال غداة طعن عمر : 

ظئرا لسعد بن أبي وقاص ( والهرمزان ، وهم نجي ، فلما رهقتهم ثاروا نصرانيا من أهل الحيرة 
وخرج في طلبه « ، وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه . فانظروا بأي شيء قتل 

رجل من بني تميم ، فرجع إليهم التميمي وقد كان ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخذه 
من بن أبي بكر . فسمع بذلك عبيد الله بن عمر ، . وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرح

 فأمسك حتى مات عمر ، ثم اشتمل على السيف فأتى الهرمزان فقتله .
( وكذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رأى جواز قتل علوج الفرس الذين في المدينة بلً 4)

قال عبد الله بن  ( : وقد 200:  3استثناء . قال شيخ الْسلًم ابن تيمية في منهاج السنة ) 
 -وقال له عمر : كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة  -عباس لما طعن عمر 

كذبت ، أفبعد أن تكلموا » فقال عمر : « إن شئت أن نقتلهم » فقال ) أي ابن عباس ( : 
د الله وهو أفقه من عبي -قال ابن تيمية : فهذا ابن عباس « . بلسانكم ، وصلوا إلى قبلتكم ؟ 

يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة ،  -بن عمر وأدين وأفضل بكثير 
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لما اتهموهم بالفساد ، اعتقد جواز مثل هذا . . . وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر  
كان من المفسدين في الأرض المحاربين فيجب قتله لذلك . ولو قدر أن المقتول معصوم 

لدم يحرم قتله ، لكن كان القاتل متأولا ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة ، صار ذلك شبهة تدرأ ا
عن القاتل ) يعني عن عبيد الله بن عمر ( قلت : وإلى هذا ذهب عثمان في اكتفائه بالدية 

بجميع  -واحتملها من ماله الخاص . ولو أن حادث مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
مثله في أي بلد آخر مهما بلغ في ذروة الحضارة لما كان منهم مثل الذي كان  وقع -ظروفه 

من الصحابة في تسامحهم إلى حد المطالبة حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الغدر 
 والنذالة والبغي الذميم .

صلِ أميرَ في السنة الثالثة والعشرين للهجرة أصاب خنجرُ أبي لؤلؤة النصرانيِّ المجوسيِّ الأ
المؤمنين العادلَ عمرَ بن الخطاب في مقتل، فأصيب المسلمون من ذلك بحالة من الذهول؛ 

إذ رأوا أميرَهم الصالحَ الذي فتح الله الدنيا على يديه يقُتَل بهذه الصورة الحاقدة، وطاش عقلُ 
أمرُ الله في  عبيدِ الِله بنِ عمرَ حين رأى الدم ينزف من جسد والده، فأمسك نفسه حتى نَ فَذَ 

أبيه، ثم ثارت ثائرتهُ فحمل سيفه، وراح يقتل كلَّ مَنْ ظن أنه متواطئ مع أبي لؤلؤة في جريمته، 
فقتل الهرمزانَ، وجُفينة النصراني، وابنة أبي لؤلؤة المجوسي، وهدد وتوعد بأنه سيقتل كلَّ من 

 شارك في هذه الجريمة، مما سبب حالة فوضى بالمدينة..
ليه سعد بن أبي وقاص، ونزع السيف من يده، وحبسه في داره، حتى ينظر الخليفة عندها قام إ

الجديد في شأنه، إذ ليس لأحد حقٌّ في إقامة الحدود ومعاقبة المشتركين في الجريمة إلا 
 الْمام ونائبه.

 فلما وَلِي عثمان   رضي الله عنه   استشار الصحابةَ في هذه القضية الشائكة، فاختلفت آراؤهم
نه منه على  فيها، لكن لم يعطل حَدَّ الله، ودفع عبيدَ الِله إلى ابن الهرمزان ليقتله بأبيه، فمكَّ

مَسْمَعٍ ومرأى من جموع الصحابة، وكفلوا له حرية اتخاذ القرار، وضمنوا له تنفيذه، لكن ابنَ 
قام عثمان   تدفعه  الهرمزانِ   صاحبَ الحقِّ   عفا عن عبيد الله، وسَعِدَ الجميعُ بذلك.. عندئذ

سجيَّتُه في الكرم   بدفع الدية من ماله الخاص، فرضي الجميع. ومع هذا أشاع مثيرو الفتنة أن 
 الخليفة عطّل حد الله!!

================ 
 (1ارتفاع عثمان على المنبر أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) -10

__________ 
في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وفي العواصم من القواصم  -( 1)

 (99/ ص  1)ج  -وسلم 
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وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما سمعته ممن فيه تقية . وإنما  - 15
هي إشاعة منكر ، ليُروى ويذُكر ، فيتغيّر قلب من يتغير ، قال علماؤنا : ولو صح ذلك فما في 

دمه . ولا يخلو أن يكون ذلك حقا فلم تنكره الصحابة عليه ، إذ رأت جوازه  هذا ما يُحل
 ابتداء أو لسبب اقتضى ذلك . وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلًم

 عجيب أمر هؤلاء المنحرفين!!
إنهم يبحثون عن أي شيء يفعله الخليفة لينسجوا حوله الأكاذيب، فعندما زاد درجات المنبر 

عه ويراه الحاضرون، قالوا: علً على درجة رسول الله   صلى الله عليه وسلم وعلً فوقه حتى يسم
   لكي يسمع عامةُ الناس ذلك وغيرَه فيكرهوه لمخالفته للرسول   صلى الله عليه وسلم.

لقد كان مسجدُ رسول الله   صلى الله عليه وسلم   ضيقَ المساحة في عصر النبوة وخلًفة أبي 
مان في زمن النبي   صلى الله عليه وسلم   أنه اشترى من ماله مساحة بكر، وكان من مناقب عث

من الأرض وسع بها المسجد النبوي عندما ضاق بالمصلين ، ثم وسعه أميرُ المؤمنين عمر 
فأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب. ثم ازداد بعد ذلك عدد سكان المدينة وقاصديها 

عه أميرُ المؤمنين عثمانُ مرة  أخرى، وجعل طولَه ستين ومائةَ ذراعٍ وعرضَه خمسين ومائةَ فوسَّ
 ذراعِ، وجدد بناءه...

فاتساعُ المسجد، وازديادُ المصلين فيه، وبعُد أمكنة بعضِهم عن منبر الخطابة، يجوز أن يكون 
من ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه. فإن صح أنْ علً عثمانُ على درجة النبي   

 عليه وسلم   ليسمعه ويراه الحاضرون.. فهل في هذا ما يُحِلُّ انتهاكَ حرمته ودمه؟! صلى الله
============ 

 التمرد على الخليفة
كان عثمان   رضي الله عنه، يطلق صيحاتِ التحذير وأجراسَ الخطر من عاقبة السوء التي 

ها إلى هذه المدينة، فكان ستصيب الأمة عامة، وهؤلاءِ الأشرار خاصة من جراء الفتنة التي جرُّو 
رهم، ويطلق هذه الصيحاتِ من حينٍ إلى آخر: "إنكم إن قتلتموني وضعتم السيف  لا يفتأ يذكِّ

على رقابكم ثم لم يرفعه الله   عز وجل   عنكم إلى يوم القيامة. ولا تقتلوني، فإنكم إن قتلتموني 
ف أبدا؛ فوالله لئن قتلتموني لا لم تصلوا من بعدي جميعا أبدا.. ولن يرفع الله عنكم الاختلً

 (1تتحابون بعدي أبدا، ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا...)
__________ 

 2/486تاريخ الطبري  -( 1)

تولى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إمارة المؤمنين ورياح التغيير المحتوم تسوق دولة 
من لقياها بكل ما فيها من صفاء، وكل ما بها من  الْسلًم ومجتمَعَه إلى مطالع جديدة، لا مفرَّ 
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 غيوم.
وتجمع المتآمرون على اختلًف نفوسهم، ودناءة قدرهم، فأحسنوا استغلًلَ بواعث الفتنة في 

المجتمع، وحركوها، وقادوا حملة التشويه والتضليل حول الخليفة وولاته، حتى بدأت تظهر 
حتى نجحت ثورتهم في بعض الأمصار، وسيطروا  بوادرها أولا: في تمرد الأمصار على الولاة،

 عليها.
ولم يكن ذلك هدفهم، إنما شخص الخليفة، فأعدوا للخروج إلى المدينة، وزحفوا إليها زحفهم 

 الأول، لكنَّ حِلْم الخليفة وورعه استوعبا الموقف.
متآمرين وثارت الفتنة من جديد حين دس المتآمرون على الخليفة كتابا يأمر فيه بقتل بعض ال

عليه، فزحفوا على عثمان في المدينة مرة أخرى، وضربوا عليه الحصار، وعرضوا عليه مطالبَهم، 
لكن الخليفة عثمان لم يرضخ لها، وصمد أمامهم على الرغم مما لقيه من إيذاء، وآثر العافية 

دائما ما  والمسالمة على الرغم من محاولات كثيرة من الصحابة للدفاع عنه والقتال دونه، وكان
يرفض ذلك. فشدد البغاةُ زعماءُ الفتنة الحصارَ، وضاقت الصدور المكبوتة تحت ضلوعهم، 

وخشوا أن تدور عليهم الدائرة، ولم يجدوا مخرجا مما هم فيه إلا تنفيذ جريمتهم النكراء 
 المشئومة، فكان استشهاد عثمان   رضي الله عنه   فقتلت هذه النفس الزكية ظلما وعدوانا في

الشهر الحرام والبلد الطاهر بعد ثماني عشرة ليلةً مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلًثين 
 من الهجرة.

=============== 
 تمرد الأمصار على الولاة

كان لابد للتغيرات الاجتماعية العميقة التي طرأت على بنية المجتمع، وظلت تعمل في صمت 
ا أن تظهر وتعلن عن نفسها وعن آثارها السلبية وقوة لا يلحظها كثير من الناس   كان لابد له

في المجتمع، وكان لابد لأسباب الفتنة وبواعثها التي كانت تعمل تحت السطح أن تطفو وتقفز 
على السطح، وقد حان الوقت للمتآمرين أن يحصدوا ما زرعوه؛ فظهرت بوادره في تمردٍ 

 بالكوفة، وتمردٍ بالبصرة، وتمردٍ بمصرَ.
ون، فأوسعوا الأرضَ إذاعةً لْشاعات مغرضة، حتى بلغ صداها المدينةَ عاصمةَ ونشط المتآمر 

الخلًفة، فأوفَدَ الخليفةُ عثمان وفدًا يتقصَّى الحقائق، يذهب إلى الأمصار ويحقق في الأمر، 
ويرفع إليه بيانا عن حقيقة الوضع بها. ورجع الوفد ورفع بيانه إلى أمير المؤمنين كاشفا له زيفَ 

 شاعات وكذبهَا وسلًمةَ موقفِ ولاتهِ وبراءةَ ساحتِهم.هذه الْ
عن يزيد القعسيّ، قال: كان عبد الله بن سبأ يهودياًّ من أهل صنعاء، أمّه سوداء، فأسلم زمان 

عثمان، ثم تنقّل في بلدان المسلمين، يحاول ضلًلتهم، فبدأ بالحجاز، ثم البصرة، ثم الكوفة، 
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د عند أحد من أهل الشأم، فأخرجوه حتى أتى مصر، فاعتمر ثم الشأم، فلم يقدر على ما يري
فيهم، فقال لهم فيما يقول: لعجب ممن يزعم أنّ عيسى يرجع، ويكذّب بأنّ محمداً يرجع، 

 وقد قال الله عزّ وجلّ: " إنّ الّذي فرض عيك القرآن لرادُّك إلى معاد " .

هم الرّجعة، فتكلموا فيها. ثم فمحمد أحقّ بالرجوع من عيسى. قال: فقبل ذلك عنه، ووضع ل
قال لهم بعد ذلك: إنه كان ألف نبيّ، ولكلّ نبيّ وصيّ، وكان عليّ وصيَّ محمد؛ ثم قال: 

محمد خاتم الأنبياء، وعليّ خاتم الأوصياء، ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصيّة 
عليه وسلّم، وتناول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم ووثب على وصيّ رسول الله صلى الله 

الأمّة! ثم قال لهم بعد ذلك: إنّ عثمان أخذها بغير حقّ، وهذا وصيّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم، فانهضوا في هذا الأمر فحركّوه، وابدءوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف، 

 والنهي عن المنكر؛ تستميلوا الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر.

فبثّ دعاته، وكاتب من كان استفسد في الأمصر وكاتبوه، ودعوا في السرّ إلى ما عليه رأيهم، 
وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في 

عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهل كلّ مصر منهم إلى مصر آخر ما 
يقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة، وأوسعوا يصنعون؛ ف

الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون، ويسرّون غير ما يبدون، فيوقل أهل كلّ مصر: إناّ 
لفي عافية مما ابتلى به هؤلاء، إلاّ أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار، فقالوا 

عافية مما فيه الناس، وجامعه محمد وطلحة من هذا المكان، قالوا: فأتوا عثمان، إنا لفي 
فقالوا: ميا أمير المؤمنين، أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله، ما جاءني إلاّ السلًمة، 

قالوا: فإنا قد أتانا.. وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم؛ قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين، 
يروا عليّ؛ قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالًا ممن تثق بهم إلى المصار حتى يرجعوا إليك فأش

بأخبارهم. فدعا محمّد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل 
عمار بن ياسر إلى مصر، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشأم، وفرّق رجالاً سواهم، فرجعوا 

قبل عمّار، فقالوا: أيها الناس، ما أنكرنا شيئاً، ولا أنكره أعلًم المسلمين ولا عوامُّهم؛  جميعاً 
وقالوا جميعاً: الأمر أمر المسلمين، إلاّ أنّ أمراءهم ميقسطون بينهم، ويقومون عليهم. واستبطأ 

بن أبي سرح الناس عمّاراً حتى ظنوا أنه قد اغتيل، فلم يفجأهم إلاّ كتاب من عبد الله ابن سعد 
يخبرهم أنّ عماراً قد استماله قوم بمصر، وقد انقطعوا إليه؛ منهم عبد الله بن السوداء، وخالد 

 بن ملجم، وسودان بن حمران، وكنانة بن بشر.
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كتب إليّ السريّ، عن شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة وعطيّة، قالوا: كتب عثمان إلى 
بموافاتي في كلّ موسم، وقد سلّطت الأمة منذ وليت  أهل الأمصار، أمّا بعد، فإني آخذ العمال

على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلً يرفع عليّ شيء ولا على أحد من عمالي إلاّ 
أعطيته، وليس لي ولعيالي حقّ قبل الرعيّة إلاّ متروك لهم، وقد رفع إليّ أهل المدينة أنّ أقواماً 

سرّاً، وشتم سرّاً، من ادّعى شيئاً من ذلك فليواف يشتمون، وآخرون يضربون، فيا من ضرب 
الموسم فليأخذ بحقّه حيث كان؛ منّي أو من عمالي، أو تصدّقوا فإن الله يجزي المتصدّقين. 

ض بشرّ. وبعث إلى  فلما قرىء في الأمصار أبكي الناس، ودعوا لعثمان وقالوا: إنّ المة لتمخَّ
عامر، ومعاوية، وعبد الله بن سعد؛ وأدخل معهم في عمال الأمصار فقدموا عليه: عبد الله بن 

المشورة سعيداً وعمراً، فقال: ويحكم! ما هذه الشاكية؟ وما هذه الْذعة؟ إني والله لخائف أن 
تكونوا مصدوقاً عليكم، وما يعصب هذا إلاّ بي؛ فقالوا له: أمل تبعث! لم نرجع إليك الخبر عن 

شيء! لا والله ما صدقوا ولا برّوا، ولا نعلم لهذا الأمر القوم! ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد ب
أصلًً، وما كنت لتأخذ به أجداً فيقيمك على شيء؛ وما هي إلا إذاعة لا يحلّ الأخذ بها، ولا 

 الانتهاء إليها.
قال: فأشيروا عليّ؛ فقال سعيد بن العاص: هذا أمر مصنوع يصنع في السرّ، فيلقى به غير ذي 

ه، فيتحدّث به في مجالسهم، قال: فما دواء ذلك؟ قال: طلب هؤلاء القوم، المعرفة، فيخبر ب
 ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم.

وقال عبد الله بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم؛ فإنه خير من أن 
لرّجلًن أعلم تدعهم. قال معاوية: قد وليّتني فوليت قوماً لا يأتيك عنهم إلا الخبر، وا

بناحيتيهما؛ قال: فما الرأي؟ قال: حسن الأدب، قال: فما ترى يا عمرو؟ قال: أرى أنك قد 
لنت لهم، وتراخيت عنهم، وزدتهم على ما كان يصنع عمر، فأرى أن تلزم طريقة مصاحبيك، 

اً، فتشتدَّ في موضع الشدّة، وتلين في موضع اللين. إن الشدّة تنبغي لمن لا يألوا الناس شرّ 
 واللين لمن يخلف الناس بالنصح، وقد فرشتهما جميعاً اللين.

وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه وقال: كلّ ما أشرتم به عليّ قد سمعت، ولكلّ أمر باب يؤتي 
منه؛ إنّ هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن، وإنّ بابه الذي يغلق عليه فكيفكف به 

ة، إلاّ في حدود الله تعالى ذكره، التي لا يستطيع أحد أن يبادي بعيب اللين والمؤاتاة والمتابع
أحدهما، فإن سدّه شيء فرفق، فذاك والله ليفتحنّ، وليست لأحد عليَّ حجة حقّ، وقد علم الله 

أنّي لم آل الناس خيراً، ولا نفسي. ووالله إن رحا الفتنة لدائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم 
ناس، وهبوا لهم حقوقهم، واغتفروا لهم، وإذا تعوطيت حقوق الله فلً تدهنوا يحركها. كفكفوا ال

 (1فيها.)
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ولم يرتدعْ مثيرو الفتنة، وتمادوا في غيهم حتى نجحت فتنتُهم في بعض الأمصار، فخلعوا واليَ 
زوا لزحفهم الأول على  الكوفة، ونجح الثائرون في مصر في خلع واليهم والاستيلًءِ عليها، وجهَّ

 مدينة الذي تبدد أمام موقف الخليفة العظيم وحكمته.ال
============== 

 الكوفة ومصر تخلعان واليهما
__________ 

 (469-467/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)

الكوفة.. غريبة هذه المدينة التي رفََعتْ قبائلُها صوتَ الشكوى ضد وُلاتها منذ الميلًدِ الأولِ 
إليها ساكنوها من صحارى الجزيرة كثيرًا من ميراث الجاهلية، فكم اعترضوا لها، فقد جَلَبَ 

على وُلاتهم، وكم رمَوْهم بالتهم الكبار!! حتى اشتكى منهم أميرُ المؤمنين عمر، بعد أن 
 استجاب لهم مرة ومرة، وعزل عنهم مَنْ لا يرضونه من الولاة.

ر عنه الاجتماع الذي عقده أمير المؤمنين وها هم اليوم قابعون في الكوفة في انتظار ما يُسف
عثمان مع ولاته على الأمصار، وأهلُ الكوفة كلُّهم ثقةٌ في أن الخلًفة ستستجيب لهم، وتَعزل 

عنهم مَنْ يكرهون، كما تعوّدوا من قبلُ.. لكن الأنباء التي بلَغَتْهم أفادتْ أن عثمان أبقى سعيد 
 لًبِ الفتن غيظا وأضمروا شرا...بن العاص أميرا عليهم، فامتلأت نفوسُ ط

وقد كان الباب أمام الشر مفتوحا، إذْ أرسل سعيد بن العاص أشرافَ الناس ولاةً على أنحاء 
 ، فارس، وبقي النازعون إلى الفتن، والباحثون عن الاضطراب والخلل كثرةً خلً لها الجوُّ

عوه من دخول الكوفة، وخلعوه فعسكروا لسعيد   لدى عودتهِ من المدينة   عند الجَرَعَةِ، ومن
وطلبوا تولية أبي موسى الأشعري مكانه، فأرسل عثمان رسالةً رقيقةً إلى أهل الكوفة يعَِدُهم 

 بتحقيق ما يرجون، وأقرّ عليهم أبا موسى..
 قال ابن كثير رحمه الله :

تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان وكان جمهورهم من أهل الكوفة، وهم في معاملة عبد 
لرحمن بن خالد بن الوليد بحمص منفيون عن الكوفة، وثاروا على سعيد بن العاص أمير ا

الكوفة، وتألبوا عليه، ونالوا منه ومن عثمان، وبعثوا إلى عثمان من يناظره فيما فعل وفيما اعتمد 
 من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية من أقربائه، وأغلظوا له في القول.

 (7/187)ج/ص: 

وطلبوا منه أن يعزل عماله، ويستبدل أئمة غيرهم من السابقين ومن الصحابة، حتى شق ذلك 
عليه جداً، وبعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده ليستشيرهم، فاجتمع إليه معاوية بن أبي 

سفيان أمير الشام، وعمرو بن العاص أمير مصر، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير المغرب، 
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وسعيد بن العاص أمير الكوفة، وعبد الله بن عامر أمير البصرة فاستشارهم فيما حدث من الأمر 
 وافتراق الكلمة.

فأشار عبد الله بن عامر: أن يشغلهم بالغزو عما هم فيه من الشر، فلً يكون هم أحدهم إلا 
طلوا واشتغلوا بما نفسه، وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته، فإن غوغاء الناس إذا تفرغوا وب

 لا يغني، وتكلموا بما لا يرضي، وإذا تفرقوا نفعوا أنفسهم وغيرهم.
وأشار سعيد بن العاص بأن يستأصل شأفة المفسدين ويقطع دابرهم، وأشار معاوية بأن يرد 
عماله إلى أقاليمهم، وأن لا يلتفت إلى هؤلاء، وما تألبوا عليه من الشر فإنهم أقل وأضعف 

 جنداً.
ر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بأن يتألفهم بالمال فيعطيهم منه ما يكف به شرهم، ويأمن وأشا

 غائلتهم، ويعطف به قلوبهم إليه.
وأما عمرو بن العاص فقام فقال: أما بعد يا عثمان، فإنك قد ركبت الناس ما يكرهون، فأما أن 

ليه، وقال له كلًماً فيه غلظة، تعزل عنهم ما يكرهون، وإما أن تقدم فتنزل عمالك على ما هم ع
ثم اعتذر إليه في السر بأنه إنما قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضراً من الناس إليهم ليرضوا من 

عثمان بهذا، فعند ذلك قرر عثمان عماله على ما كانوا عليه، وتألف قلوب أولئك بالمال، وأمر 
لها، ولما رجعت العمال إلى أقاليمها بأن يبعثوا إلى الغزو إلى الثغور، فجمع بين المصالح ك

امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن العاص، ولبسوا السلًح وحلفوا أن لا يمكنوه 
من الدخول فيها حتى يعزله عثمان ويولي عليهم أبا موسى الأشعري، وكان اجتماعهم بمكان 

 -دخلها علينا ما حملنا سيوفنا وقد قال يومئذٍ الأشتر النخعي: والله لا ي -يقال له الجرعة 
 وتواقف الناس بالجرعة.

وأحجم سعيد عن قتالهم، وصمموا على منعه، وقد اجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم 
حذيفة وأبو مسعود عقبة بن عمرو، فجعل أبو مسعود يقول: والله لا يرجع سعيد بن العاص 

 حتى يكون دماء.
 يكون فيها محجمة من دم، وما أعلم اليوم شيئاً إلا وقد فجعل حذيفة يقول: والله ليرجعن ولا

 علمته ومحمد صلى الله عليه وسلم حي.
والمقصود: أن سعيد بن العاص كرَّ راجعاً إلى المدينة وكسر الفتنة، فأعجب ذلك أهل الكوفة، 

زاحة وكتبوا إلى عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري بذلك فأجابهم عثمان إلى ما سألوا إ
 (1()7/188لعذرهم، وإزالة لشبههم، وقطعاً لعللهم. )ج/ص: 

وفي مصر انتهز الثائرون فرصةَ غيابِ واليهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح فخلعوه، واستولى 
محمد بن أبي حذيفة على مصر، فأرسل إليه عثمانُ سعدَ بن أبي وقاص لاستصلًحه، فخرج 
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وه وسَبُّوه، فركب راحلتَه ودعا إليه في جماعة ولقُوه في الطريق فقل بوا عليه فسطاطَه وشَجُّ
 عليهم، وعاد من حيث جاء.

============== 
 التمرد في البصرة

ظل عبد الله بن عامر واليا على البصرة كخير أمير في ولايته، يرفق بهم، ويسهر على راحتهم، 
 (2من حُكَيْم بن جبلة)ويذلل لهم الصعاب، إلى أن شكا المسلمون وأهل الذمة على السواء 

__________ 
 (فما بعد230/ ص  8)ج  -البداية والنهاية لابن كثير مدقق  -( 1)
وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه  -( 2)

 (106/ ص  1)ج  -وسلم 
احل الخليج الفارسي ، حُكيم بن جبلة العبدي من قبائل عبد القيس ، أصلهم من عُمان وسو 

وتوطن بالبصرة بعد تمصيرها . وكان حكيم هذا شابا جريئا ، وكانت الجيوش الْسلًمية التي 
تزحف نحو الشرق لنشر الدعوة والفتوح تصدر عن البصرة والكوفة ، فكان حكيم بن جبلة 

(  يرافق هذه الجيوش ، ويجازف في بعض حملًت الخطر ، كما تفعل كتائب ) الكوماندوس
في هذا العصر . وقد استعملته جيوش أمير المؤمنين عثمان في إحدى هذه المهمات عند 

محاولتها استكشاف الهند كما نوهتُ بذلك في مقالة ) طلًئع الْسلًم في الهند ( . ويؤكد 
شيوخ سيف بن عمر التميمي ) وهو أعرف المؤرخين بتاريخ العراق ( على ما نقله عنه الطبري 

أن حكيم بن جبلة كان إذا قفلت الجيوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس (  90:  5) 
فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ما شاء ثم يرجع . فشكاه أهل 

الذمة وأهل القبلة إلى عثمان ، فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر أن احبسه ومن كان مثله فلً 
منه رشدا ، فحبسه ) أي منعه من مبارحة البصرة ( . فلما قدم يخرجن من البصرة حتى تأنسوا 

عبد الله بن سبأ البصرة نزل على حكيم بن جبلة ، واجتمع إليه نفر ، فنفث فيهم سمومه . 
فأخرج ابن عامر عبد الله بن سبأ من البصرة ، فأتى الكوفة فأخرج منها ، ومن هناك رحل ابن 

اتبهم ويكاتبونه ويختلف الرجال بينهم . وذكر الطبري ) سبأ إلى الفسطاط ولبث فيه وجعل يك
( أن السبئية لما قرروا الزحف من الأمصار على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم   104:  5

كان عدد من خرج منهم من البصرة كعدد من خرج من مصر ، وهم مقسمون كذلك إلى أربع 
ة ، ونزلوا في المدينة في مكان يسمى ذا فرق ، والأمير على إحدى هذه الفرق حكيم بن جبل

خشب . ولما حصبوا أمير المؤمنين عثمان وهو يخطب على المنبر النبوي كان حكيم بن جبلة 
( ولما رحل الثوار عن المدينة في المرة الأولى بعد مناقشتهم  106:  5واحدا منهم ) الطبري 

:  5شتر وحكيم بن جبلة ) الطبري لعثمان وسماعهم دفاعه واقتناعهم ، تخلف في المدينة الأ
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( وفي ذلك شبهة قوية بأن لهم دخلً في افتعال الكتاب المزور على أمير المؤمنين .  120
ولما جاءت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وأوشكوا أن يتفاهموا مع أمير المؤمنين عليّ على 

ل لئلً يتم التفاهم والاتفاق ) رد الأمور إلى نصابها كان حكيم بن جبلة هو الذي أنشب القتا
وما بعدها ( . وارتكب دناءة قتل امرأة من قومه سمعته يشتم أم المؤمنين  176:  5الطبري 

( ،  176:  5عائشة فقالت له : يا ابن الخبيثة أنت أولى بذلك . فطعنها فقتلها ) الطبري 
تى قطعت رجله ، ثم قتل وحينئذ تخلى قومه عن نصرته إلا الأغمار منهم ، وما زال يقاتل ح

وقتل معه كل من كان في الوقعة من البغاة على عثمان ، ونادى منادي الزبير وطلحة بالبصرة : 
فجيء بهم كما يجاء « ألا من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم » 

:  5) الطبري  بالكلًب فقتلوا . فما أفلت منهم إلا حرقوص بن زهير السعدي من بني تميم
ان يقال له  180 ( . روى عامر بن حفص عن أشياخه قال : ضرب عنق حكيم رجل من الحدَّ

 ( . 182:  5ضخيم فمال رأسه فتعلق بجلده فصار وجهه في قفاه ، الطبري ) 

وكان لصًا خطيرًا أفسد في الأرض حتى وصلت شكواهم إلى أمير المؤمنين، فأمر عبدَ الله بن 
من كان مثلَه فلً يخرجنَّ من البصرة حتى يُ ؤْنَسَ منه رشدٌ وتوبة، فحبسه فكان عامر بحبسه، و 

 لا يستطيع أن يخرج منها.
وبعد مضي ثلًث سنين من إمارة ابن عامر، وفي أثناء تنقل ابن سبأ بين الأمصار قدم البصرة، 

فيهم سمومَه، ونزل على هذا اللص عند قبيلته عبد القيس، واجتمع إلى ابن سبأ نفر فأخذ يبث 
ويطرح لهم أفكاره ولم يصرحْ، فقبلوا منه واستعظموه، وتبع مذهبَه قومٌ منهم لهم قلوبٌ لا 

 …يفقهون بها، وكثيرٌ ممن طاشت عقولهم
وبلغ ابنَ عامر أن في عبد القيس رجلً نازلا على اللص المفسد حُكَيْم بن جبلة، فأرسل إليه 

الكتاب، رغب في الْسلًم، ورغب في جوارك. فقال:  وسأله: ما أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل
ما يبلغني ذلك، اخرج عني، فخرج حتى أتى الكوفةَ، فأُخرِج منها فاستقر بمصر، وجعل 

يكاتبهم ويكاتبونه في البصرة والكوفة، ويتردد الرجال بينهم في كل بلد طُردِ منها ولا يستطيع 
 (1دخولها.)

=============== 
 التمرد في مصر

ير من الناس ينتظرون أن يحصدوا ثمار قرابتهم أو معرفتهم بالسلًطين والأمراء في صور كث
مختلفة، أولها أن يضعوهم في المناصب العالية، ولو لم تكن عندهم القدرات والمواهب 

اللًزمة لذلك، فإذا لم تتحقق آمالُهم انقلبوا أعداء شرسين لأصحاب السلطة، ليس مناصرةً 
 وحزنا على آمالهم التي تبخرت!! للحق، ولكن حقدا
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__________ 
 (463/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)

وقد كان هذا هو موقف محمد بن أبي حذيفة من أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فقد مات 
والدُه أبو حذيفة بن عتبة شهيدا في العام الحادي عشر من الهجرة يوم اليمامة، فحَنَا عليه 

كفله يتيما، ورباه في كَنَفِه، وحفظ فيه ذكرى أبيه الشهيد، فلما شب محمد أطمعَه رفقُ عثمانُ و 
عثمان الذي كان قد تولى الخلًفة، فسأله أن يوليه بعض المناصب، لكن الخليفة الراشد لم يره 

أهلً لذلك، فكان أنْ أعلن محمدُ بن أبي حذيفة الحرب على عثمان، وأخذ يؤلِّب الناس في 
 ه.مصر ضد

وكذا فعل محمد بن أبي بكر، ذلك الرجل الذي كان أبوه أكبرَ مَنْ خَدَمَ الْسلًمَ مع رسول الله 
ن فتنة الردة، وحفظ الله به الدين في أول تجربة صعبة للمسلمين    صلى الله عليه وسلم   وسكَّ

 بعد وفاة رسول الله   صلى الله عليه وسلم.
قبائلَ العربية هناك على عثمان، ولم يمنعْهما من ذلك ما  ذهب محمد ومحمد إلى مصر ليؤلِّبا ال

كان فيه أهلُ مصر من جهاد الروم في موقعة ذات الصواري سنة إحدى وثلًثين من الهجرة، 
فأخذا يحرِّضان الناسَ حتى أفسدا أهلَ تلك الغزوة، وعابا عثمان أشد العيب، فأرسل عبدُ الله 

، وكتب إلى عثمان بخبرهما: " إن محمدا قد أفسدَ عليَّ بنُ سعد إليهما ينهاهما أشدَّ النهي
البلًد هو ومحمد بن أبي بكر "، فرد عليه عثمان: " أما ابن أبي بكر فإنه يوهب لأبيه وعائشة، 

وأما ابن أبي حذيفة فإنه ابني وابن أخي وربيبي وهو فرخ قريش". فكتب إليه ابن سعد: "إن 
 إلا أن يطير"!هذا الفرخ قد استوى ريشُه ولم يبق 

وا في صفوف  وتواصل في مصر مع ذلك دور بعض المشبوهين من أهل الكتاب ممن انْدسُّ
المسلمين، وربما كان على رأسهم هذا الشخصُ الغامضُ ابنُ سبأ، ونجح هؤلاء في التأثير على 

نْ القبائل اليمنية التي جاءت في الجيش الفاتح لمصر. وراسل هؤلاء المشبوهون أتباعَهم ومَ 
 انْخدع بهم في الكوفة والبصرة.

وفي سنة خمس وثلًثين من الهجرة كانت الشائعات حول الخليفة وولاتهِ قد تردَّدت في نواحي 
 الدولة الْسلًمية، حتى وصلت إلى المدينة نفسِها، وكان المثيرون للفتنة طائفتين هما:

رون عواقبَ الأ مور، ويودُّون جَنْيَ المكاسب بإثارة رجال من قبائل البدو المخدوعةِ الذين لا يقدِّ
الشر ضد قريش وسلطتها، ومعهم أفراد من قريش شبابٌ لا حلم لهم ولا عقل، نقَِمُوا على 

 الخليفة عدمَ إعطائه إياهم المناصبَ الرفيعة.
ين من أهل الكتاب في الصف المسلم بقصد الشر  والطائفة الثانية: هي مجموعة المنْدَسِّ

 والسوء..
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أهداف الطائفتين في منتصف الطريق، وسلكوا لتحقيق أغراضهم كلَّ سبيل، حتى  والتقت
 وضعوا كتبَ الاعتراض ضد الخليفة على ألسنة أمهات المؤمنين.

=============== 
 عثمان رضي الله عنه يتقصى الحقائق

نارهَا، قبل ها هو الخليفة عثمان يبذل ما في وسعه وطاقته من أجل أن يستوعب الفتنةَ، ويُخْمِدَ 
عَاءَ ، أُمُّهُ  أن تشتعل فتحرق كل شيء، عَنْ يزَيِدَ الْقَفَسِيِّ قاَلَ : كَانَ ابْنُ سَبَأٍ يَ هُودِياا مِنْ أَهْلِ صَن ْ

لتََ هُمْ ، سَوْدَاءُ ، فأََسْلَمَ زمََانَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثمَُّ تَ نَ قَّلَ فِي بُ لْدَانِ الْمُسْلِمِينَ يُحَاوِلُ ضَلًَ 
امِ ، فَ لَمْ يَ قْدِرْ عَلَى مَا يرُيِدُ عِنْدَ أَحَ  دٍ مِنْ أَهْلِ فَ بَدَأَ باِلْحِجَازِ ، ثمَُّ الْبَصْرَةِ ، ثمَُّ الْكُوفَةِ ، ثمَُّ الشَّ

امِ ، فأََخْرَجُوهُ ، حَتَّى أتََى مِصْرَ ، فاَغْتَمَرَ فِيهِمْ ، فَ قَالَ لَهُمْ فِيمَا كَانَ يَ قُو  نْ الشَّ لُ : الْعَجَبُ مِمَّ
دًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ رْجِعُ  بُ بأَِنَّ مُحَمَّ لًَمُ يَ رْجِعُ ، وَيُكْذِّ  ، وَقَدْ يَ زْعُمُ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ

دٌ أَحَقُّ باِلرُّجُوعِ مِنْ قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِي فَ رَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ فَمُ  حَمَّ
نَّهُ كَانَ عِيسَى قاَلَ : فَ قُبِلَ ذَلِكَ عَنْهُ ، ثمَُّ وَضَعَ لَهُمُ الرَّجْعَةَ فَ تَكَلَّمُوا فِيهَا ، ثمَُّ قاَلَ بَ عْدَ ذَلِكَ : إِ 

دٍ ،  دٌ خَاتَمُ الْأنَبِْيَاءِ لِكُلِّ نبَِيٍّ وَصِيُّ ، وكََانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصِيَّ مُحَمَّ وَقاَلَ لَهُمْ : مُحَمَّ
نْ لَمْ يُجِزْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  وَعَلِيٌّ خَاتَمُ الْأَوْصِيَاءِ ، وَقاَلَ بَ عْدَ ذَلِكَ : مَنْ أَظْلَمُ مِمَّ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثمَُّ قاَلَ لَهُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ : أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَثَبَ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ 
فاَنْ هَضُوا عُثْمَانَ قَدْ جَمَعَ أَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، وَهَذَا وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، 

 فِي هَذَا الْأَمْرِ فَحَرِّكُوهُ 

هْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، تَسْتَمِيلُوا النَّاسَ وَابْدَءُوا باِلطَّعْ  نِ عَلَى أُمَرَائِكُمْ ، وَأَظْهِرُوا الْأَمْرَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَالن َّ
وْا ، وَادْعُوا إِلَى هَذَا الْأَمْرِ ، فَ بَثَّ دُعَاةً ، وكََاتَبَ مَنْ كَانَ اسْتَ فْسَدَ فِي الْأَمْصَارِ وكََاتَ بُوهُ ، وَدَعَ 

بٍ يْرِ إِلَى مَا عَلَيْهِ رأَْيُ هُمْ ، وَأَظْهَرُوا الْأَمْرَ باِلْمَعْرُوفِ ، وَجَعَلُوا يَكْتُبُونَ إِلَى الْأَمْصَارِ بِكُتُ فِي السَّ 
لِ هْ يَضَعُونَ هَا فِي عُيُوبِ وُلَاتهِِمْ ، وَيُكَاتبُِ هُمْ إِخْوَانُ هُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَيَكْتُبُ أَهْلُ كُلِّ مِصْرٍ إِلَى أَ 

بِذَلِكَ مِصْرٍ آخَرَ بِمَا يَصْنَ عُونَ ، فَ يَ قْرَأُهُ أُولئَِكَ فِي أَمْصَارهِِمْ ، وَهَؤُلَاءِ فِي أَمْصَارهِِمْ ، حَتَّى يَ نَالُوا 
رَ مَا ي َ  رَ مَا يظُْهِرُونَ ، وَيَسْتُ رُونَ غَي ْ رَوْنَ ، فَ يَ قُولُ الْمَدِينَةَ ، وَأَوْسَعُوا الْأَرْضَ إِذَاعَةً وَهُمْ يرُيِدُونَ غَي ْ
ا ابْ تُلِيَ بِهِ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فإَِن َّهُمْ جَاءَهُمْ ذَلِكَ  ، عَنْ جَمِيعِ  أَهْلُ كُلِّ مِصْرَ : إِنَّا لَفِي عَافِيَةٍ مِمَّ

ا النَّاسُ فِيهِ قاَلَ : وَاجْتَمَ  عَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَهْلِ الْأَمْصَارِ ، فَ قَالُوا : إِنَّا لفَِي عَافِيَةٍ مِمَّ
النَّاسِ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَ قَالُوا : ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أيَأَْتيِكَ عَنِ 

لًَمَةُ " قاَلُوا  : فإَِنَّا قَدْ أتَاَناَ وَأَخْبَ رُوهُ باِلَّذِي انْ تَ هَى إِليَْهِمْ أتَاَناَ ؟ قاَلَ : " لَا وَاللَّهِ مَا جَاءَنِي إِلاَّ السَّ
عَثَ قاَلَ : " فأَنَْ تُمْ شُركََائِي ، وَشُهُودُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فأََشِيرُوا عَلَيَّ " ، قاَلُوا : نُشِيرُ عَلَيْكَ أَنْ ت َ  ب ْ

نْ تثَِقُ بِهِمْ إِلَى الْأَمْصَارِ حَتَّ   ى يَ رْجِعُوا إِليَْكَ بأَِخْبَارهِِمْ ،رجَِالًا مِمَّ
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دُ بْنُ مَسْلَمَةَ)  (1فَدَعَا مُحَمَّ
__________ 

إنه أبو عبد الله محمد بن مسلمة الأنصاري، أحد فضلًء الصحابة، شهد بدراً وما  -( 1)
بعدها من الغزوات، ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة، وكان أسمر شديد السمرة، طويلًً، 

الرأس، ضخم الجسم، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في بعض  أصلع
 ( سرية، وكان يرسله ليأتي بالصدقات من الْمارات الْسلًمية.51غزواته، وأمَّره على نحو )

وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، وأسلم على يد مصعب بن 
المدينة، وكان أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف الشاعر اليهودي الذي  عمير حينما كان في 

 كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم .
-وظل يجاهد في سبيل الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، وعثمان 

 .-رضي الله عنهم
-عثه إلى سعد بن أبي وقاص يعتمد عليه في الأمور الصعبة، فقد ب -رضي الله عنه-وكان عمر 

حين بنى لنفسه قصرًا بالكوفة، واحتجب عن الرعية، وأمره أن يحرق باب  -رضي الله عنه
 القصر، فذهب إلى هناك، وفعل ما أمره به أمير المؤمنين.

شجاعًا في الحق، فقد روى أنه لما تولى عمر بن الخطاب الخلًفة  -رضي الله عنه-وكان 
ي يا فلًن؟ فقال له: أراك والله كما أحب، وكما يحب من يحب لك سأل قائلًً: كيف تران

الخير، أراك قوياا على جمع المال، عفيفًا عنه، عدلًا في قسمه، ولو مِلْتَ عدلناك كما يعدل 
السهم في الثقاب، فقال عمر متعجبًا من شجاعته، ومسروراً بما قال: الحمد لله الذي جعلني 

 في قوم إذا مِلْتُ عدلوني.
وعندما قامت الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان، أخذ محمد بن مسلمة سيفه، وذهب إلى صخرة 

ر السيف، واتخذ لنفسه سيفًا من خشب،  قوية، وأخذ يضرب السيف على الصخرة حتى كسَّ
وذهب إلى الربذة وبنى لنفسه بيتًا صغيرًا جلس فيه، فقال له أصحابه: لماذا فعلت ذلك يا 

ئلً: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفًا، وقال لي: )يا محمد بن محمد؟ فأجابهم قا
مسلمة، جاهد بهذا السيف في سبيل الله، حتى إذا رأيت أمتي يضرب بعضهم بعضًا، فائت به 

أُحَدًا )أي: جبل أحد( فاضرب به حتى ينكسر، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو 
وقد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم :. منية قاضية )يعنى الموت((، 

 ]أحمد[.
( سنة، وترك من الولد عشرة ذكور وست 77ه (، وعمره ) 43سنة ) -رضي الله عنه-ومات 

 بنات، وقد روى بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :.
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 (1زيَْدٍ) فأََرْسَلَهُ إِلَى الْكُوفَةِ ، وَأَرْسَلَ أُسَامَةَ بْنَ 
__________ 

، وهو ابن مسلمين كريمين من -رضي الله عنه-إنه الصحابي الجليل أسامة بن زيد -( 1)
أوائل السابقين إلى الْسلًم، فأبوه زيد بن حارثة، وأمه السيدة أم أيمن حاضنة رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم ومربيته.
لنبي صلى الله عليه وسلم وأحبه حباا كثيرًا،  كان شديد السواد، خفيف الروح، شجاعًا، رباه ا

كما كان يحب أباه فسمي الحِبّ بن الحبّ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه هو 
 والحسن ويقول: )اللهم أحبهما فإني أُحِبُّهما( ]أحمد والبخاري[.

 دته.وكان أسامة شديد التواضع، حاد الذكاء، يبذل أقصى ما عنده في سبيل دينه وعقي
وخرج أسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم )عام الفتح إلى مكة راكبًا خلفه ) على بغلته، 

ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ليصلي فيها ركعتين، ومعه أسامة وبلًل، ووقع أسامة 
على الأرض فجرحت جبهته؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعًا ليمسح الدم الذي يسيل 

 ها حتى وقف النزيف.من
وذات يوم تلقى أسامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم درسًا لا ينساه أبدًا، يقول أسامة: 

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من 
فطعنته برمح حتى قتلته،  الأنصار رجلً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري

فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ 
قلت كان متعوذًا، فما زال يكررها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني لم أكن 

إني أعُطى الله عهدًا، ألا أسلمت قبل ذلك اليوم. ثم قال أسامة للرسول صلى الله عليه وسلم : 
أقتل رجلً يقول: لا إله إلا الله أبدًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم )بعدى يا أسامة؟( قال: 

 بعدك. ]متفق عليه[.
وقد حمل أسامة كل صفات ومواهب القائد الشجاع، مما زاد من إعجاب النبي صلى الله عليه 

و الروم، وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم أميرًا وسلم به، فجعله قائدًا لجيش المسلمين لغز 
على جيش فيه كبار الصحابة، كأبي بكر وعمر، فاستكثر بعض المسلمين على أسامة كل هذا، 

وتكلموا في ذلك، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وحمد الله ثم أثنى عليه 
فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم  وقال: )إن تطعنوا في إمارته )أي إمارة أسامة(؛

الله، إن كان لخليقًا للإمارة لجديرًا بها، وإن كان لمن أحب الناس إليَّ )يقصد زيد بن حارثة(، 
 وإن هذا لمن أحب الناس إليَّ بعده( ]متفق عليه[.

الرسول  ويموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحرك جيش أسامة إلى غايته التي حددها
صلى الله عليه وسلم وهى قتال الروم، )وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم أوصى 
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أصحابه أن يسارعوا بتحريك جيش أسامة فقال لهم: )أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة( 
 ]ابن حجر في الفتح[.

إنجاز وصية الرسول  ويتولى أبو بكر الخلًفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم :، ويصر على
صلى الله عليه وسلم ، فيقول له عمر: إن الأنصار ترى أن يتولى قيادة الجيش من هو أكبر سناا 

ويقول: ثكلتك أمك يابن الخطاب، استعمله  -رضي الله عنه-من أسامة، فيغضب أبو بكر 
ن السباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه، والذي نفسي بيده لو ظننت أ

 تخطفني؛ لأنفذت بعث أسامة.
ويخرج القائد أسامة من المدينة بجيشه، ويخرج معه أبو بكر مودعًا، وبينما أسامة راكب على 

فرسه، إذا بأبي بكر يسير على قدميه، فيستحي أسامة من هذا الموقف، ويقول لأبي بكر: يا 
لأنزلن. فيقول أبو بكر: والله لا نزلت، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم :، والله لتركبن أو 

 والله لا ركبتُ، وما عليَّ أن أغبر
قدمي في سبيل الله ساعة، ثم يستأذن أبو بكر من أسامة أن يبقى معه عمر في المدينة ليعينه 

 على أمور الحكم فيعطي أعظم قدوة في استئذان القائد مهما كان صغيرًا.
اجم القرى التي حددها له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق جيش أسامة إلى البلقاء، ليه

وخليفته أبو بكر، فينتصر عليهم ويأسر منهم الكثير، ويجمع الغنائم، ويعود إلى المدينة منتصرًا 
بعد أن لقن الروم درسًا لا ينسى، ويعود الجيش بلً ضحايا فيقول المسلمون يومئذ: ما رأينا 

 جيشًا أسلم من جيش أسامة.
عندما يقسم أموال بيت المال على المسلمين، يجعل  -رضي الله عنه-ن عمر بن الخطاب وكا

نصيب أسامة منها ثلًثة آلاف وخمسمائة، في حين يعطي ابنه عبد الله ثلًثة آلاف، فيقول ابن 
عمر لأبيه: لقد فضلت عليَّ أسامة، وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم 

ه عمر قائلًً: إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يشهد، فيرد علي
 وأبوه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك._]الترمذي وابن سعد[.

وقف أسامة محايدًا مع حبه الشديد  -رضي الله عنهما-وعندما نشبت الفتنة بين علي ومعاوية 
ا: يا أبا الحسن إنك والله لو أخذت بمشفر الأسد )فمه( لعلي، وبعث له رسالة قال فيه

لأخذت بمشفره الْخر معك حتى نهلك جميعًا أو نحيا جميعًا، فأما هذا الأمر الذي أنت فيه 
 فوالله لا أدخل فيه أبدًا، ولزم أسامة داره فترة النزاع حتى لا يقتل مسلمًا.

وم يوم الاثنين والخميس مع كبر سنه كثير العبادة، محافظاً على ص  -رضي الله عنه-وكان 
في  -رضي الله عنه-وضعف جسمه؛ تأسيًا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوفي أسامة 

 ه (، وقد روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين54خلًفة معاوية بن أبي سفيان سنة )
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ارَ بْنَ ياَسِرٍ إِلَى مِصْرَ   (1، وَأَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَأَرْسَلَ عَمَّ
__________ 

، ولد بعد البعثة -رضي الله عنه-إنه الصحابي الكريم عبد الله بن عمر بن الخطاب  -( 1)
النبوية الشريفة بثلًث سنوات، وعندما هاجر كان عمره إحدى عشرة سنة، وفي غزوة أحد أراد 

صلى الله عليه وسلم فردَّه لصغر سنه، وفي غزوة  أن يخرج للجهاد، فعرض نفسه على النبي
الخندق ظل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وافق على خروجه، وكان عمره خمس 

 عشرة سنة، واستمر بعد ذلك يجاهد في جميع الغزوات والمواقع.
ره؛ لدرجة يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في جميع أمو  -رضي الله عنه-وكان 

أنه كان يتحرى أن يصلي في كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسير في كل 
طريق سار فيه، رجاء أن توافق صلًته أو مشيته مكاناً صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو 

ينزل سار فيه، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة يستظل بها، فكان عبدالله 
 عندها، ويتعهدها بالسقي فيصب في جذرها حتى لا تيبس. ]ابن سعد[.

يقول عبد الله: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي 
صلى الله عليه وسلم ، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكنت 

م في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيت في النوم  غلًمًا شاباً، وكنت أنا
كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها 

أناس قد عرفتهم فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، فلقينا ملك آخر، فقال لي: لم ترع )لا 
)أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم (، فقصتها حفصة على  تخف(، فقصصتها على حفصة

النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: )نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل( قال سالم: 
فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلًً ]متفق عليه[. وكان إذا فاتته العشاء في جماعة، أحيي 

وكان لعبد الله مهراس )حجر مجوف( يوضع فيه الماء للوضوء فيصلي  بقية ليلته. ]أبو نعيم[،
ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغض إغفاء الطائر )ينام نومًا قصيرًا(، ثم يقوم فيتوضأ 

 ويصلي، يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسًا. ]ابن المبارك[.
علمه الشديد يتحرى في فتواه، ويخاف وكان عبد الله من أهل التقوى والورع والعلم، وكان مع 

أن يفتي بدون علم، وقد جاءه يومًا رجل يستفتيه في شيء، فأجابه معتذراً: لا علم لي بما تسأل 
عنه، ثم فرح وقال: سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال: لا أعلم. وقال عنه ميمون بن مهران: ما 

 رأيت أتقى من ابن عمر.
رضي -خائفًا من تحمل أعبائها، وقد أرسل إليه عثمان بن عفان وكان كارهًا لمناصب الدنيا، 

، وعرض عليه منصب القضاء فرفض ابن عمر، وكان عبد الله يحب الحق ويكره -الله عنه
النفاق، وقد جاء إليه عروة بن الزبير بن العوام وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجلس إلى 
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نعلم أن الحق غيره فنصدقهم، ويقضون بالجور )أي أئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلًم، ونحن 
يحكمون بين الناس بغير الحق( فنقويهم ونحسنه لهم، فكيف ترى في ذلك؟! فقال ابن عمر 
لعروة: يابن أخي، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدَّ هذا النفاق، فلً أدرى كيف هو 

 عندكم؟!
خذ ابن عمر تراباً ورمى به في وجهه وقال له: إن وذات يوم رأى رجلًً يمدح رجلًً آخر، فأ

احين فاحثوا )ألقوا( في وجوههم التراب(  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )إذا رأيتم المدَّ
]مسلم[. وكان رقيق القلب، حسن الطباع، لا يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى، 

 ا وشوقاً إليه.وما كان يمر بمسجده وقبره ) إلا بكى حبا 
وكان حسن الخلق لم يلعن خادمه قط، ولم يسَبَّ أحدًا طوال حياته، وقد ارتكب خادمه خطأ 
ذات مرة فهمَّ أن يشتمه، فلم يطاوعه لسانه، وندم على ما همَّ به فأعتقه لوجه الله تعالى، وكان 

ى حتى تبتل لحيته من كثرة قارئاً للقرآن، خاشعًا لله، وكلما قرأ أو سمع آية فيها ذكر القيامة بك
الدموع، فعن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ: }ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 

 [ بكى حتى يغلبه البكاء. ]أبو نعيم[.16الله{ ]الحديد: 
وكان يعظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدرهم، وكان يخرج إلى السوق من أجل 

مسلمين فقط، وكان كثير التصدق وجوادًا كريمًا يكثر الْنفاق في سبيل الله، السلًم على ال
وكان إذا أحب شيئًا أو أعجب به أنفقه في سبيل الله، وكان من أشد الناس زهدًا في نعيم 

الدنيا، ومن أحسن الناس حبا لفعل الخير، فيحكى أنه كان مريضًا فقال لأهله: أني أشتهي أن 
اس يبحثون له عن سمك فلم يجدوا إلا سمكة واحدة بعد تعب شديد، آكل سمكًا فأخذ الن

فأخذتها زوجته صفية بنت أبي عبيدة فأعدتها، ثم وضعتها أمامه فإذا بمسكين يطرق الباب، 
فقال له ابن عمر: خذ هذه السمكة، فقال أهله: سبحان الله! قد أتْ عَبتنا حتى حصلنا عليها، 

أنت السمكة وسنعطي له درهما فهو أنفع له يشتري به ما وتريد أن تعطيها للمسكين؟! كلْ 
 يريد.

فقال ابن عمر: لا أريد أن أحقق رغبتي وأقضي شهوتي، إنني أحببت هذه السمكة فأنا أعطيها 
 المسكين إنفاقاً لِمَا أُحِبُّ في سبيل الله. ]ابن سعد وأبو نعيم والهيثمي[.

يضة الحج أصابه سن رمح كان مع أحد الرجال يؤدي فر  -رضي الله عنه-وبينما كان عبد الله 
ه (، وقد روى كثيرًا من 73في منى فجرحه، فأدى هذا الجرح إلى وفاته، ودفن بمكة في سنة )

 أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث روى ألفين وست مئة وثلًثين حديثاً.

امِ ، وَفَ رَّقَ رجَِالًا سِوَاهُمْ فَ رَجَعُوا جَمِ  ارٍ ، فَ قَالُوا جَمِيعًا : أيَ ُّهَا النَّاسُ ، وَاللَّهِ إِلَى الشَّ يعًا قَ بْلَ عَمَّ
الْمُسْلِمِينَ مَا أنَْكَرْناَ شَيْئًا وَلَا أنَْكَرَهُ أَعْلًَمُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَوَامُّهُمْ ، وَقاَلُوا جَمِيعًا : الْأَمْرُ أَمْرُ 



189 

 

يل، فلم يفجأهم إلاّ كتاب من عبد الله ابن سعد بن واستبطأ الناس عمّاراً حتى ظنوا أنه قد اغت
أبي سرح يخبرهم أنّ عماراً قد استماله قوم بمصر، وقد انقطعوا إليه؛ منهم عبد الله بن 

 (1السوداء، وخالد بن ملجم، وسودان بن حمران، وكنانة بن بشر. أخرجه الْجري والطبري)
============== 

 تهعثمان رضي الله عنه يتشاور مع ولا
تعامل عثمان رضي الله عنه مع رعيته وعماله على الأمصار تعاملَ الأبِ الرحيم مع بنيه 

المحببين إلى قلبه، فأراد أن يجمع الأمةَ كلَّها حوله، بل أن يضعها في حِضنه الدافئ، لذلك 
فيه  لما اعترضت الأمصار على ولاتها دعا الخليفةُ ولاتَه إلى اجتماعٍ لتدارُس الأمر والتشاور

بعد انقضاء موسم الحج سنة أربع وثلًثين من الهجرة، وحضر عمرو بن العاص للمشاورة 
 والاستفادة من رأيه..

__________ 
 (1415والْجري في الشريعة برقم) 2/470الطربي  -( 1)

عن محمد وطلحة وعطيّة، قالوا: كتب عثمان إلى أهل الأمصار، أمّا بعد، فإني آخذ العمال 
كلّ موسم، وقد سلّطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،   بموافاتي في

فلً يرفع عليّ شيء ولا على أحد من عمالي إلاّ أعطيته، وليس لي ولعيالي حقّ قبل الرعيّة إلاّ 
متروك لهم، وقد رفع إليّ أهل المدينة أنّ أقواماً يشتمون، وآخرون يضربون، فيا من ضرب سرّاً، 

سرّاً، من ادّعى شيئاً من ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقّه حيث كان؛ منّي أو من وشتم 
عمالي، أو تصدّقوا فإن الله يجزي المتصدّقين. فلما قرىء في الأمصار أبكي الناس، ودعوا 

ض بشرّ. وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا عليه: عبد الله بن  لعثمان وقالوا: إنّ المة لتمخَّ
ة، وعبد الله بن سعد؛ وأدخل معهم في المشورة سعيداً وعمراً، فقال: ويحكم! ما عامر، ومعاوي

هذه الشاكية؟ وما هذه الْذعة؟ إني والله لخائف أن تكونوا مصدوقاً عليكم، وما يعصب هذا 
إلاّ بي؛ فقالوا له: أمل تبعث! لم نرجع إليك الخبر عن القوم! ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد 

 ما صدقوا ولا برّوا، ولا نعلم لهذا الأمر أصلًً، وما كنت لتأخذ به أجداً فيقيمك بشيء! لا والله
 على شيء؛ وما هي إلا إذاعة لا يحلّ الأخذ بها، ولا الانتهاء إليها.

قال: فأشيروا عليّ؛ فقال سعيد بن العاص: هذا أمر مصنوع يصنع في السرّ، فيلقى به غير ذي 
ه في مجالسهم، قال: فما دواء ذلك؟ قال: طلب هؤلاء القوم، المعرفة، فيخبر به، فيتحدّث ب

 ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم.

وقال عبد الله بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم؛ فإنه خير من أن 
 تدعهم. قال معاوية: قد وليّتني فوليت قوماً لا يأتيك عنهم إلا الخبر، والرّجلًن أعلم
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بناحيتيهما؛ قال: فما الرأي؟ قال: حسن الأدب، قال: فما ترى يا عمرو؟ قال: أرى أنك قد 
لنت لهم، وتراخيت عنهم، وزدتهم على ما كان يصنع عمر، فأرى أن تلزم طريقة مصاحبيك، 

فتشتدَّ في موضع الشدّة، وتلين في موضع اللين. إن الشدّة تنبغي لمن لا يألوا الناس شرّاً، 
 لمن يخلف الناس بالنصح، وقد فرشتهما جميعاً اللين.واللين 

وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه وقال: كلّ ما أشرتم به عليّ قد سمعت، ولكلّ أمر باب يؤتي 
منه؛ إنّ هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن، وإنّ بابه الذي يغلق عليه فكيفكف به 

دود الله تعالى ذكره، التي لا يستطيع أحد أن يبادي بعيب اللين والمؤاتاة والمتابعة، إلاّ في ح
أحدهما، فإن سدّه شيء فرفق، فذاك والله ليفتحنّ، وليست لأحد عليَّ حجة حقّ، وقد علم الله 

أنّي لم آل الناس خيراً، ولا نفسي. ووالله إن رحا الفتنة لدائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم 
هم حقوقهم، واغتفروا لهم، وإذا تعوطيت حقوق الله فلً تدهنوا يحركها. كفكفوا الناس، وهبوا ل

 (1فيها.)
وانتهى الاجتماعُ بوصيةِ عثمان أمراءَه بالرفق بالرعية، حتى تسكن الأمور، وتعود الأحوال إلى 

طبيعتها، لكنه كان يشعر بالزحف الحثيث لفتنة قاسية تمنى لو مرّت بسلًم، ولو كان هو نفسُه 
 ضحيةً لذلك.

نهض، ونهض الأمراء إلى بلًدهم بعد أن أقرهم على أعمالهم، وصَحِبَه معاوية وعبدُ الله بن  ثم
سعد في عودته إلى المدينة، لكن الكوفة ومصر ثارتا ضد والييهما، ودعا معاوية الخليفة ليخرج 

 معه إلى الشام حيث القوة والمنعة، لكنه رفض ذلك.
================ 

 يعود للمدينةعثمان رضي الله عنه 
__________ 

 (470/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)

لما فرغ أمير المؤمنين من اجتماعه مع وُلاته للتشاور في موسم الحج، صحبه معاوية في 
 الطريق إلى المدينة وهو في طريقه إلى الشام.

أعمالهم، فمضوا جميعاً،  عن رجاء بن حيوة وغيره. قالوا: فما ورد عثمان المدينة ردّ الأمراء إلى
وأقام سعيد بعدهم، فلما ودعّ معاوية عثمان خرج من عنده وعليه ثياب السفر متقلداً سيفه، 

متنكّباً قوسه، فإذا هو بنفر من المهاجرين، فيهم طلحة والزبير وعليّ، فقام عليهم، فتوكّأ على 
ر كان إذ الناس يتغالبون إلى قوسه بعد ما سلم عليهم، ثم قال: إنّكم قد علمتم أنّ هذا الأم

رجال، فلم يكن منكم أحد إلاّ وفي فصيلته من يرئسه، ويستبدّ عليه، ويقطع الأمر دونه، ولا 
يشهده، ولا يؤامره، حتى بعث الله جلّ وعزّ نبيَّه صلى الله عليه وسلّم، وأكرم به من اتبعه؛ 
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ضلون بالسابقة والقدمة والاجتهاد؛ فكانوا يرئِّسون من جاء من بعده، وأمرهم شورى بينهم، يتفا
فإن أخذوا بذلك وقاموا عليه كان الأمر أمرهم، والناس تبع لهم، وإن أصغوا إلى الدنيا وطلبوها 

بالتغالب سلبوا ذلك، وردّه الله إلى ما كان يرئسهم. وإلاّ فليحذروا الغير، فإنّ الله على البدل 
لّفت فيكم شيخاً فاستوصوا به خيراً، وكانفوه قادر، وله المشيئة في ملكه وأمره. إنّي قد خ

تكونوا أسعد منه بذلك. ثم ودّعهم ومضى؛ فقال عليّ: ما كنت أرى أنّ في هذا خبراً؛ فقال 
 الزبير: لا والله، ما كان قطّ أعظم في صدرك وصدورنا منه الغداة.

ثني عبد  ّّ الله، عن إسحاق بن حدّثني عبد الله بن أحمد بن شبوبه، قال: حدّثني أبي، قال: حدّ
يحيى، عن موسى بن طلحة، قال: أرسل عثمان إلى طلحة يدعوه؛ فخرجت معه حتى دخل 

عليّ عثمان، وإذ عليُّ وسعد والزبير وعثمان ومعاوية، فحمد الله معاوية وأثنى عليه بما هو أهله، 
أمر هذه ثم قال: أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وخبرته في الأرض، وولاة 

الأمة، لا يطمع في ذلك أحد غيركم، اخترتم صاحبكم عن غير غلبة ولا طمع، وقد كبرت 
سنُّه،وولّى عمره، ولو انتظرتم به الهرم كان قريبا؛ً مع أني أرجو أن يكون أكرم على الله أن يبلغ 

معوا به ذلك، وقد فشت قالة خفتها عليكم، فما عتبتم فيه من شيء فهذه يدي لكم به، ولا تط
الناس في أمركم، فو الله لئن طمعوا في ذلك لا رأيتم فيها أبداً إلا إدباراً. قال عليّ: ومالك 

وذلك! وما أدراك لا أمَّ لك! قال: دع أمّي مكانها، ليست بشرّ أمّهاتكم، قد أسلمت وبايعت 
نّي أخبركم النبيَّ صلى الله عليه وسلّم، وأجبني فيما أقول لك. فقال عثمان: صدق ابن أخي، إ

عنيّ وعمّا وليت، إنّ صاحبيّ اللذين كانا قبلي ظلما أنفسهما ومن كان منهما بسبيل احتساباً، 
وإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يعطي قرابته، وأنا في رهط أهل عيلة، وقلّة معاش، 

فإن رأيتم فبسطت يدي في شيء من ذلك المال، لمكان ما أقوم به فيه، ورأيت أنّ ذلك لي، 
ذلك خطأ فردّوه، فأمري لأمركم تبع. قالوا: أصبت وأحسنت؛ قالوا: أعطيت عبد الله بن خالد 

وكانوا يزعمون أنه أعطى مروان خمسة عشر ألفاً، وابن أسيد خمسين ألفاً  -بن أسيد ومروان 
 فردّوا منهما ذلك، فرضوا وقبلوا، وخرجوا راضين. -

وخه وكان معاوية قد قال لعثمان غداة ودّعه وخرج: يا رجع الحديث إلى حديث سيف، عن شي
أمير المؤمنين، انطلق معي إلى الشأم قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به، فإنّ أهل الشأم 
على الأمر لم يزالوا. فقال: أنا لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلّم بشيء؛ وإن كان 

جنداً منهم يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن فيه قطع خيط عنقي. قال: فأبعث إليك 
نابت المدينة أو إياك. قال: أنا أقتِّر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلّم الأرزاق بجند 

تساكنهم، وأضيّق على أهل دار الهجرة والنصرة! قال: والله يا أمير المؤمنين، لتغتالنَّ أو لتغزينّ؛ 
لوكيل. وقال معاوية: يا أيسار الجزور، وأين أيسار الجزور! ثم خرج قال: حسبي الله ونعم ا
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 (1حتى وقف على النفر، ثم مضى.)
هكذا جرى الحوارُ بين معاوية بن أبي سفيان والخليفة الصالح عثمان بن عفان، ولعل وجهةَ 

ق، وربما النظر الأولى كانت تضمن حمايةَ الخليفةِ، لكنها كانت ستُعرّض الدولةَ لخطرِ الانشقا
أسهمت في إثبات التهم الباطلة الموجهة إلى أمير المؤمنين، والخليفةُ رجل زاهد في البقاء في 

الحياة، فهو يحمل فوق ظهره أكثر من ثمانين عامًا، ويدري أن الدنيا قصيرٌ أمدُها.. كما 
 جبلِ أُحُد.. داعبَتْ خيالَه بُشرى الشهادةِ التي بشره بها النبي   صلى الله عليه وسلم   فوق

ويبدو أن معاوية رضي الله عنه كان رجلَ هذه اللحظة من الزمن؛ حيث أضحى الناس   كثيرٌ 
منهم   في حاجة إلى سلطان يجمعهم بالقوة واللين معا، ويقرّبهم إليه ويحتاط منهم، ويقدم 

 (2القوةَ في مواضعَ على الِّلين والرفقِ..)
__________ 

 (471/ ص  2)ج  -وك تاريخ الرسل والمل -( 1)
 (370/ ص  6)ج  -وفي مجموع فتاوى ابن تيمية  -( 2)

ةِ وَالْأَمَانةَِ فِي النَّاسِ قلَِيلٌ ؛ وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ  هُ يَ قُولُ فَصْلٌ اجْتِمَاعُ الْقُوَّ
زَ الث ِّقَةِ . فاَلْوَاجِبُ فِي كُلِّ وِلَايةَِ الْأَصْلَحُ بِحَسْبِهَا . فإَِذَا : اللَّهُمَّ أَشْكُو إليَْك جَلَدَ الْفَاجِرِ وَعَجْ 

مَ أنَْ فَعُهُمَا لتِِلْكَ الْوِلَايةَِ  ةً ؛ قُدِّ : وَأَقَ لُّهُمَا ضَرَراً تَ عَيَّنَ رجَُلًَنِ أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ أَمَانةًَ وَالْْخَرُ أَعْظَمُ قُ وَّ
مُ فِي جَاعُ  فِيهَا ؛ فَ يُ قَدَّ عَلَى الرَّجُلِ  -وَإِنْ كَانَ فِيهِ فُجُورٌ  -إمَارةَِ الْحُرُوبِ الرَّجُلُ الْقَوِيُّ الشُّ

مَامُ أَحْمَد : عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَكُوناَنِ أَمِيرَيْنِ فِي الْغَزْوِ  الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ؛ كَمَا سُئِلَ الِْْ
فاَجِرٌ وَالْْخَرُ صَالِحٌ ضَعِيفٌ مَعَ أيَِّهِمَا يُ غْزَى ؟ فَ قَالَ : إمَّا الْفَاجِرُ الْقَوِيُّ فَ قَوْلهُُ  وَأَحَدُهُمَا قَوِيٌّ 

مِينَ لِلْمُسْلِمِينَ وَفُجُورهُُ عَلَى نَ فْسِهِ ؛ وَأَمَّا الصَّالِحُ الضَّعِيفُ فَصَلًَحُهُ لنَِ فْسِهِ وَضَعْفُهُ عَلَى الْمُسْلِ 
ينَ  فَ يُ غْزَى مَعَ  الْقَوِيِّ الْفَاجِرِ . وَقَدْ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } إنَّ اللَّهَ يُ ؤَيِّدُ هَذَا الدِّ

 حَرْبِ باِلرَّجُلِ الْفَاجِرِ . وَرُوِيَ بأَِقْ وَامِ لَا خَلًَقَ لَهُمْ { . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فاَجِرًا كَانَ أَوْلَى بإِِمَارةَِ الْ 
هُ . وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  ينِ إذَا لَمْ يَسُدَّ مَسَدَّ نْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ فِي الدِّ سَلَّمَ مِمَّ

 يَسْتَ عْمِلُ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ عَلَى الْحَرْبِ مُنْذُ أَسْلَمَ وَقاَلَ : } إنَّ خَالِدَ سَيْفٌ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى
مَرَّةً  -تَّى إنَّهُ الْمُشْركِِينَ { . مَعَ أنََّهُ أَحْيَاناً قَدْ كَانَ يَ عْمَلُ مَا يُ نْكِرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ 

ا فَ عَلَ خَا - مَاءِ وَقاَلَ : } اللَّهُمَّ إنِّي أبَْ رَأُ إليَْك مِمَّ ا أَرْسَلَهُ إلَى قاَمَ ثمَُّ رفََعَ يَدَيْهِ إلَى السَّ لِدٌ { لَمَّ
هَةٍ وَلَمْ يَكُنْ يَجُوزُ ذَلِكَ وَأنَْكَرَهُ عَلَيْهِ بَ عْ  لَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ بنَِ وْعِ شُب ْ ضُ مَنْ مَعَهُ بنَِي جَذِيمَةَ فَ قَت َّ

مُهُ مِنْ الصَّحَابةَِ حَتَّى وَدَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمِ  نَ أَمْوَالَهُمْ ؛ وَمَعَ هَذَا فَمَا زاَلَ يُ قَدِّ
انَ أبَوُ فِي إمَارةَِ الْحَرْبِ ؛ لِأنََّهُ كَانَ أَصْلَحَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ غَيْرهِِ وَفِعْلُ مَا فَ عَلَ بنَِ وْعِ تأَْوِيلٍ . كَ 

الصِّدْقِ ؛ وَمَعَ هَذَا فَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصْلَحَ مِنْهُ فِي الْأَمَانةَِ وَ 
نِ وَلَا وَسَلَّمَ } ياَ أبَاَ ذَرٍّ إنِّي أَراَك ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَك مَا أُحِبُّ لنَِ فْسِي : لَا تأََمَّرَنَّ عَلَى اثْ نَ يْ 
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مَارةَِ وَالْوِلَايةَِ لِأنََّهُ رآَهُ ضَعِيفًا مَعَ أنََّهُ قَدْ رَوَى : تَ وَلَّيَنَّ مَالَ يتَِيمٍ { رَوَاهُ مُسْلِمٌ . ن َ  هَى أبَاَ ذَرٍّ عَنْ الِْْ
رَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أبَِي ذَرٍّ { . وَأَمَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى  اللَّهُ عَلَيْهِ } مَا أَظَلَّتْ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَ لَّتْ الْغَب ْ

لًَسِلِ وَسَلَّمَ مَرَّ   -اسْتِعْطاَفاً لِأَقاَربِِهِ الَّذِينَ بَ عَثَهُ إليَْهِمْ  -ةً عَمْرَو بْنَ العاص فِي غَزْوَةِ " ذَاتِ السَّ
 لُ الرَّجُلَ عَلَى مَنْ هُمْ أَفْضَلُ مِنْهُ . وَأَمَّرَ أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ ؛ لِأَجْلِ طلََبِ ثأَْرِ أبَيِهِ . كَذَلِكَ كَانَ يَسْتَ عْمِ 

يمَانِ  . وَهَكَذَا لِمَصْلَحَةِ راَجِحَةٍ مَعَ أنََّهُ قَدْ كَانَ يَكُونُ مَعَ الْأَمِيرِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْعِلْمِ وَالِْْ
خَالِدًا فِي حَرْبِ  أبَوُ بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا زاَلَ يَسْتَ عْمِلُ 

امِ وَبَدَتْ مِنْهُ هَفَوَاتٌ كَانَ لهَُ فِيهَا تأَْوِيلٌ وَقَدْ ذكُِرَ لَهُ   عَنْهُ أنََّهُ  أَهْلِ الرِّدَّةِ وَفِي فُ تُوحِ الْعِرَاقِ وَالشَّ
هَا ؛ لِرُجْحَ  انِ الْمَصْلَحَةِ عَلَى الْمَفْسَدَةِ فِي كَانَ لَهُ فِيهَا هَوًى فَ لَمْ يَ عْزلِْهُ مِنْ أَجْلِهَا ؛ بَلْ عَاتَ بَهُ عَلَي ْ

رَهُ لَمْ يَكُنْ يَ قُومُ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُتَ وَلِّيَ الْكَبِيرَ إذَا كَانَ خُلُقُهُ يمَِيلُ إلَى اللِّينِ فَ يَ نْبَغِي  بَ قَائهِِ وَأَنَّ غَي ْ
ةِ ؛ وَإِذَا كَ  دَّ ةِ فَ يَ نْبَغِي أَنْ يَكُونَ خُلُقُ أَنْ يَكُونَ خُلُقُ ناَئبِِهِ يمَِيلُ إلَى الشِّ دَّ انَ خُلُقُهُ يمَِيلُ إلَى الشِّ

يقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُ ؤْ  ثرُِ اسْتِنَابةََ ناَئبِِهِ يمَِيلُ إلَى اللِّينِ ؛ ليَِ عْتَدِلَ الْأَمْرُ . وَلِهَذَا كَانَ أبَوُ بَكْرٍ الصِّدِّ
ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُ ؤْثرُِ عَزْلَ خَالِدٍ وَاسْتِنَابةََ أبَِي عُبَ يْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ خَالِدٍ ؛ وكََانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَ 

نًا كَأبَِي بَكْ  رٍ ؛ وكََانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ خَالِدًا كَانَ شَدِيدًا كَعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَأبَاَ عُبَ يْدَةَ كَانَ ليَ ِّ
هُ ؛ ليَِكُونَ أَمْرُهُ مُعْتَدِلًا وَيَكُونَ بِذَلِكَ مِنْ خُلَفَاءِ رَسُولِ اللَّهِ الْأَصْلَحُ لِكُلِّ مِن ْ  هُمَا أَنْ يُ وَلِّيَ مَنْ وَلاَّ

حْمَةِ نبَِيُّ الرَّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ مُعْتَدِلٌ ؛ حَقاا قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } أنَاَ
: } أنَاَ نبَِيُّ الْمَلْحَمَةِ { وَقاَلَ : } أنَاَ الضَّحُوكُ الْقَتَّالُ { . وَأُمَّتُهُ وَسَطٌ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى فِيهِمْ 

دًا يَ بْتَ غُونَ فَضْلًً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَ  عًا سُجَّ نَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركَُّ اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاءُ بَ ي ْ اناً { وَقاَلَ أَشِدَّ
ا تَ وَلَّى أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ  رَضِيَ اللَّهُ  تَ عَالَى : } أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِريِنَ { . وَلِهَذَا لَمَّ

هُمَا مَا كَانَ يُ نْسَبَانِ فِيهِ إلَ  هُمَا صَاراَ كَامِلَيْنِ فِي الْوِلَايةَِ وَاعْتَدَلَ مِن ْ ى أَحَدِ الطَّرَفَ يْنِ فِي حَيَاةِ عَن ْ
ةِ الْْخَرِ حَتَّى قاَلَ فِيهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى  اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ليِنِ أَحَدِهَا وَشِدَّ

نْ أبَِي بَكْرٍ مِنْ شَجَاعَةِ الْقَلْبِ فِي وَسَلَّمَ } اقْ تَدُوا بالذين مِنْ بَ عْدِي أبَِي بَكْرٍ وَعُمَرَ { . وَظَهَرَ مِ 
هُمْ أَجْمَعِ  ينَ . وَإِذَا  قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَغَيْرهِِمْ : مَا بَ رَزَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَسَائرِِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

مَ الْأَ  مِينُ : مِثْلُ حِفْظِ الْأَمْوَالِ وَنَحْوِهَا ؛ فأََمَّا كَانَتْ الْحَاجَةُ فِي الْوِلَايةَِ إلَى الْأَمَانةَِ أَشَدَّ قُدِّ
هَا شَادٌّ قَوِيٌّ يَسْتَخْرجُِهَا بِ  ةٍ وَأَمَانةٍَ فَ يُ وَلَّى عَلَي ْ تهِِ وكََاتِبٌ اسْتِخْرَاجُهَا وَحِفْظُهَا فَلًَ بدَُّ فِيهِ مِنْ قُ وَّ قُوَّ

رَتهِِ وَأَمَانتَِهِ . وَ  كَذَلِكَ فِي إمَارةَِ الْحَرْبِ إذَا أَمَرَ الْأَمِيرُ بِمُشَاوَرةَِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَمِينٌ يَحْفَظُهَا بِخِب ْ
ينِ جَمَعَ بَ يْنَ الْمَصْلَحَتَ يْنِ ؛ وَهَكَذَا فِي سَائرِِ الْوِلَاياَتِ إذَا لَمْ تتَِمَّ الْمَصْلَحَةُ بِرَجُلِ وَا حِدٍ وَالدِّ

دِ الْمَوْلَى إذَا لَمْ تَ قَعْ الْكِفَايةَُ بِوَاحِدِ تاَمٍّ .  جَمَعَ بَ يْنَ عَدَدٍ ؛ فَلًَ بدَُّ مِنْ  تَ رْجِيحِ الْأَصْلَحِ أَوْ تَ عَدُّ
مُ فِي وِلَايةَِ الْقَضَاءِ : الْأَعْلَمُ الْأَوْرعَُ الْأَكْفَأُ ؛ فإَِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ وَالْْخَرُ أَوْ  مَ وَيُ قَدَّ  -رعََ ؛ قُدِّ

الْأَوْرعَُ ؛ وَفِيمَا يدَُقُّ حُكْمُهُ وَيُخَافُ فِيهِ الِاشْتِبَاهُ :  -هَرُ حُكْمُهُ وَيُخَافُ فِيهِ الْهَوَى فِيمَا قَدْ يَظْ 
صَرَ النَّافِذَ الْأَعْلَمُ . فَفِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ : } إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبَ 
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مَانِ عَلَى الْأَكْفَأِ إنْ عِ  هَوَاتِ { . وَيُ قَدَّ بُ هَاتِ وَيُحِبُّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ حُلُولِ الشَّ   نْدَ وُرُودِ الشُّ
مُ الْأَكْفَأَ . إنْ كَ  الْقَضَاءُ  انَ كَانَ الْقَاضِي مُؤَيَّدًا تأَْييِدًا تاَماا مِنْ جِهَةِ وَالِي الْحَرْبِ أَوْ الْعَامَّةِ . وَيُ قَدِّ
ةٍ وَإِعَانةٍَ لِلْقَاضِي أَكْثَ رَ مِنْ حَاجَتِهِ إلَى مَزيِدِ الْعِلْمِ وَالْوَرعَِ ؛ فإَِنَّ الْقَاضِيَ  الْمُطْلَقَ  يَحْتَاجُ إلَى قُ وَّ

ةٍ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا عَادِلًا قاَدِراً . بَلْ كَذَلِكَ كُلُّ وَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ فأََيُّ صِفَ 
قِيقَةِ فَلًَ بدَُّ نَ قَصَتْ ظَهَرَ الْخَلَلُ بِسَبَبِهِ وَالْكَفَاءَةُ : إمَّا بِقَهْرِ وَرهَْبَةٍ ؛ وَإِمَّا بإِِحْسَانِ وَرغَْبَةٍ وَفِي الْحَ 

هُمَا . وَسُئِلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ : إذَا لَمْ يوُجَدْ مَنْ يُ وَلَّى الْقَضَاءُ  ؛ إلاَّ عَالِمٌ فاَسِقٌ أَوْ جَاهِلٌ دَيِّنٌ ؛  مِن ْ
يِّنُ . مَ الدَّ يِّنِ أَكْثَ رَ لغَِلَبَةِ الْفَسَادِ قُدِّ مُ ؟ فَ قَالَ : إنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى الدَّ وَإِنْ كَانَتْ  فأَيَ ُّهُمَا يُ قَدَّ

مَ  ينِ ؛ فإَِنَّ الْحَاجَةُ إلَى الْعِلْمِ أَكْثَ رَ لِخَفَاءِ الْحُكُومَاتِ قُدِّ مُونَ ذَا الدِّ الْعَالِمُ . وَأَكْثَ رُ الْعُلَمَاءِ يُ قَدِّ
هَادَةِ ؛ وَاخْت َ  ةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أنََّهُ لَا بدَُّ فِي الْمُتَ وَلِّي مِنْ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا أَهْلًً لِلشَّ لَفُوا فِي الْأئَمَِّ

مُجْتَهِدًا أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُقَلِّدًا أَوْ الْوَاجِبُ تَ وْليَِةُ الْأَمْثَلِ  اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ : هَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ 
رَ ؟ عَلَى ثَلًَثةَِ أَقْ وَالٍ . وَبُسِطَ الْكَلًَمُ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ  فَمَا تَ يَسَّ . وَمَعَ  فاَلْأَمْثَلِ كَي ْ

عْيُ فِي إصْلًَحِ  أنََّهُ يَجُوزُ تَ وْليَِةُ غَيْرِ  الْأَهْلِ لِلضَّرُورةَِ إذَا كَانَ أَصْلَحَ الْمَوْجُودِ فَ يَجِبُ مَعَ ذَلِكَ السَّ
مَاراَتِ وَنَحْوِهَا  ؛ كَمَا الْأَحْوَالِ حَقاا يَكْمُلُ فِي النَّاسِ مَا لَا بدَُّ لَهُمْ مِنْهُ مِنْ أمُُورِ الْوِلَاياَتِ وَالِْْ

عْيُ فِي وَفاَءِ دَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَالِ لَا يطُْلَبُ مِنْهُ إلاَّ مَا يَ قْدِرُ عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَى الْمُعْ  سِرِ السَّ
ةِ وَربِاَطِ الْخَيْلِ فِي وَقْتِ سُقُوطِهِ لِلْعَجْزِ فإَِنَّ  مَا لَا يتَِمُّ  وكََمَا يَجِبُ الِاسْتِعْدَادُ لِلْجِهَادِ بإِِعْدَادِ الْقُوَّ

اجِبُ إلاَّ بِهِ فَ هُوَ وَاجِبٌ بِخِلًَفِ الِاسْتِطاَعَةِ فِي الْحَجِّ وَنَحْوِهَا فإَِنَّهُ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُهَا لِأَنَّ الْوَ 
 الْوُجُوبَ هُنَا لَا يتَِمُّ إلاَّ بِهَا .

----------- 
 جمع الشريعة بين الشدة واللين كل في محله

باللين في محله ، والشدة في محلها ، فلً يجوز والخلًصة : أن الشريعة الكاملة جاءت 
للمسلم أن يتجاهل ذلك ، ولا يجوز أيضا أن يوضع اللين في محل الشدة ، ولا الشدة في 

محل اللين ، ولا ينبغي أيضا أن ينسب إلى الشريعة أنها جاءت باللين فقط ، ولا أنها جاءت 
ان ومكان ولْصلًح جميع الأمة . بالشدة فقط ، بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زم

ولذلك جاءت بالأمرين معا ، واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة فهي شريعة سمحة في 
أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق ، ولأنها تبدأ في دعوتها باللين والحكمة والرفق ، فإذا لم 

ته بما يردعه ويعرفه يؤثر ذلك وتجاوز الْنسان حده وطغى وبغى أخذته بالقوة والشدة وعامل
 سوء عمله .

ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأئمة 
 الهدى بعدهم عرف صحة ما ذكرناه .

 النصوص الْمرة باللين في مجاله
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وْ كُنْتَ فَظاا غَلِيظَ الْقَلْبِ ومما ورد في اللين قوله تعالى : فبَِمَا رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهُمْ وَلَ 
هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ الْية .  لانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ

رُ أَوْ  نًا لَعَلَّهُ يَ تَذكََّ وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : فَ قُولا لَهُ قَ وْلًا ليَ ِّ
 يَخْشَى

 . وله تعالى : ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الْيةوق
 النصوص الدالة على الشدة في مجالها

 ومما ورد في الشدة الْيات المتقدم ذكرها .
عود رضي الله عنه أن النبي صلى ومن الأحاديث ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مس

الله عليه وسلم لما تلً قوله تعالى : لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى 
لبَِئْسَ مَا كَانوُا ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ * كَانوُا لا يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَ عَلُوهُ 

 يَ فْعَلُونَ 
قال : والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه وفي 

لفظ آخر : على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله 
 بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم

ن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لقد هممت وفي الصحيحين ع
أن آمر بالصلًة فتقام ثم آمر رجلً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من الحطب إلى 

 قوم لا يشهدون الصلًة فأحرق عليهم بيوتهم
اء والذرية لحرقتها عليهم وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لولا ما في البيوت من النس

. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون 

ا لا يؤمرون فمن جاهدهم بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون م
بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك 

 من الْيمان حبة خردل
وقصة الثلًثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة لدى أهل العلم ، وقد هجرهم 

سين ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خم
وأنزل في ذلك قوله تعالى : لقََدْ تاَبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ إلى قوله : وَعَلَى 

 الثَّلًثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا الْية .
يعة الْسلًمية الكاملة فمما تقدم من الْيات والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء أن الشر 

جاءت باللين في محله والغلظة والشدة في محالهما ، وأن المشروع للداعية إلى الله أن يتصف 
باللين والرفق والحلم والصبر؛ لأن ذلك أكمل في نفع دعوته والتأثر بها كما أمره الله بذلك 
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يما يدعو إليه وفيما وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون على علم وبصيرة ف
 ينهى عنه؛ لقول الله سبحانه : قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ 

ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاجة والضرورة وعدم حصول المقصود 
مقامين حقهما وترسم هدي بالطريقة الأولى ، وبذلك يكون الداعي إلى الله سبحانه قد أعطى ال

 الشريعة في الجانبين ، والله الموفق .
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz00403.htm 

وأشار معاوية على الخليفة بأن يرسل إليه من جنود الشام مَنْ يَحْميه، لكن عثمان خشي أن 
 يضيّق على أهل المدينة معايشَهم وأرزاقَهم، فأبَى ذلك أيضا..

!! فقال بثبات: فق ال معاوية بعد أن فاض به الكيل: والله يا أمير المؤمنين، لتُغتَالَنَّ أو لتُ غْزَيَنَّ
( فمضى معاوية إلى الشام بعد أنْ أوصى بخليفته جماعةً من كبار 1حسبي الله ونعم الوكيل..)

 الصحابة..
=============== 

 الزحف الأول على المدينة
ل هم بكل تأكيد كانوا على موعد، أولئك هم الثائرون في مصر كأنهم كانوا على موعد، ب

والكوفة والبصرة، إذْ لم يعُجِبْهم قرار الخليفة بالْبقاء على الوُلاة، فاتجهوا إلى المدينة 
ليعترضوا على عثمان نفسه، وفي نفوسهم ما فيها من البحث عن موضع قدم لهم ولأقوامهم، 

 السلطان..ومزاحمة قريش ورجالها في الحكم و 
وجاءوا الحجاز في رجب من سنة خمس وثلًثين من الهجرة يظُهرون أنهم يريدون العمرةَ، وفي 

نيتهم مناظرةُ الخليفة ومناقشتُه لْثبات خَطئَِهِ ومجاوزته الحقَّ والصوابَ، وبالرغم من أن الخليفة 
معه ومناقشةِ ما يَدري أن هذه ليست هي الوجوه التي تأتي بخير، فإنه أذن لهم في الحوار 

عندهم، وأبدى رأيهَ أمام جموع الصحابة وسكانِ أهل المدينة، وأقنعهم في جوٍّ من الحرية، ورد 
على كل شُبهاتهم. وبالرغم من طلبِ جماعةٍ من الصحابة معاقبةَ هؤلاء المتمردين وتأديبَهم، 

 فإن الخليفة صَفَحَ عنهم، فرجعوا إلى بلًدهم.
الموجة الأولى من الهجوم على المدينة، ولكن كان هذا الزحفُ الأولُ  وأمام موقفه هذا، تبددت

، تسرق من المسلمين الاستقرار  على عاصمة الخلًفة نذيرًا بزحف آخر، وعاصفةٍ أشدَّ
 والطمأنينةَ الاجتماعية العميقة التي حققها الْسلًم لهم، وبادرةً لأعاصير أخرى مدمرة زاحفة.

__________ 
 8)ج  -( والبداية والنهاية لابن كثير مدقق 472/ ص  2)ج  -رسل والملوك تاريخ ال -( 1)

 (234/ ص 
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واقتنع الخليفة من هذه التجربة بأنه لم يَ عُدْ من حقه أن يتنازل عن ذرةٍ من هيبة الدولة 
وسلطانها، ومهما يكن هناك من مآخذ؛ فإن إقرار هذا السلطان هو الواجب الأول والأهم أمام 

ارفة، التي لم تتمثل في التهجم على شخصِ الخليفة، ومجابهته بقبيح القولِ الفوضى الج
بابِ فحسْب، بل تمثلت في تهديد الدولة بقوة السلًح..  !!    وفاحشِ السِّ

 وعندها تزدحم تمامًا صور الثبات الباهر للخليفة، وناهيك عن مواقفه العظيمة!!
ا بعد لقاء الخليفة مع الثائرين، إلا أنهم اتفقوا ومع أن صوتَ الفتنة كاد أن يخمد أو يهدأ كثيرً 

ه ؛ فعادوا لا ليناقشوا عثمانَ  35على أن يعودوا إلى المدينة مع الحجاج في شوال من سنة 
 رضي الله عنه؛ ولكن لحصارهِ والاعتداءِ عليه وتَ نْحِيَتِهِ..

================= 
 محاصرة الخليفة

الناسَ ولو بقليل من البطء؛ فلم تمض ثلًثة أشهر على وتمضي الأحداثُ مسرعةً، لا ترحم 
ون وسط الصفوف وأصحابُ الأيادي المشبوهة    رجوع الثائرين من المدينة، حتى أعد المنْدَسُّ

 للعودة.

وفي شهر شوال سنة خمس وثلًثين كانت عودتُهم في صفة الحجيج، حتى تلًقى حول المدينة 
جها، فلما سمع أهلُ المدينة بذلك لم يأذنوا لهم بدخولها، الثُ وَّارُ من الأمصار، وعسكروا خار 

وعسكر الصحابة ليمنعوهم من ذلك، في محاولة لمنع انتشار الحريق، وأرسل كبارهُم أولادَهم 
ليكونوا قريبين من الخليفة.. فخرجت وفود من الثوار المنحرفين ليكلموا كبار الصحابة في 

م وزجروهم؛ فلما يئَِسُوا من دخولِها تظاهروا بالانصراف دخول المدينة، فرفضوا جميعًا دخولَه
عنها وأنهم راجعون إلى بلدانهم، وبدأوا في الرحيل حتى اطمأن أهل المدينة فانصرفت 

جموعُهم، وسار الثوار أيامًا راجعين ثم كرّوا عائدين إلى المدينة، ودخلوها على حين غفلةٍ من 
خليفة عن أمر الكتاب المزعوم، الذي برع ابنُ سبأ أهلها، وحاصروا دار عثمان، وسألوا ال

وأتباعُه في تَ لْفِيقِه، واتهموا الخليفة بأنه أرسله إلى والي مصر يأمر فيه بقتلهم. وبالرغم من أنه 
 تبرأ من ذلك، فإنهم أصروا على المواجهة.

نْ يشاء وهم وبدأ الحصار وعثمان يخرج من داره فيصلي بالناس، ويصلون هم وراءَه، ويَ غْشَى مَ 
في عينِه أَدَقُّ من التراب، وظل يصلي بالناس ثلًثين يوما حتى شددوا عليه الحصار ومنعوه من 

الصلًة في المسجد، وذكر سيف بن عمر: أن عثمان بعد أن صلى بالناس يوم الجمعة، صعد 
المدينة ليعلمون  المنبر فخطبهم أيضاً فقال في خطبته: يا هؤلاء الغرباء! الله الله، فوالله إن أهل

أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فامحوا الخطأ بالصواب، فإن الله لا 
 يمحو السيء إلا بالحسن.
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فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا أشهد بذلك، فأخذه حُكَيم بن جبلة فأقعده، فقام زيد بن 
 ثابت فقال: إنه في الكتاب.

 بن أبي مريرة فأقعده. فثار إليه من ناحية أخرى محمد
وقال: يا نطع، وثار القوم بأجمعهم، فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد، وحصبوا 

 عثمان حتى صرع من المنبر مغشياً عليه، فاحتمل وأدخل داره.

وكان المصريون لا يطمعون في أحد من الناس أن يساعدهم إلا محمد بن أبي بكر، ومحمد بن 
 جعفر، وعمار بن ياسر.

وأقبل علي وطلحة والزبير إلى عثمان في أناس يعودونه ويشكون إليه بثهم وما حل بالناس، ثم 
رجعوا إلى منازلهم، واستقبل جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عمر، وزيد بن ثابت في 

المحاربة عن عثمان، فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفوا أيديهم وسكنوا حتى يقضى الله ما 
 (7/198ء. )ج/ص: يشا

 ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان
لما وقع ما وقع يوم الجمعة، وشج أمير المؤمنين عثمان، وهو في رأس المنبر، وسقط مغشياً 

عليه واحتمل إلى داره وتفاقم الأمر، وطمع فيه أولئك الأجلًف الأخلًط من الناس، وألجاؤه 
 اصرين له، ولزم كثير من الصحابة بيوتهم.إلى داره، وضيقوا عليه، وأحاطوا بها مح

وسار إليه جماعة من أبناء الصحابة عن أمر آبائهم، منهم: الحسن والحسين، وعبد الله بن 
وعبد الله بن عمرو، وصاروا يحاجون عنه، ويناضلون دونه أن يصل  -وكان أمير الدار  -الزبير 

ك إلى واحدة مما سألوا، فإنهم كانوا إليه أحد منهم، وأسلمه بعض الناس رجاء أن يجيب أولئ
قد طلبوا منه إما أن يعزل نفسه، أو يسلم إليهم مروان بن الحكم، ولم يقع في خلد أحد أن 

 القتل كان في نفس الخارجين.
وانقطع عثمان عن المسجد فكان لا يخرج إلا قليلًً في أوائل الأمر، ثم انقطع بالكلية في 

 ه الأيام الغافقي بن حرب.آخره، وكان يصلي بالناس في هذ
وقد استمر الحصر أكثر من شهر، وقيل: أربعين يوماً حتى كان آخر ذلك أن قتل شهيداً رضي 

 (1الله عنه، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى.)
__________ 

 (245/ ص  8)ج  -البداية والنهاية لابن كثير مدقق  -( 1)

نَمَا نَحْنُ  و عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ ، قاَلَ : اجًا فَمَرَرْناَ باِلْمَدِينَةِ ، فَ بَ ي ْ قاَلَ الْأَحْنَفُ : انْطَلَقْنَا حُجَّ
فِي مَنْزلِنَِا إِذْ جَاءَناَ آتٍ فَ قَالَ النَّاسُ : مِنْ فَ زَعٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فاَنْطَلَقْتُ أنَاَ وَصَاحِبِي ، فإَِذَا 

الْمَسْجِدِ ، قاَلَ : فَ تَخَلَّلْتُ هُمْ حَتَّى قُمْتُ عَلَيْهِمْ ، فإَِذَا عَلِيُّ بْنُ أبَِي النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَ فَرٍ فِي 
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رُ ، وَطَلْحَةُ ، وَسَعْدُ بْنُ أبَِي وَقَّاصٍ ، قاَلَ : فَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بأَِسْرَعَ مِنْ أَنْ جَاءَ   طاَلِبٍ ، وَالزُّبَ ي ْ
رُ ؟ قاَلُوا : نَ عَمْ ، قاَلَ : عُثْمَانُ يمَْشِي فَ قَالَ : أَهَاهُنَ  ا عَلِيٌّ ؟ قاَلُوا : نَ عَمْ ، قاَلَ : أَهَاهُنَا الزُّبَ ي ْ

ي لَا إِلَهَ أَهَاهُنَا طَلْحَةُ ؟ قاَلُوا : نَ عَمْ ، قاَلَ : أَهَاهُنَا سَعْدٌ ؟ قاَلُوا : نَ عَمْ ، قاَلَ : أنَْشُدكُُمْ باِللَّهِ الَّذِ 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " مَنْ يَ بْتَاعُ مِرْبَدَ بنَِي فُلًنٍ غَفَرَ  إِلاَّ هُوَ ، أتََ عْلَمُونَ 

هُ ، فَ قَالَ : " اللَّهُ لَهُ " فاَبْ تَ عْتُهُ ، فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ قُلْتُ : إِنِّي قَدِ ابْ تَ عْتُ 
 جْعَلْهُ فِي مَسْجِدِناَ وَأَجْرُهُ لَكَ " ؟ قاَلُوا : نَ عَمْ ، قاَلَ : أنَْشُدكُُمْ باِللَّهِ الَّذِي لَا إِلهََ إِلاَّ هُوَ ا

رَ رُومَةَ ؟ " فاَبْ تَ عْت ُ  كَذَا هَا بِ أتََ عْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " مَنْ يَ بْتَاعُ بئِ ْ
رَ رُومَةَ  -وكََذَا ، فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ : إِنِّي قَدِ ابْ تَ عْتُ هَا   -يَ عْنِي بئِ ْ

هِ الَّذِي لَا فَ قَالَ : " اجْعَلْهَا سِقَايةًَ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ " ؟ قاَلُوا : نَ عَمْ ، قاَلَ : أنَْشُدكُُمْ باِللَّ 
 إِلَهَ 

 الْعُسْرَةِ ، إِلاَّ هُوَ ، أتََ عْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ يَ وْمَ جَيْشِ 
زْتُ هُمْ حَتَّى مَا يَ فْقِ  زُ هَؤُلاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " فَجَهَّ دُونَ خِطاَمًا وَلا عِقَالًا ، قاَلُوا : فَ قَالَ : " مَنْ يُجَهِّ

اللَّهُمَّ نَ عَمْ ، قاَلَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثمَُّ انْصَرَفَ * أخرجه أحمد بسند 
 حسن

  كل هذا ولم يطلب عثمان النجدة من الأمصار، ولم يعمل باقتراحات الصحابة لاستنقاذه من 
الثائرين، بل طالب الناسَ بكفِّ أيديهم، ووطَّد نفسَه على الصبر والمحافظة على كرامة أيدي 

الدولة ومبادئ الحكم في الْسلًم. ولم يُ قَصِّرْ في بذل أيِّ جهدٍ لْقناع هؤلاء المتمردين بإلقاء 
م، لكن سلًحهم، فكان لا يمََلُّ من محاورتهِم لعلهم يتخلَّوْن عن غَيِّهم، ويعودوا إلى رشده

الأحداث تصاعدت حتى وقعت الخطيئةُ الكبرى، ونشبت الأنياب الغادرة في جسد الخليفة 
 الشهيد، وقتلوه مظلوما   رضي الله عنه.

============== 
 (1تفرق أهل المدينة إلى منازلهم وأعمالهم)

يشاءون من حرص الثوار على التفريق بين الخليفة وبين أهل المدينة، لينفردوا به وينفّذوا ما 
مخططاتهم دون اعتراض، فلما ضربوا أمير المؤمنين عثمان بالحَصَى، وشُجَّ رأسُه وهو على 

المنبر، وسقط مغشيًا عليه، واحتُمِلَ إلى داره   تفاقم الأمر وطمع فيه أولئك الأجلًف الأخلًط 
زم كثيرٌ من الصحابة من الناس، وألجأُوه إلى داره، وضيَّقوا عليه، وأحاطوا بداره محاصِرين له، ول

بيوتَهم، خاصة عندما منع البُغاةُ أميرَ المؤمنين من الصلًة، فصلى بالناس أميرُهم الغافقيُّ الذي 
 دان له المنحرفون المصريون والكوفيون والبصريون بعد ثلًثين يوما من بَدْءِ الحصار..

__________ 
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بداية والنهاية لابن كثير مدقق و ال 483-(476/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)
 (245/ ص  8)ج  -

عندئذ تفرق أهل المدينة في مزارعهم، ولزموا بيوتهم، فكان لا يخرج أحد ولا يجلس إلا وعليه 
سيفُه يمتنع به من القوم، وكانت مدةُ الحصار أربعين يوما، وفيهن كان قَ تْلُ البغاة لعثمان، ومَنْ 

، وكانوا قبل ذلك ثلًثين يوما يَكُفُّون أهلَ المدينة ويمنعونهم أن تعرض لهم أَعْمَلُوا فيه السلًحَ 
 يجتمعوا.

وكانت طائفة من أبناء الصحابة قد سارت إلي أمير المؤمنين عن أمر آبائهم، منهم: الحسن 
والحسين ابنا الْمام علي، وعبد الله بن الزبير   وكان أميرَ الدارِ   وعبدُ الله بنُ عمر، وغيرهم، 

ون عنه ويناضلون دونهَ، يمنعون أن يصل إليه أحد منهم. واعتزل الْخرون رجاء وصار  وا يُحَاجُّ
أن يجيب عثمانُ أولئك الثوارَ إلى واحدةٍ من مطالبهم، ولم يقعْ في خاطر أحد أنَّ قَ تْلَ الخليفة  

 كان في نية الخارجين.
================= 

 عثمان يحاور الثوار
فة عثمان أن الحوار مع المعترضين واحدٌ من أهم الأساليب التي لم يكن يَخفى على الخلي

تكشف الحقائق، وتزيل أسباب الخلًف، لذا كان لا يغلق باب الكلًم بينه وبين مَنْ يعَترض 
عليه حتى يجلِّي له الحقائق؛ فاستدعى الأشْتَ رَ النَّخَعيَّ ممثلً عن الثوار، فقال له: يا أَشْتَر، ماذا 

ي؟ قال: ثلًثا ليس من إحداهن بدٌُّ؛ قال: ما هي؟ قال: يخيّرونك بين أن تخلع يريد الناس منِّ 
لهم أمرَهم، فتقول: هذا أمركُم فاختاروا له مَنْ شئتم، وبين أنْ تَفتديَ مِنْ نفسك مَنْ قد ضربتَه 

 أو جلدتَه أو حبستَه، فإن أبَ يْتَ هاتَ يْن فإن القومَ قاتلُِوك.
صنيه الُله، وأتركَ أمةَ فقال له: لا والله لَأنْ  م فتُضْرَبَ عنقي أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أَخْلَعَ قميصا قمَّ أُقدَّ

محمد   صلى الله عليه وسلم   يَ عْدُو بعضُها على بعض، ويولِّي السفهاءُ مِن الناسِ مَنْ يختارونه 
 هم، فيقع الهَرْجُ )أي: القتل وفساد الأحوال واختلًلها(، ويفسد الأمر.

أنْ أُقِصَّ من نفسي، فوالله لقد علمتُ أن صاحِبَيَّ بين يديَّ )أبا بكر وعمر( قد كانا  "وأمَّا
 يعاقبان، وما يقوم بدني بالقصاص ) لضعفه وكبر سنه(.

ثم قال: "وأما أنْ تقتلوني؛ فوالله لئن قتلتموني لاتتحابُّون بعدي أبدًا، ولا تُصَلُّون جميعًا بعدي 
 (1عدوًا جميعًا أبدًا.) أبدًا، ولا تقاتلِون بعدي

وطلبوا منه أن يعزل نوابهَ عن الأمصار ويولِّي عليها مَنْ يريدون هم   وإن لم يعزلْ نفسَه   وأن 
يسلِّم لهم مروانَ بن الحكم ليعاقبوه، وقد اتهموا مروان بأنه هو الذي زوَّر على عثمانَ الكتابَ 

مروان فيقتلوه، فيكون سببا في قتل امرئ المزعومَ إلى مصر. فخشِيَ عثمان أن يسلِّم إليهم 



201 

 

 مسلم بغير حق، وما فعل شيئا يستحق بسببه القتلَ.
وكيف يسلمه وقد قال صلى الله عليه وسلم } مَنْ أعَانَ عَلى دَمِ امْرىءٍ مُسْلمٍ ولَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ  

نَ يْهِ يَ وْمَ القِيامَةِ : آيِسٌ مِنْ رحْمَةِ اللهِ  {أخرجه البيهقي في الشعب وغيره وهو  كُتِبَ بَ يْنَ عَي ْ
 صحيح لغيره

وأما تولية مَنْ يريدونه هم على الأمصار، فعاقِبَةُ ذلك أنْ يولِّي السفهاءُ من الناس مَنْ يختارونه 
 هم، فيقع الهَرْجُ ويفسد الأمر بسبب ذلك.

تُه، وكلما رضيتم وقال لهم فيما قال: "وأي شيء إليَّ من الأمر إنْ كنتُ كلما كرهتم أميرًا عزل
 (2عنه ولَّيْتُه.."؟!)

فقام الأشترُ من عنده، وانطلق بردود عثمان إلى أصحابه من قادة الفتنة، وما هي إلا أيام حتى 
 جاءوا لتنفيذ جريمتهم المشئومة.

__________ 
 (486/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)
 (252/ ص  8)ج  -البداية والنهاية لابن كثير مدقق  -( 2)

ولقد دخل عليه ابن عمر ، فقال ] له عثمان [ : انظر ما يقول هؤلاء ، يقولون : اخلع نفسك 
أو نقتلك ، قال له ] ابن عمر [ : أمخلد أنت في الدنيا؟ قال : لا ، قال : هل يزيدون على 

ع قميص أن يقتلوك؟ قال : لا . قال : هل يملكون لك جنة أو ناراً؟ قال : لا . قال : فلً تخل
 (1الله عنك ، فتكون سنة ، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه)

============= 
 الخليفة عثمان يحفظ كرامة الدولة

لم يستسلم عثمان لمطالب الثوار، ولم يسلّم لهم مصاير الْسلًم، وأبََى إلا أن يحفظ كرامة 
 الدولة ومبادئ الحكم في الْسلًم .

مان نفسَه على التضحية، وذلك هو ما يتفق مع طبيعة الأحداث، فلم وطَّنَ أمير المؤمنين عث
يكن الثائرون على عثمان ممثِّلين للأمة لتجب عليه طاعتُهم وخَلْعُ نفسِه من الخلًفة، ولم يكن 

زعماؤهم من السابقين إلى الْسلًم، أو أهل الحَلّ والعَقْدِ الذين لهم حق الخلع والتأمير، بل  
رجال القبائل الذين أنكروا تفضيلَ قريش عليهم في الحكم والعطاء، ومن  كانوا جماعاتٍ من

بَئِيّة النشطة التي تبغي الكيد للإسلًم من وراء ستار، وتستهدف  المخدوعين بالدعاية السَّ
 مسيرتَه في الفتح والجهاد..

اتِ وكان زعماؤهم رجالا لم يحسنوا فقه الْسلًم في التغيير، أو ممن غاظهم بعضُ اجتهاد
عثمانَ أو أحكامه ضد بعض رجال عشائرهم ممن أقام عليهم الحدود الشرعية، ومَنْ أوى إلى 
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هؤلاء وأولئك من الأعراب واللصوص وطلًب الدنيا الذين لا تتحقق أهدافهم في أجواء 
 الاستقرار والأمن.

أمير ثاروا عليه ولا يستقيم نظامٌ لجماعة ولا لدولة إذا كانت كلما أراد فريق من أبنائها تغيير 
 فخلعوه أو قتلوه..

__________ 
 ( من حديث نافع عن ابن عمر76:  5أورد البلًذري هذا الخبر في أنساب الأشراف ) -( 1)

هَى  وللإسلًم منهجه في تغيير الأمير إذا كان جائرًا، فيتحتّم توافر الرغبة العامة من أولي الن ُّ
القوة القادرة عليه، مع ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى  وأهلِ الحل والعقد في هذا التغيير، ووجودُ 

 إحداث منكر أكبر منه وأشد خطرًا، مثلما حدث في هذه الفتنة الهوجاء.
******************* 

 محاولة عثمان رضي الله عنه مناقشتهم والرد عليهم
مَ حُوصِرَ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائزِِ ، وَلَوْ ألُْقِيَ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أبَيِهِ ، قاَلَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ ، يَ وْ 

 حَجَرٌ لَمْ يَ قَعْ إِلا عَلَى رأَْسِ رجَُلٍ ، فَ رَأيَْتُ عُثْمَانَ ، أَشْرَفَ مِنَ الْخَوْخَةِ الَّتِي تَلِي مَقَامَ جِبْريِلَ 
لًمُ ، فَ قَالَ : أيَ ُّهَا النَّاسُ أَفِيكُمْ طَلْحَةُ ؟ فَسَ  كَتُوا . ثمَُّ قاَلَ : أيَ ُّهَا النَّاسُ أَفِيكُمْ طلَْحَةُ ؟ عَلَيْهِ السَّ

حَةُ ؟ فَسَكَتُوا . ثمَُّ قاَلَ : أيَ ُّهَا النَّاسُ أَفِيكُمْ طلَْحَةُ ؟ فَسَكَتُوا ، ثمَُّ قاَلَ : أيَ ُّهَا النَّاسُ أَفِيكُمْ طَلْ 
: أَلَا أَراَكَ هَاهُنَا مَا كُنْتُ أَرَى أنََّكَ تَكُونُ فِي جَمَاعَةٍ  فَ قَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَ يْدِ اللَّهِ ، فَ قَالَ لَهُ عُثْمَانُ 

، وَأنَْتَ تَسْمَعُ نِدَائِي آخِرَ ثَلًَثِ مَرَّاتٍ ، ثمَُّ لَا تُجِيبُنِي أنَْشُدُكَ اللَّهَ ياَ طَلْحَةُ تَذْكُرُ يَ وْمَ كُنْتُ أنَاَ 
سَلَّمَ فِي مَوْضِعِ كَذَا ، وكََذَا ليَْسَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ غَيْرِي ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 

رُكَ قاَلَ : نَ عَمْ فَ قَالَ : لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ياَ طلَْحَةُ إِنَّهُ ليَْسَ مِ  نْ نبَِيٍّ ، وَغَي ْ
 -يَ عْنِينِي  -رفَِيقٌ مِنْ أُمَّتِهِ ، مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ هَذَا  إِلاَّ وَمَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ 

 رفَِيقِي مَعِي فِي الْجَنَّةِ " قاَلَ طلَْحَةُ : اللَّهُمَّ نَ عَمْ ثمَُّ انْصَرَفَ 

 أخرجه أحمد
ارَ يَ وْمَ أُصِيبَ عُثْمَانُ ، فاَطَّلَعَ عَلَيْهِمُ اطِّلًعَةً ،  وعَنْ ثمَُامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ قاَلَ : شَهِدْتُ  الدَّ

انِ أَنَّ فَ قَالَ : ادْعُوا لِي صَاحِبَ يْكُمِ اللَّذَيْنِ ألََّبَاكُمْ عَلَيَّ فَدُعِيَا لَهُ فَ قَالَ : نَشَدْتُكُمَا اللَّهَ أتََ عْلَمَ 
ا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ضَاقَ الْمَسْجِدُ بأَِهْلِهِ فَ قَالَ : " مَنْ يَشْتَرِي  رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَمَّ

هَا فِي الْجَنَّةِ ؟ " فاَشْتَ رَ  رٌ مِن ْ يْ تُ هَا هَذِهِ الْبُ قْعَةَ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ ، فَ يَكُونَ فِيهَا كَالْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَي ْ
يْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأنَْ تُمْ تَمْنَ عُونِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ ركَْعَتَ يْنِ ثمَُّ قاَلَ : مِنْ خَالِصِ مَالِي ، فَجَعَلْتُ هَا ب َ 

ا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَ  رٌ أنَْشُدكُُمِ اللَّهَ أتََ عْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ كُنْ فِيهَا بئِ ْ
هُ إِلا رُومَةَ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ يَشْتَريِهَا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ يُسْتَ عْذَبُ مِنْ 
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هَا فِي الْجَنَّةِ ؟ " فاَشْتَ رَيْ تُ هَا مِنْ خَالِصِ  رٌ مِن ْ مَالِي  ، فَ يَكُونَ دَلْوُهُ فِيهَا كَدُلِيِّ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَهُ خَي ْ
هَا ، ثمَُّ قاَلَ : هَلْ تَ عْلَمُونَ أنَِّي صَاحِبُ جَيْشِ الْعُسْرَةِ ، قاَلُوا : فأََ  نْ تُمْ تَمْنَ عُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِن ْ

 اللَّهُمَّ نَ عَمْ أخرجه أحمد

ولِ اللَّهِ صَلَّى وعَنْ سَالِمِ بْنِ أبَِي الْجَعْدِ قاَلَ : دَعَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ناَسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُ 
ارٌ فَ قَالَ : إِنِّي سَائلُِكُمْ ، أنَْشُدكُُمُ اللَّهَ هَلْ تَ عْلَمُونَ أَنَّ رَسُ  ولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَمَّ

هَاشِمٍ عَلَى سَائرِِ قُ رَيْشٍ ؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ ؤْثرُِ قُ رَيْشًا عَلَى سَائرِِ النَّاسِ وَيُ ؤْثرُِ بنَِي 
مِنْ عِنْدِ  فَسَكَتَ الْقَوْمُ ، فَ قَالَ : " لَوْ أَنَّ مَفَاتيِحَ الْجَنَّةِ فِي يَدِي لَأَعْطيَْتُ هَا بنَِي أُمَيَّةَ حَتَّى يَدْخُلُوا

هُمْ عَلَى رغَْمِ أنَْفِ مَ  هُمْ وَلَأَسْتَ عْمِلَن َّ ارٌ : عَلَى رغَْمِ آخِرهِِمْ ، وَاللَّهِ لَأُعْطِيَ ن َّ نْ رغَِمَ " . فَ قَالَ عَمَّ
أنَْفِي ؟ قاَلَ : " عَلَى رغَْمِ أنَْفِكَ " . قاَلَ : " وَأنَْفِ أبَِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؟ " فَ غَضِبَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ 

ثمَُّ بَ عَثَ إِلَى بنَِي أُمَيَّةَ فَ قَالَ : " أيَاَ  عَنْهُ فَ وَثَبَ إِليَْهِ فَ وَطِئَهُ وَطْأً شَدِيدًا ، فأََجْفَلَهُ النَّاسُ عَنْهُ ،
ى أَخَابِثَ خَلْقِ اللَّهِ أَغْضَبْتُمُونِي عَلَى هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى أُراَنِي قَدْ أَهْلَكْتُهُ وَهَلَكْتُ " ، فَ بَ عَثَ إِلَ 

لَ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ لَهُ مِثْلَ مَا قاَلَ : وَمَا كَانَ لِي طَلْحَةَ وَالزُّبَ يْرِ فَ قَالَ : مَا كَانَ نَ وَالِي إِذْ قاَلَ لِي مَا قاَ
رَاهُ بَ يْنَ ثَلًَثٍ ، بَ يْنَ أَنْ يَ قْتَصَّ أَوْ يأَْخُذَ   أَرْشًا عَلَى قَسْرهِِ مِنْ سَبِيلٍ ، اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَخَي ِّ

هَا وَاحِدَةً حَتَّى ألَْقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَوْ يَ عْفُوَ . فَ قَالَ : " وَاللَّهِ لَا أَقْ بَلُ مِن ْ
ثُكُمْ عَنْهُ ، كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ   عَلَيْهِ  فأََشْكُوَهُ إِليَْهِ " . فأَتََ وْا عُثْمَانَ . فَ قَالَ : سَأُحَدِّ

بوُنَ ، فَ قَالَ أبَوُهُ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ آخِذًا بيَِدِي باِلْبَطْحَاءِ فأَتََ  ى عَلَى أبَيِهِ وَأُمِّهِ وَعَلَيْهِ وَهُمْ يُ عَذَّ
هْرِ هَكَذَا ؟ قاَلَ : قاَلَ : " اصْبِرْ ياَسِرُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِْلِ ياَسِرٍ " وَقَدْ فَ عَلْتُ تاريخ  أَكُلَّ الدَّ

 المدينة لابن شبة وفيه انقطاع
ارِ مَدْخَلٌ و عَنْ أَ  ارِ ، وكََانَ فِي الدَّ بِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قاَلَ : كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّ

رٌ لَوْنهُُ  نَا وَهُوَ مُتَ غَي ِّ : ، فَ قَالَ ، مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلًَمَ مَنْ عَلَى الْبَلًَطِ ، فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ ، فَخَرَجَ إِليَ ْ
: وَلِمَ  إِن َّهُمْ ليََتَ وَاعَدُوننَِي باِلْقَتْلِ آنفًِا ، قاَلَ : قُ لْنَا : يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قاَلَ 

مٍ إِلاَّ يَ قْتُ لُوننَِي ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِ 
 مَا بإِِحْدَى ثَلًَثٍ : كُفْرٌ بَ عْدَ إِسْلًَمٍ ، أَوْ زنِاً بَ عْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَ تْلُ نَ فْسٍ بِغَيْرِ نَ فْسٍ " ، فَ وَاللَّهِ 

اللَّهُ ، وَلَا  زنََ يْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ ، وَلَا فِي إِسْلًَمٍ قَطُّ ، وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي
هُمَا تَ ركََا  الْخَمْرَ قَ تَ لْتُ نَ فْسًا ، فبَِمَ يَ قْتُ لُوننَِي ؟ قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ : " عُثْمَانُ وَأبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 فِي الْجَاهِلِيَّةِ " أخرجه أبو داو د

وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَ قَالَ : عَلًمَ تَ قْتُ لُونِي ؟ فإَِنِّي وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ 
ثٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلً
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عَمْدًا فَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، أَوِ ارْتَدَّ بَ عْدَ إِسْلًمِهِ فَ عَلَيْهِ  رجَُلٌ زنََى بَ عْدَ إِحْصَانهِِ فَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَوْ قَ تَلَ 
رْتَدَدْتُ الْقَتْلُ ، فَ وَاللَّهِ مَا زنََ يْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلًمٍ ، وَلا قَ تَ لْتُ أَحَدًا ، فأَقُِيدَ نَ فْسِي مِنْهُ وَلا ا

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ أخرجه أحمدمُنْذُ أَسْلَمْتُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِ   لهََ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
ثنَِي أبَوُ أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ قاَلَا : كُنَّا مَعَ   و يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قاَلَ : حَدَّ

خَلْنَا نَدْخُلُ مُدْخَلًً نَسْمَعُ كَلًَمَ مَنْ باِلْبَلًَطِ ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، وكَُنَّا إِذَا دَ 
رًا لَوْنهُُ ، فَ قَالَ : إِن َّهُمْ ليََتَ وَاعَدُونِّي باِلْقَتْلِ ، قُ لْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّ  هُ قاَلَ : وَلِمَ يَ وْمًا ثمَُّ خَرَجَ مُتَ غَي ِّ

لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ يَ قْتُ لُونِّي ؟ سَمِعْتُ رَسُو 
اللَّهِ مَا بإِِحْدَى ثَلًَثٍ : رجَُلٌ كَفَرَ بَ عْدَ إِسْلًَمِهِ أَوْ زنََى بَ عْدَ إِحْصَانهِِ أَوْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ " فَ وَ 

يْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بدََلًا مُنْذُ هَدَانِيَ اللَّهُ ، وَلَا قَ تَ لْتُ نَ فْسًا زنََ يْتُ فِي جَاهِلِيَّ  ةٍ وَلَا إِسْلًَمٍ قَطُّ وَلَا تَمَن َّ
 فبَِمَ يَ قْتُ لُونِي ؟ أخرجه النسائي في الكبرى

، وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَ قَالَ :  و عَنْ أبَِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قاَلَ : أَشْرَفَ عُثْمَانُ مِنَ الْقَصْرِ 
لَهُ بِقَدَمِهِ ، أنَْشُدُ باِللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ حِرَاءٍ إِذِ اهْتَ زَّ الْجَبَلُ فَ ركََ 

يقٌ أَ  وْ شَهِيدٌ " وَأنَاَ مَعَهُ ؟ فاَنْ تَشَدَ لهَُ رجَِالٌ . ثمَُّ قاَلَ : " اسْكُنْ حِرَاءُ ليَْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نبَِيٌّ أَوْ صِدِّ
عَةِ الرِّضْوَانِ إِذْ ب َ  عَثنَِي إِلَى قاَلَ : أنَْشُدُ باِللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ بَ ي ْ

ةَ ، قاَلَ : " هَذِهِ يدَِ  ي ، وَهَذِهِ يدَُ عُثْمَانَ فَ بَايَعَ لِي ؟ فاَنْ تَشَدَ لهَُ رجَِالٌ ، الْمُشْركِِينَ ، إِلَى أَهْلِ مَكَّ
عُ لنََا بِهَذَ  ا الْبَ يْتِ قاَلَ : أنَْشُدُ باِللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " مَنْ يُ وَسِّ

عْتُ بهِِ الْمَسْجِدَ ؟ فاَنْ تَشَدَ لهَُ رجَِالٌ ، فِي الْمَسْجِدِ ببَِ يْتٍ فِي الْجَنَّةِ ؟ " فَ  ابْ تَ عْتُهُ مِنْ مَالِي فَ وَسَّ
: " مَنْ قاَلَ : وَأنَْشُدُ باِللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ ، قاَلَ 

لَةً  زْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي ؟ قاَلَ : فاَنْ تَشَدَ لهَُ رجَِالٌ ، وَأنَْشُدُ  يُ نْفِقُ الْيَ وْمَ نَ فَقَةً مُتَ قَب َّ ؟ " فَجَهَّ
بِيلِ  بِيلِ ، فاَبْ تَ عْتُ هَا مِنْ مَالِي فأَبََحْتُ هَا لِابْنِ السَّ ؟ قاَلَ :  باِللَّهِ مَنْ شَهِدَ رُومَةَ يُ بَاعُ مَاؤُهَا ابْنَ السَّ

 أخرجه أحمدفاَنْ تَشَدَ لهَُ رجَِالٌ 

 و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَ يْرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ يَ وْمَ حُوصِرَ : " بِمَ يَسْتَحِلُّونَ 
قَ تَلَ نَ فْسًا بغَِيْرِ  قَ تْلِي ، وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْقَتْلُ عَلَى ثَلًَثةٍَ : مَنْ كَفَرَ بَ عْدَ إِيمَانٍ ، وَزنَاَ بَ عْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ 

 نَ فْسٍ ، وَلَمْ آتِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَاللَّهِ لئَِنْ قَ تَ لْتُمُونِي لَا تُصَلُّوا جَمِيعًا ، وَلَا تُجَاهِدُوا عَدُواا
 جَمِيعًا ، إِلاَّ عَنْ أَهْوَاءٍ مُتَ فَرِّقةٍَ "أخرجه أبو نعيم في الفتن

  حياة لمن تنادي!لقد أسمعت لو ناديت حيا ... ولكن لا
فالقوم مصرون على جريمتهم النكراء ، وفعلتهم الشنعاء ، باسم الأمر بالمعروف والنهي عن 

 -زورا وبهتانا –المنكر 
مَنْ » يَ قُولُ  -صلى الله عليه وسلم-لحديث عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
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رْ  هُ بيَِدِهِ فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَي ِّ
 (1أخرجه مسلم)«.الِْيمَانِ 

__________ 
 (131/ ص  1)ج  -وفي شرح النووي على مسلم  -( 1)

رْهُ  ( فَ هُوَ أَمْر إِيجَابٍ بإِِجْمَاعِ الْأمَُّة . وَقَدْ تَطاَبَقَ عَلَى  وَأَمَّا قَ وْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ) فَ لْيُ غَي ِّ
نَّة وَإِجْمَاعُ الْأمَُّة وَهُوَ أيَْضًا مِنْ  هْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّ وُجُوب الْأَمْر باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ

ين . وَلَمْ يُخَالِف فِي ذَلِكَ  إِلاَّ بَ عْض الرَّافِضَة ، وَلَا يُ عْتَدّ بِخِلًَفِهِمْ كَمَا قاَلَ النَّصِيحَة الَّتِي هِيَ الدِّ
مَام أبَوُ الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ : لَا يُكْتَ رَث بِخِلًَفِهِمْ فِي هَذَا ، فَ قَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَ  يْهِ الِْْ

رْعِ لَا بِ   الْعَقْلِ خِلًَفاً لِلْمُعْتَزلِةَِ .قَ بْل أَنْ يَ نْبُغ هَؤُلَاءِ . وَوُجُوبه باِلشَّ
خَالِفًا وَأَمَّا قَ وْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : } عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اِهْتَدَيْ تُمْ { فَ لَيْسَ مُ 

يةَ أنََّكُمْ إِذَا فَ عَلْتُمْ مَا كُلِّفْتُمْ بهِِ فَلًَ لِمَا ذكََرْناَهُ لِأَنَّ الْمَذْهَب الصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقِينَ فِي مَعْنَى الْْ 
ا  يَضُرُّكُمْ تَ قْصِير غَيْركُمْ مِثْل قَ وْله تَ عَالَى : } وَلَا تَزِرُ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى { وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِمَّ 

هْيُ عَنْ الْمُنْكَر ، فإَِذَا فَ عَلَهُ وَلَمْ يمَْتَثِل الْمُخَاطَب فَلًَ عَتْبَ بَ عْد  كُلِّفَ بِهِ الْأَمْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ
هْي لَا الْقَبُول . وَالَلَّه أَعْلَ   م .ذَلِكَ عَلَى الْفَاعِل لِكَوْنهِِ أَدَّى مَا عَلَيْهِ فإَِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَمْر وَالن َّ

هْي عَنْ الْمُنْكَ  ر فَ رْض كِفَايةَ إِذَا قاَمَ بِهِ بَ عْض النَّاس سَقَطَ الْحَرَج عَنْ ثمَُّ إِنَّ الْأَمْر باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ
نَ مِنْهُ بِلًَ عُذْرٍ وَلَا خَوْف . ثمَُّ إِنَّهُ قَدْ يَ ت َ  عَيَّن كَمَا إِذَا  الْبَاقِينَ ، وَإِذَا تَ ركََهُ الْجَمِيع أثَِمَ كُلّ مَنْ تَمَكَّ

نُ مِنْ إِزاَلتَه إِلاَّ هُوَ ، وكََمَنْ يَ رَى زَوْجَته أَوْ وَلَده أَوْ  كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَ عْلَم بِهِ إِلاَّ  هُوَ أَوْ لَا يَ تَمَكَّ
هُمْ : وَلَا يَسْقُط عَنْ  غُلًَمه عَلَى مُنْكَر أَوْ تَ قْصِير فِي الْمَعْرُوف قاَلَ الْعُلَمَاء رَضِيَ اللَّه عَن ْ

هْ  ي عَنْ الْمُنْكَر لِكَوْنهِِ لَا يفُِيد فِي ظنَِّهِ بَلْ يَجِب عَلَيْهِ فِعْلُهُ فإَِنَّ الْمُكَلَّف الْأَمْر باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ
هْي لَا الْقَبُول . وكََمَا قاَلَ  مْنَا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْر وَالن َّ فَع الْمُؤْمِنِينَ . وَقَدْ قَدَّ  اللَّه عَزَّ الذِّكْرَى تَ ن ْ

ام أَوْ غَيْره وَجَلَّ : } مَا عَلَى الرَّ  سُولِ إِلاَّ الْبَلًَغُ { وَمَثَّلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا بِمَنْ يَ رَى إِنْسَاناً فِي الْحَمَّ
 مَكْشُوفَ بَ عْضِ الْعَوْرةَِ وَنَحْو ذَلِكَ . وَالَلَّه أَعْلَم . قاَلَ الْعُلَمَاء : وَلَا يُشْتَ رَط فِي الْْمِر وَالنَّاهِي

هَى عَنْهُ ، بَلْ عَلَيْهِ الْأَمْر وَإِنْ كَانَ مُخِلًا بِمَا أَنْ يَكُون كَامِل الْحَ  ال مُمْتَثِلًً مَا يأَْمُر بِهِ مُجْتَنِبًا مَا يَ ن ْ
هَى عَنْهُ ؛ فإَِنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ شَيْئَانِ أَنْ يأَْمُر ن َ  هْي وَإِنْ كَانَ مُتَ لَبِّسًا بِمَا يَ ن ْ هَاهَ يأَْمُر بِهِ ، وَالن َّ ا فْسه وَيَ ن ْ

خْلًَل باِلْْخَرِ ؟ قاَلَ الْعُلَمَاء : هَاهُ ، فإَِذَا أَخَلَّ بأَِحَدِهِمَا كَيْف يُ بَاح لهَُ الِْْ وَلَا  ، وَيأَْمُر غَيْره وَيَ ن ْ
هْي عَنْ الْمُنْكَر بأَِصْحَابِ الْوِلَاياَت بَلْ ذَلِكَ جَائزِ لِْحَادِ الْمُسْ  لِمِينَ يَخْتَصُّ الْأَمْر باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ

ليِل عَلَيْهِ إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ ؛ فإَِنَّ غَيْر الْوُلَاة فِي الصَّدْر الْأَوَّل  ، . قاَلَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ : وَالدَّ
هَوْنَ هُمْ عَنْ الْمُنْكَر ، مَعَ تَ قْريِر الْمُسْلِمِينَ  وَالْعَصْر الَّذِي يلَِيه كَانوُا يأَْمُرُونَ الْوُلَاة باِلْمَعْرُوفِ ، وَيَ ن ْ

هْي عَنْ الْمُنْكَر مِنْ غَيْر وِلَايةَ . وَالَلَّه  إِيَّاهُمْ ، وَتَ رْكِ تَ وْبيِخهمْ عَلَى التَّشَاغُل باِلْأَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ
 أَعْلَم .
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هَى عَ  هَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يأَْمُر بِهِ وَيَ ن ْ يْء ثمَُّ إِنَّهُ إِنَّمَا يأَْمُر وَيَ ن ْ نْهُ ؛ وَذَلِكَ يَخْتَلِف باِخْتِلًَفِ الشَّ
؛ فإَِنْ كَانَ مِنْ الْوَاجِبَات الظَّاهِرَة ، وَالْمُحَرَّمَات الْمَشْهُورةَ كَالصَّلًَةِ وَالصِّيَام وَالزِّناَ وَالْخَمْر 

ا يَ تَ عَلَّق وَنَحْوهَا ، فَكُلّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاء بِهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقاَئِق الْأَ  فْ عَال وَالْأَقْ وَال وَمِمَّ
اء إِنَّمَا باِلِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَل فِيهِ ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَاره ، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ . ثمَُّ الْعُلَمَ 

يهِ لِأَنَّ عَلَى أَحَد الْمَذْهَبَ يْنِ كُلّ مُجْتَهِدٍ يُ نْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَ لَف فِيهِ فَلًَ إِنْكَار فِ 
مُصِيبٌ . وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار عِنْد كَثِيريِنَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرهمْ . وَعَلَى الْمَذْهَب الْْخَر 

ثْم مَرْفُوع عَنْهُ  ، لَكِنْ إِنْ نَدَبهَُ عَلَى جِهَة النَّصِيحَة الْمُصِيب وَاحِد وَالْمُخْطِئ غَيْر مُتَ عَيَّن لنََا ، وَالِْْ
ى إِلَى الْخُرُوج مِنْ الْخِلًَف فَ هُوَ حَسَن مَحْبُوب مَنْدُوب إِلَى فِعْلِهِ بِرفِْقٍ ؛ فإَِنَّ الْعُلَمَاء مُتَّفِقُونَ عَلَ 

أَوْ وُقُوعٍ فِي خِلًَف آخَر . وَذكََرَ  الْحَثّ عَلَى الْخُرُوج مِنْ الْخِلًَف إِذَا لَمْ يَ لْزَم مِنْهُ إِخْلًَل بِسُنَّةٍ 
لْطاَنيَِّةُ " خِلًَ  افِعِيُّ فِي كِتَابه " الْأَحْكَام السُّ فاً أَقْضَى الْقُضَاة أبَوُ الْحَسَن الْمَاوَرْدِيُّ الْبَصْرِيُّ الشَّ

لْطاَن الْحِسْبَة هَلْ لَهُ أَنْ يَ  حْمِل النَّاس عَلَى مَذْهَبه فِيمَا اِخْتَ لَفَ بَ يْن الْعُلَمَاء فِي أَنَّ مَنْ قَ لَّدَهُ السُّ
صَحُّ فِيهِ الْفُقَهَاء إِذَا كَانَ الْمُحْتَسِب مِنْ أَهْل الِاجْتِهَاد أَمْ لَا يُ غَيِّر مَا كَانَ عَلَى مَذْهَب غَيْره ؟ وَالْأَ 

بَ يْن الصَّحَابةَ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَ عْدهمْ رَضِيَ أنََّهُ لَا يُ غَيِّر لِمَا ذكََرْناَهُ . وَلَمْ يَ زَل الْخِلًَف فِي الْفُرُوع 
هُمْ أَجْمَعِينَ . وَلَا يُ نْكِر مُحْتَسِب وَلَا غَيْره عَلَى غَيْره . وكََذَلِكَ قاَلُوا : ليَْسَ لِلْمُفْتِي وَلَا   اللَّه عَن ْ

 ا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِياا . وَالَلَّه أَعْلَم .لِلْقَاضِي أَنْ يَ عْتَرِض عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِف نَصا 
هْي عَنْ الْمُنْكَر قَدْ ضُيِّعَ أَكْثَره مِنْ أَزْ  مَانٍ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَاب أَعْنِي باَب الْأَمْر باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ

ا . وَهُوَ باَب عَظِيم بِهِ قِوَام الْأَمْر مُتَطاَوِلَة ، وَلَمْ يَ بْقَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَان إِ  لاَّ رُسُوم قلَِيلَة جِدا
وْشَكَ أَنْ وَمِلًَكُهُ . وَإِذَا كَثُ رَ أَوَّلًا عَمّ الْعِقَابُ الصَّالِحَ وَالطَّالِحَ . وَإِذَا لَمْ يأَْخُذُوا عَلَى يَد الظَّالِم أَ 

هُمْ اللَّه تَ عَالَى بِعِقَابِهِ } فَ لْيَ  نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ يَ عُمَّ حْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
اعِي فِي تَحْصِيل رِضَا اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَ عْتَنِيَ بِهَذَا الْبَ  اب ، ألَيِمٌ { فَ يَ نْبَغِي لِطاَلِبِ الْْخِرَة ، وَالسَّ

مَا وَقَدْ ذَهَبَ مُعْظَمُهُ ، وَيُخْلِص نيَِّته ، وَلَا يُ هَادِن مَنْ يُ نْكِر عَلَيْهِ لِارْتفَِاعِ فإَِنَّ نَ فْعَهُ عَظِيم لَا سِيَّ 
مْ باِلَلَّهِ مَرْتَ بَته ؛ فإَِنَّ اللَّه تَ عَالَى قاَلَ : } وَليََ نْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَ نْصُرُهُ { وَقاَلَ تَ عَالَى : } وَمَنْ يَ عْتَصِ 

هُمْ سُبُ لَنَا { . فَ قَدْ هُدِيَ  إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ { . وَقاَلَ تَ عَالَى : } وَالََّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّ
ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِ  ينَ مِنْ وَقاَلَ تَ عَالَى : } أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُ ت ْ

لَا فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ { وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَجْر عَلَى قَدْر النَّصَب ، وَ  قَ بْلِهِمْ 
 صَدَاقتَه يُ تَاركِهُ أيَْضًا لِصَدَاقتَِهِ وَمَوَدَّته وَمُدَاهَنَته وَطَلَب الْوَجَاهَة عِنْده وَدَوَام الْمَنْزلَِة لَدَيْهِ ؛ فإَِنَّ 

وَمَوَدَّته تُوجِب لَهُ حُرْمَة وَحَقاا ، وَمَنْ حَقّه أَنْ يَ نْصَحهُ وَيَ هْدِيه إِلَى مَصَالِح آخِرَته ، وَيُ نْقِذهُ مِنْ 
نْسَان وَمُحِبُّهُ هُوَ مَنْ سَعَى فِي عِمَارةَ آخِرَتهِِ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى نَ قْصٍ  فِي مَضَارِّهَا . وَصَدِيق الِْْ

هُ مَنْ يَسْعَى فِي ذَهَاب أَوْ نَ قْص آخِرَته وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ صُورةَ نَ فْعٍ فِي  دُنْ يَاهُ . وَعَدُوُّ
مَعِينَ دُنْ يَاهُ . وَإِنَّمَا كَانَ إِبْلِيس عَدُواا لنََا لِهَذَا وكََانَتْ الْأنَْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلًَمه عَلَيْهِمْ أَجْ 
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هَا ، وَنَسْأَل اللَّه الْكَريِم تَ وْفِيقنَاأَوْ   ليَِاء لِلْمُؤْمِنِينَ لِسَعْيِهِمْ فِي مَصَالِح آخِرَتهمْ ، وَهِدَايتَهمْ إِليَ ْ
نَا بِجُودِهِ وَرحَْمَته . وَالَلَّه أَعْلَم .  وَأَحْبَابنَا وَسَائرِ الْمُسْلِمِينَ لِمَرْضَاتهِِ ، وَأَنْ يَ عُمَّ

لْآمِرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَر أَنْ يَ رْفُق ليَِكُونَ أَقْ رَب إِلَى تَحْصِيل الْمَطْلُوب . وَيَ نْبَغِي لِ 
افِعِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : ) مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِراا فَ قَدْ نَصَحَهُ وَزاَنهَُ ، وَمَنْ وَ  مَام الشَّ عَظَهُ فَ قَدْ قاَلَ الِْْ

ا يَ تَسَاهَل أَكْثَر النَّاس فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَاب مَا إِذَا رأََى إِنْسَاناً يبَِيع عَلًَنيَِة ف َ  قَدْ فَضَحَهُ وَشَانهَُ ( وَمِمَّ
.   ظاَهِرٌ مَتَاعًا مَعِيبًا أَوْ نَحْوه فإَِن َّهُمْ لَا يُ نْكِرُونَ ذَلِكَ ، وَلَا يُ عَرِّفُونَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبِهِ ، وَهَذَا خَطأٌَ 

ي بِهِ وَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاء عَلَى أنََّهُ يَجِب عَلَى مَنْ عَلِم ذَلِكَ أَنْ يُ نْكِر عَلَى الْبَائِع ، وَأَنْ يُ عْلِم الْمُشْتَرِ 
 . وَالَلَّه أَعْلَم .

هْي وَمَرَاتبِه فَ قَدْ قاَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَ  ذَا الْحَدِيث الصَّحِيح : " وَأَمَّا صِفَة الن َّ
رْهُ بيَِدِهِ ، فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ ، فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ "  فَ لْيُ غَي ِّ

 فَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ) فبَِقَلْبِهِ (
 ةٍ وَتَ غْيِيرٍ مِنْهُ لِلْمُنْكَرِ وَلَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي فِي وُسْعِهِ .مَعْنَاهُ فَ لْيَكْرَهْهُ بقَِلْبِهِ . وَليَْسَ ذَلِكَ بإِِزاَلَ 

يمَان (  وَقَ وْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ) وَذَلِكَ أَضْعَف الِْْ
أَصْل فِي صِفَة مَعْنَاهُ وَالَلَّه أَعْلَم أَقَ لُّهُ ثمََرَة ، قاَلَ الْقَاضِي عِيَاض رحَِمَهُ اللَّه : هَذَا الْحَدِيث 

غْيِير فَحَقُّ الْمُغَيِّر أَنْ يُ غَيِّرهُ بِكُلِّ وَجْه أَمْكَنَهُ زَوَاله بِهِ قَ وْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًً ؛ فَ يَكْسِر  آلَات الْبَاطِل الت َّ
إِلَى أَصْحَابهَا بنَِ فْسِهِ ، أَوْ ، وَيرُيِق الْمُسْكِر بنَِ فْسِهِ ، أَوْ يأَْمُر مَنْ يَ فْعَلهُ ، وَيَ نْزعِ الْغُصُوبَ وَيَ رُدَّهَا 

غْيِير جَهْده باِلْجَاهِلِ وَبِذِي الْعِزَّة الظَّالِم الْمَخُوف شَرّه ؛ إِذْ  ذَلِكَ بأَِمْرهِِ إِذَا أَمْكَنَهُ وَيَ رْفُق فِي الت َّ
الصَّلًَح وَالْفَضْل لِهَذَا  أَدْعَى إِلَى قَ بُول قَ وْله . كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُون مُتَ وَلِّي ذَلِكَ مِنْ أَهْل

كَرًا الْمَعْنَى . وَيُ غْلِظ عَلَى الْمُتَمَادِي فِي غَيّه ، وَالْمُسْرِف فِي بَطاَلتَه ؛ إِذَا أَمِنَ أَنْ يُ ؤَثِّر إِغْلًَظهُ مُنْ 
رَهُ لِكَوْنِ جَانبِه مَحْمِياا عَنْ سَطْوَة الظَّالِم . فإَِنْ غَلَبَ عَلَ  ا غَي َّ ى ظنَّه أَنَّ تَ غْيِيرَهُ بيَِدِهِ يُسَبِّبُ أَشَدّ مِمَّ

عْظ مُنْكَرًا أَشَدّ مِنْهُ مِنْ قَ تْله أَوْ قَ تْل غَيْره بِسَبَبٍ كَفَّ يَدَهُ ، وَاقْ تَصَرَ عَلَى الْقَوْل باِللِّسَانِ وَالْوَ 
رَ بِقَلْبِهِ  ، وكََانَ فِي سَعَة ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد  وَالتَّخْويِف . فإَِنْ خَافَ أَنْ يُسَبِّب قَ وْله مِثْل ذَلِكَ غَي َّ

إِلَى باِلْحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَ عَالَى وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ اِسْتَ عَانَ مَا لَمْ يُ ؤَدِّ ذَلِكَ 
انَ الْمُنْكَر مِنْ غَيْره ، أَوْ يَ قْتَصِر عَلَى إِظْهَار سِلًَحٍ وَحَرْبٍ ، وَلْيَ رْفَع ذَلِكَ إِلَى مَنْ لهَُ الْأَمْر إِنْ كَ 

لِمَنْ تَ غْيِيره بِقَلْبِهِ . هَذَا هُوَ فِقْه الْمَسْألََة ، وَصَوَاب الْعَمَل فِيهَا عِنْد الْعُلَمَاء وَالْمُحَقِّقِينَ خِلًَفاً 
نْكَار باِلتَّصْريِحِ بِكُلِّ حَالٍ وَإِنْ قتُِلَ وَنيِل مِنْهُ  كُلّ أَذَى . هَذَا آخِر كَلًَم الْقَاضِي رحَِمَهُ اللَّه   رأََى الِْْ

. 
نْدَفِع قاَلَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ رحَِمَهُ اللَّه : وَيَسُوغ لِْحَادِ الرَّعِيَّة أَنْ يَصُدَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَة وَإِنْ لَمْ ي َ 

هَا بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَ نْتَهِ الْأَمْر إِلَى نَصْبِ قِتَ  ال وَشَهْر سِلًَح . فإَِنْ اِنْ تَ هَى الْأَمْر إِلَى ذَلِكَ ربََطَ عَن ْ
زَجِر حِين زجُِرَ عَ  لْطاَنِ قاَلَ : وَإِذَا جَارَ وَالِي الْوَقْت ، وَظَهَرَ ظلُْمُهُ وَغَشْمُهُ ، وَلَمْ يَ ن ْ نْ الْأَمْر باِلسُّ
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وَاطُؤ عَلَى خَلْعه وَلَوْ بِشَهْرِ الْأَسْلِحَة وَنَصْبِ سُوء صَنِيعه باِلْقَوْلِ ، فَلِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد الت َّ 
الْحُرُوب . هَذَا كَلًَمُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ . وَهَذَا الَّذِي ذكََرَهُ مِنْ خَلْعه غَريِب ، وَمَعَ هَذَا فَ هُوَ مَحْمُول 

الَ : وَليَْسَ لِلْآمِرِ باِلْمَعْرُوفِ الْبَحْث عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهُ إِثاَرةَ مَفْسَدَة أَعْظَم مِنْهُ . قَ 
رَهُ جَهْده . هَذَا كَلًَم ور باِلظُّنُونِ ، بَلْ إِنْ عَثَ رَ عَلَى مُنْكَر غَي َّ س وَاقْتِحَام الدُّ نْقِير وَالتَّجَسُّ إِمَام  وَالت َّ

 الْحَرَمَيْنِ .
ا لَمْ يَظْهَر مِنْ الْمُحَرَّمَات . فإَِنْ وَقاَلَ أَقْضَى الْقُضَاة الْمَاوَرْدِيُّ : ليَْسَ لِلْمُ  حْتَسِبِ أَنْ يَ بْحَث عَمَّ

 غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اِسْتِسْرَار قَ وْم بِهَا لِأَمَارةَ وَآثاَر ظَهَرَتْ ، فَذَلِكَ ضَرْباَنِ .
نْ يُخْبِرَهُ مَنْ يثَِقَ بِصِدْقِهِ أَنَّ أَحَدهمَا : أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي اِنْ تَ هَاك حُرْمَة يَ فُوت اِسْتِدْراَكهَا ، مِثْل أَ 

سَ ، وَيُ قْدِم  رجَُلًً خَلًَ بِرَجُلٍ ليَِ قْتُلهُ أَوْ باِمْرَأَةِ ليَِ زْنِيَ بِهَا فَ يَجُوز لَهُ فِي مِثْل هَذَا الْحَال أَنْ يَ تَجَسَّ
رُ الْمُحْتَسِبِ مِنْ عَلَى الْكَشْف وَالْبَحْث حَذَراً مِنْ فَ وَات مَا لَا يُسْتَدْرَك . وكََذَا لَ  وْ عَرَفَ ذَلِكَ غَي ْ

نْكَار . قْدَام عَلَى الْكَشْف وَالِْْ عَة جَازَ لَهُمْ الِْْ  الْمُتَطَوِّ
س عَلَيْهِ ، وَلَا كَشْف الْأَسْتَار عَنْهُ .  الضَّرْب الثَّانِي : مَا قَصُرَ عَنْ هَذِهِ الرُّتْ بَة فَلًَ يَجُوز التَّجَسُّ

خُولِ لِأَنَّ فإَِنْ سَمِعَ أَ  هَا باِلدُّ ار لَمْ يَ هْجُم عَلَي ْ صْوَات الْمَلًَهِي الْمُنْكَرَة مِنْ دَارٍ أنَْكَرَهَا خَارجِ الدَّ
الْمُنْكَر ظاَهِر وَليَْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكْشِف عَنْ الْبَاطِن . وَقَدْ ذكََرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي آخَر الْأَحْكَام 

لْطاَنيَِّة باَباً حَ  هْي عَنْ السُّ سَنًا فِي الْحِسْبَة مُشْتَمِلًً عَلَى جُمَل مِنْ قَ وَاعِد الْأَمْر باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ
الْمُنْكَر وَقَدْ أَشَرْناَ هُنَا إِلَى مَقَاصِدهَا ، وَبَسَطْت الْكَلًَم فِي هَذَا الْبَاب لِعِظَمِ فاَئِدَته ، وكََثْ رَة 

سْلًَم . وَالَلَّه أَعْلَم . الْحَاجَة إِليَْهِ ، وكََوْنه مِنْ   أَعْظَم قَ وَاعِد الِْْ

=============== 
 كبار الصحابة رضي الله عنهم يحاولون منع انتشار الحريق

كان الصحابة من المهاجرين والأنصار   رضي الله عنهم   يرون أنهم شركاء للخليفة في 
ي محاولات تهدئة الأمور، وإبطال المسئولية وحماية المجتمع من الشرور والفتن، لذا شاركوا ف

أصوات الاحتجاج الباطلة ضد الخليفة، وبذلوا في ذلك جهدا مضنيا، وتحملوا مع خليفتهم 
 فوق طاقتهم.

وكانت الرياح التي يثيرها المتمردون من كل جانب تتحدى زورق الصحابة المستبسل، وتعصف 
ئون بحوارهم المقْنِع بمحاولاتهم النبيلة.. بَ يْد أنهم لم ييأسوا، وظلوا يغا لبون العاصفة، ويهُدِّ

عالِيَ صوتهِا، ولكن الفتنة كانت قد جاوزت كل الحدود، واستحكمت من قلوبٍ مريضةٍ وعقولٍ 
 معطَّلةٍ، فلم يعد للحكمة ولا للإقناع مكان.

لقد شدد المتمردون حصارهم القاسي حول دار الخليفة؛ فمنعوا عنه زوارهَ ومنعوا عنه الماء 
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ي تتفجر به "بئر رَومة" التي اشتراها   رضي الله عنه   من خالص ماله في أوائل أيام الهجرة الذ
 إلى المدينة، وجعلها هدية منه للمسلمين!!

في ظل هذه الغيوم الكثيفة، والخطر المُحْدق بالخليفة، لم يتخلَّ الصحابة عن تقديم العون 
واقتراحاتٍ لتجنيب الأمة هذا الخطر  لخليفتهم، وشاركوه المحنة، وعرضوا عليه حلولاً 

دِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ  المحدق بها، فتقدم المغيرة بن شعبة إلى عثمان بهذا الرأي: فعَنْ مُحَمَّ
ثهَُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أنََّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَ قَالَ  : إِنَّكَ إِمَامُ مَرْوَانَ ، أنََّهُ حَدَّ

تَخْرُجَ  الْعَامَّةِ ، وَقَدْ نَ زَلَ بِكَ مَا تَ رَى ، وَإِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكَ خِصَالًا ثَلًثاً ، اخْتَ رْ إِحْدَاهُنَّ : إِمَّا أَنْ 
ةً وَأنَْتَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، وَإِ  مَّا أَنْ نَخْرِقَ لَكَ باَباً فَ تُ قَاتلَِهُمْ فإَِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُ وَّ

ةَ فإَِن َّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُّوكَ وَأَ  نْتَ بِهَا سِوَى الْبَابِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ ، فَ تَ قْعُدَ عَلَى رَوَاحِلِكَ فَ تَ لْحَقَ بِمَكَّ
امِ وَفِيهِمْ مُعَاوِيةَُ ، ف َ  امِ فإَِن َّهُمْ أَهْلُ الشَّ قَالَ عُثْمَانُ : أَمَّا أَنْ أَخْرُجَ فأَقُاَتِلَ ، وَإِمَّا أَنْ تَ لْحَقَ باِلشَّ

مَاءِ ، وَأَ  مَّا أَنْ فَ لَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ بِسَفْكِ الدِّ
ةَ فإَِن َّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُّونِي بِهَا فإَِنِّ  ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : أَخْرُجَ إِلَى مَكَّ

ةَ ، يَكُونُ عَلَيْهِ نِصْفُ عَذَابِ الْعَالَمِ " فَ لَنْ أَكُونَ أنَاَ إِيَّاهُ ، وَأَمَّ  ا أَنْ يُ لْحِدُ رجَُلٌ مِنْ قُ رَيْشٍ بِمَكَّ
امِ وَفِ  امِ فإَِن َّهُمْ أَهْلُ الشَّ يهِمْ مُعَاوِيةَُ ، فَ لَنْ أُفاَرِقَ دَارَ هِجْرَتِي وَمُجَاوَرةََ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ألَْحَقَ باِلشَّ

 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أخرجه أحمد

صُكَ مِّ و ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " " ياَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُ قَ 
قَمِيصًا ، فإَِنْ أَراَدُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلًَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ " " . وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَويِلَةٌ : " " أخرجه 

 الترمذي وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ 
ثهَُ قاَلَ  عْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، حَدَّ : كَتَبَ مَعِي مُعَاوِيةَُ إِلَى عَائِشَةَ .  و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ الن ُّ

عَفَّانَ قاَلَ : وَآَلُ عُمَرُ يَ وْمَئِذٍ آمِنُونَ فِي النَّاسِ مِنْ شِيعَةِ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طاَلِبٍ وَمَنْ شِيعَةِ عُثْمَانَ بْنِ 
هُمَا ، قاَلَ : فَسِرْتُ حَتَّى نَ زَلْتُ تَ بُوكًا فِي نَ  احِيَةٍ إِلَى جَانِبِ قاَدَةَ ، فإَِذَا شَيْخَانِ قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

نْ أنَْتَ ؟ فَ قُلْتُ  : لعُِمَرَ أَقْ بَلًَ إِلَيَّ ، فَ قَالَا : مَنِ الرَّجُلُ ؟ قُ لْتُ : أنَاَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَ قَالَا : وَمِمَّ
، فَسَمِعْتُ أَحَدَهُمَا يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ : لَقَدْ ضَرَبْتَ  بْنِ الْخَطَّابِ ، ثمَُّ إِنِّي قُمْتُ أُريِدُ هِرَاقَةَ الْمَاءِ 

ا رجََعْتُ إِليَْهِمَا قاَلَا : ياَ عَبْدَ اللَّهِ نَ نْشُدُكَ باِللَّهِ أَضُربَِتْ فِيكَ الْأنَْصَ  ارُ ؟ قُ لْتُ فِيهِ الْأنَْصَارَ ، فَ لَمَّ
وَإِنِّي مَوْلًى لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قاَلَ : فَ وَاللَّهِ مَا زاَلَ : نَ عَمْ أُمِّي امْرَأَةٌ مِنْ نَ فْسِ الْأنَْصَارِ ، 

نَ هُمْ ، فإَِذَا هُمْ مِنْ شِيعَةِ عُثْمَانَ فأََطْلَعْتُ هُمَا عَلَى أَمْرِي ، وَأنَْ بَأْتُ هُ  مَا الْحَدِيثُ يَجْرِي بَ يْنِي وَبَ ي ْ
هَا كِتَابَ بنَِحْوِي ، فأََرْشَدَانِي الطَّريِقَ ، وَأَمَرَانِ  ي بِرَأْيِهِمَا ، قاَلَ : فَ قَدِمْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَدَفَ عْتُ إِليَ ْ

ثُكَ شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ   مُعَاوِيةََ ، فَ قَالَتْ : ياَ بُ نَيَّ أَلَا أُحَدِّ
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الَتْ : فإَِنِّي كُنْتُ عِنْدَهُ أنَاَ وَحَفْصَةُ يَ وْمًا مِنْ ذَاكٍ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُ لْتُ : بَ لَى ياَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَ 
ثُ نَا ؟ " فَ قُلْتُ : ياَ رَسُولَ  اللَّهِ أَلَا فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كَانَ عِنْدَناَ رجَُلٌ يُحَدِّ

ثُ نَا ؟ " فَ قَالَتْ حَفْصَةُ : أبَْ عَثُ لَكَ إِلَى أبَِي بَكْرٍ ؟ فَسَكَتَ ،  ثمَُّ قاَلَ : " لَوْ كَانَ عِنْدَناَ رجَُلٌ يُحَدِّ
نَ حَتَّى أَلَا أبَْ عَثُ لَكَ إِلَى عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، ثمَُّ دَعَا إِنْسَاناً فأََسَرَّ إِليَْهِ سِراا ، ثمَُّ أَرْسَلَهُ ، فَمَا كَا

فأََقْ بَلَ إِليَْهِ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ ، قاَلَتْ : فَسَمِعْتُهُ يَ قُولُ : " ياَ عُثْمَانُ إِنَّ أَقْ بَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ إِليَْهِ ، 
صُكَ قَمِيصًا ، فإَِنْ أَراَدُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلًَ تَخْلَعْهُ " يَ قُولُ ذَلِكَ ثَلًَثَ مَرَّاتٍ  ، قُ لْتُ اللَّهَ لَعَلَّهُ يُ قَمِّ

ينَ فأَيَْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ قاَلَتْ : ياَ بُ نَيَّ لَقَدْ نَسِيتُهُ حَتَّى مَا ظنََ نْتُ أنَِّي : ياَ أُمَّ الْمُؤْمِنِ 
 سَمِعْتُهُ "أخرجه البيهقي في السننن الصغرى

بْنِ عَفَّانَ ، فأَقَْ بَلَ  و عَنْ عَائِشَةَ ، قاَلَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ 
ا رأَيَْ نَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ ، أَقْ بَ لَتْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ لَمَّ

كِبَهُ ، وَقاَلَ : " ياَ عُثْمَانُ ، إِنَّ إِحْدَاناَ عَلَى الْأُخْرَى ، فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلًَمٍ كَلَّمَهُ ، أَنْ ضَرَبَ مَنْ 
ى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَسَى أَنْ يُ لْبِسَكَ قَمِيصًا ، فإَِنْ أَراَدَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلًَ تَخْلَعْهُ حَتَّ 

أَراَدَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلًَ تَ لْقَانِي ، ياَ عُثْمَانُ ، إِنَّ اللَّهَ عَسَى أَنْ يُ لْبِسَكَ قَمِيصًا ، فإَِنْ 
نَسِيتُهُ ،  تَخْلَعْهُ حَتَّى تَ لْقَانِي " ثَلًَثاً ، فَ قُلْتُ لَهَا : ياَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فأَيَْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ ؟ قاَلَتْ :

أبَِي سُفْيَانَ ، فَ لَمْ يَ رْضَ باِلَّذِي أَخْبَ رْتهُُ حَتَّى كَتَبَ إِلَى وَاللَّهِ فَمَا ذكََرْتهُُ . قاَلَ : فأََخْبَ رْتهُُ مُعَاوِيةََ بْنَ 
 أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ اكْتُبِي إِلَيَّ بِهِ ، فَكَتَبَتْ إِليَْهِ بِهِ كِتَاباً * أخرجه أحمد

: " ادعُْ لِي بَ عْضَ أَصْحَابِي " قُ لْتُ  و عَنْ عَائِشَةَ ، قاَلَتْ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
كَ عَلِيٌّ ؟ قاَلَ : " لَا "  : أبَوُ بَكْرٍ ؟ ، قاَلَ : " لَا " قُ لْتُ : عُمَرُ ؟ قاَلَ : " لَا " قُ لْتُ : ابْنُ عَمِّ

ي " فَجَعَلَ يُسَ  ا جَاءَ قاَلَ : " تَ نَحِّ ارُّهُ وَلَوْنُ عُثْمَانَ قاَلَتْ : قُ لْتُ عُثْمَانُ ؟ قاَلَ : " نَ عَمْ " فَ لَمَّ
ارِ وَحُصِرَ ، قُ لْنَا : ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا تُ قَاتِلُ ، قاَلَ : لَا  ا كَانَ يَ وْمُ الدَّ رُ . فَ لَمَّ ، إِنَّ رَسُولَ يَ تَ غَي َّ

سِي عَلَيْهِ " أخرجه عبد الله في فضائل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا ، وَإِنِّي صَابِرٌ نَ فْ 
 عثمان

ثهَُ قاَلَ : كَتَبَ مَعِي مُعَاوِيةَُ إِلَى  عْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، حَدَّ عَائِشَةَ و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَِي قَ يْسٍ ، أَنَّ الن ُّ
هَا كِتَابَ مُعَاوِيةََ  ثُكَ بِشَيْءٍ  قاَلَ : فَ قَدِمْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَدَفَ عْتُ إِليَ ْ فَ قَالَتْ : ياَ بُ نَيَّ ، أَلَا أُحَدِّ

ةُ يَ وْمًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُ لْتُ : بَ لَى ، قاَلَتْ : فإَِنِّي كُنْتُ أنَاَ وَحَفْصَ 
ثُ نَا " فَ قُلْتُ : ياَ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ فَ قَالَ : " لَوْ كَانَ عِنْدَناَ رجَُلٌ يُحَدِّ

ثُ نَ  ا " رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أبَْ عَثُ لَكَ إِلَى أبَِي بَكْرٍ ؟ فَسَكَتَ ، ثمَُّ قاَلَ : " لَوْ كَانَ عِنْدَناَ رجَُلٌ يُحَدِّ
؟ فَسَكَتَ ، ثمَُّ قاَلَ : " لَا " ثمَُّ دَعَا رجَُلًً فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ فَ قَالَتْ حَفْصَةُ : أَلَا أُرْسِلُ لَكَ إِلَى عُمَرَ 
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عُثْمَانُ ،  ، فَمَا كَانَ إِلاَّ أَنْ أَقْ بَلَ عُثْمَانُ ، فأََقْ بَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَ قُولُ لهَُ : " ياَ
صَكَ قَمِيصًا ، فإَِنْ أَراَدُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلًَ تَخْلَعْهُ " ثَلًَثَ مِرَارٍ قاَلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَلَّهُ أَنْ  يُ قَمِّ

نْسِيتُهُ : فَ قُلْتُ : ياَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فأَيَْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَ قَالَتْ : ياَ بُ نَيَّ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أُ 
 (1ي سَمِعْتُهُ * أخرجه أحمد )حَتَّى مَا ظنََ نْتُ أنَِّ 

__________ 
 وفي مُشْكِلُ الْْثاَرِ لِلطَّحَاوِيِّ  -( 1)

هُ عَنْهُ : باَبُ بَ يَانِ مُشْكِلِ مَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَ وْلِهِ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّ 
صُكَ قَمِيصًا ، فإَِنْ أَراَدُوكَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلًَ تَخْلَعْهُ "" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُ   قَمِّ

دُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْبَاغَنْدِيُّ ، وَفَ هْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَحْيَى قاَلَا :  4629 ثَ نَا مُحَمَّ حَدَّ
ثَ نَا  هَالُ بْنُ بَحْرٍ قاَلَ : حَدَّ ثَ نَا الْمِن ْ ادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ حَدَّ حَمَّ

 اللَّهُ عَنْهُ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ يَ وْمًا ألََمًا ، فأََرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ 
صُكَ قَمِيصًا ، فإَِنْ أَراَدُوكَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَ قُولُ لَهُ : " ياَ عُثْ  مَانُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُ قَمِّ

 ، فَلًَ تَخْلَعْهُ " ، فقَِيلَ لَهَا : فأَيَْنَ كُنْتِ ؟ ، لَمْ تَذْكُرِي هَذَا قاَلَتْ : نَسِيتُهُ " *
ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ  4630 ثَ نَا مُعَاوِيةَُ  وَحَدَّ ثَ نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قاَلَ : حَدَّ قاَلَ : حَدَّ

ثنَِ  ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قاَلَ : حَدَّ ثَ نَا فَ هْدٌ ، وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قاَلَا : حَدَّ ي بْنُ صَالِحٍ ، وَحَدَّ
رٍ ، عَنْ نُ عْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ الْأنَْصَارِيِّ قاَلَ : قاَلَتْ لِي مُعَاوِيةَُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِ 

لَّ عَائِشَةُ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ قُولُ : " ياَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، لعََ 
صُكَ قَمِيصًا ، فإَِنْ أَراَ دُوكَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلًَ تَخْلَعْهُ ، ياَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، إِنَّهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُ قَمِّ

صُكَ قَمِيصًا ، فإَِنْ أَراَدُوكَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلًَ تَخْلَعْهُ " قاَلَ : فَ قُلْتُ : ياَ أُمَّ  لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُ قَمِّ
ذَا الْحَدِيثِ ، فَ قَالَتْ : نَسِيتُ وَاللَّهِ ياَ ابْنَ أُخْتِي ، مَا ظنََ نْتُ أنَِّي الْمُؤْمِنِينَ ، فأَيَْنَ كُنْتِ مِنْ هَ 

عَةَ هُ  عَةَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَدْ كَانَتْ بَ ي ْ دًى ، سَمِعْتُهُ " فَ تَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَ وَجَدْناَ بَ ي ْ
قٍ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ ، وَالْأنَْصَارِ ، وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرُشْدٍ ، وَاسْتِقَامَةً ، وَات ِّفَا

هَا ، لَمْ يَ تَ نَازعَُوا فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ ، وَجَرَى الْأَمْرُ لهَُ رِضْوَانُ  اللَّهِ وَسَلَّمَ سِوَاهُمْ عَلَي ْ
ةِ خِلًَفتَِهِ ، ثمَُّ وَقَعَ بَ يْنَ النَّاسِ فِي أَمْرهِِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ مَا شَ  اءَ اللَّهُ أَنْ يَجْرِيَ لهَُ مِنْ مُدَّ

غْيِيرَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَ بْلَ ذَلِكَ ، وَحَاشَ  لِلَّهِ عَزَّ  مِنَ الِاخْتِلًَفِ ، وَادَّعَى بَ عْضُهُمْ عَلَيْهِ التَّبْدِيلَ ، وَالت َّ
يهِ ، أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، حَتَّى كَانَ سَبَبًا لتََحَزُّبِهِمْ عَلَيْهِ فِي أَمْرهِِ ، وَاخْتِلًَفِهِمْ عَلَيْهِ فِ  وَجَلَّ 

ا عَلَيْهِ أنََّهُ وَحَتَّى هَمَّ بَ عْضُهُمْ بإِِزاَلتَِهِ عَنْ ذَلِكَ لِدَعْوَاهُ عَلَيْهِ الْخُرُوجَ عَنْهُ باِلْأَحْدَاثِ الَّتِي ادَّعَوْ 
مَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ  هَا ، وكََانَ مَا تَ قَدَّ ا لَا يَصْلُحُ مَعَهَا بَ قَاؤُهُ عَلَي ْ يْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ هَا ، مِمَّ

ا أَطْلَ  ا خَاطبََهُ بِهِ فِي عَهْدِهِ إِليَْهِ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ ، مِمَّ عَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنْهُ ، مَا فِي أَمْرهِِ ، مِمَّ
الَّتِي  قَدْ رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَليِلًً عَلَى أَنَّ أَحْوَالَهُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ هِيَ الْأَحْوَالُ 
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رْ اسْتَحَقَّ بِهَا مَا اسْتَحَقَّ مِنَ الْخِلًَفَةِ فِي بَدْءِ أَمْرهِِ ، وَ  فِي اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ لَهُ ، لَمْ يَ تَ غَي َّ
رَ عَنْ ذَلِكَ ، وَحَالَ عَنْهُ إِلَى مَا سِوَاهُ  عَنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَحُلْ عَنْهُ إِلَى مَا سِوَاهُ ، لِأنََّهُ لَوْ كَانَ قَدْ تَ غَي َّ

ا كَ  ا ادُّعِيَ عَلَيْهِ لَخَرَجَ بِذَلِكَ ، مِمَّ انَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ وِلَايَ تُهُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَسْبَابِ ، مِمَّ
كِ باِلْخِلًَفَةِ الَّتِي كَ  هَا ، الْمُوجِبَةِ لَهُ ، لَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلتَّمَسُّ انَ عَلَي ْ

نْ يَسْتَحِقُّهَا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ، قَدْ كَانَ أَعْلَمَهُ مَا كَانَ وَلَأَمَرَهُ بِرَدِّهِ إِيَّاهَا إِلَى مِ  نْ سِوَاهُ ، مِمَّ
ا كَ  انَ يَ نْزِلُ بِهِ ، وَمَا كَانَ يَطْلَبُ مِنْ أَجْلِهِ تَ رْكُ الْخِلًَفَةِ الَّتِي قَدْ كَانَتْ إِليَْهِ قَ بْلَ ذَلِكَ ، مِمَّ

ِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ اسْتِحْقَاقهُُ إِ  يَّاهَا باِلْأَسْبَابِ الَّتِي كَانَتْ فِيهِ ، وَفِي أَمْرهِ
كِ بِهَا ، مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ أَحْوَالَهُ فِي وَقْتِهِ ذَلِكَ أَحْوَالُ اسْتِحْقَاقٍ لَهَا ، لَا  لَ  تَ بْدِيبِلُزُومِهَا ، وَباِلتَّمَسُّ

وْفِيقُ * ا اسْتَحَقَّهَا بهِِ ، وَباِللَّهِ الت َّ ا كَانَ عَلَيْهِ قَ بْلَ ذَلِكَ ، مِمَّ رَ عَمَّ  مَعَهُ فِيهَا ، وَلَا تَ غَي ُّ

وتزداد شدة الحصار، ويكاد المتآمرون يفعلون جريمتَهم النكراء، فيشير عبد الله بن الزبير بمثل 
إجابة أمير المؤمنين تكاد تكون متماثلة في كلً  ما أشار به المغيرة بن شعبة؛ والعجيب أن

الموقفين، ونلمح فيها ضمير المهاجر إلى الله وخلقَه وتصميمَه، ولا نلمح فيها مناورةً ولا حرصًا 
 على الحياة .

أيُّ ورعٍ، وأي جلًلٍ هذا..؟؟ خليفة تتأجج من حوله الفتن، وتُحاك له المؤامرات، وهو لا يريد 
أن يواجه هذا التمردَ بقوة السيف، مكتفيا بالزجر والتهديد.. ومع مَنْ؟؟ مع  مهما تكن العواقبُ 

أناس يهاجمونه بألسنة حِدادٍ، ويُحرّضون على خلعه وقتله!.. رجلٌ يحيط به بغاةٌ مسلحون 
يريدون رأسه، وأمامه فرص النجاة والخلًص، ثم يرفضُها جميعا؛ لأنها ستنال من هيبة الدولة 

 ال أيضا من كرامة هجرتهِ وثوابها.. ؟؟!!ومكانتها، وستن
وفي أية سِنٍّ كان وهو يحملُ هذا الولاء الفَتِيَّ الشابَّ للهجرة ولِحَقِّها، ويرفعُ هذا اللواء للدفاع 

عن مكانة الدولة وهيبتها..؟! في سن تجاوزت الثمانين..!! إنه يرفض أيَّ نقص شكلي أو 
 للهجرة وحقها ولو كان ثمن الرفض حياته..!!موضوعي للدولة وسلطانها ومبادئها، أو 

============== 
 تشديد الحصار على الخليفة

وصل إلى مسامع البُغاة تحركُ جيوش الأمصار لنجدة الخليفة، فأصروا على حَصْرهِِ والتضييق 
عليه، حتى منعوا عنه الطعام والماء، بل والصلًةَ في المسجد، وتهددوه بالقتل، ولهذا ذكّرهم 

سعتِه للمسجد النبوي من ماله   وهو أول من مُنِعَ من الصلًة فيه   وأنه وَقَفَ بئرَ رومة على بتو 
ربَ من مائها   وذكََرَ لهم سابقتَه في الْسلًم وأعمالَه مع الرسول   صلى  المسلمين   ومُنِع الشُّ

هم عنه وردِّهم إلى الطاعة لله  ولرسوله وأولي الأمر الله عليه وسلم   علَّ كلماتهِ تنجح في كفِّ
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وا في طغيانهم يَ عْمَهُون، وأبَ وْا إلا الباطل والبقاء على ما هم عليه من البغْيِ  منهم. ولكنهم لجُّ
ون بها لتبرير قتله.  والعدوان، ومضوا يلتمسون العلل التي يحتجُّ

ومنعوا الناس من الدخول إليه والخروج من عنده، حتى اشتد عليه الحال، وضاق المجال، 
ونفَِدَ ما عنده من الماء، فاستغاث بالمسلمين في ذلك، فكان أسرعَهم نجدةً له عليُّ بن أبي 

طالب وأم حبيبة بنت أبي سفيان زوجُ النبي   صلى الله عليه وسلم   التي بادرت بنجدته، فنالها 
في  منهم شدةٌ عظيمة، ولم يبق لعثمان وأهله من الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم

 خُفْيَةٍ ليلًً.
فعن أبي حارثة وأبي عثمان ومحمد وطلحة، قالوا: كان الحصر أربعين ليلة والنزول سبعين، فلما 

مضت من الأربعين ثمان عشرة، قدم ركبان من الوجوه فأخبروا خبر من قد تهيّأ إليهم من 
البصرة؛ فعندها الْفاق: حبيب من الشأم، ومعاوية من مصر، والقعقاع من الكوفة، ومجاشع من 

حالوا بين الناس وبين عثمان؛ ومنعوه كلّ شيء حتى الماء؛ وقد كان يدخل عليّ بالشيء مما 
 -يريد. وطلبوا العلل فلم تطلع عليهم علّة، فعثروا في داره بالحجارة ليرموا؛ فيقولوا: قوتلنا 

قالوا: لا والله ما رميناك.  فناداهم: ألا تتّقون الله! ألا تعلمون أنّ في الدار غيري! -وذلك ليلًً 
قال: فمن رمانا؟ قالوا: الله، قال: كذبتم؛ إنّ الله عزّ وجلّ لو رمانا لم يخطئنا وأنتم تخطئوننا. 

وأشرف عثمان على آل حزم وهم جيرانه؛ فسرّح ابناً لعمرو إلى عليّ بأنهم قد منعونا الماء، 
وإلى طلحة وإلى الزبير، وإلى عائشة رضي الله  فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئاً من الماء فافعلوا.

عنها وأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلّم؛ فكان أوّلهم إنجاداً له عليّ وأمّ حبيبة؛ جاء عليّ في 
الغلس، فقال: يأيهّا الناس؛ إنّ الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين؛ لا تقطعوا 

رّوم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي؛ وما تعرّض لكم هذا الرّجل؛ فبم عن هذا الرجل المادّة؛ فإن ال
تستحلّون حصره وقتله! قالوا: لا والله ولا نعمة عين؛ لا نتركه يأكل ولا يشرب؛ فرمى بعمامته 

في الدار بأنّي قد نهضت فيما أنهضتني؛ فرجع. وجءات أم حبيبة على بغلة لها برحالة مشتملةً 
 على

مؤمنين أم حبيبة، فضربوا وجه بغلتها، فقالت: إنّ وصايا بني أميّة إلى هذا إداوة، فقيل: أم ال
الرجل، فأحببت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلً تهلك أموال أيتام وأرامل. قالوا: كاذبة، وأهووا 
لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف، فندّت بأمّ حبيبة، فتلقّاها الناس، وقد مالت رحالتها، فتعلّقوا 

خذوها وقد كادت تقتل، فذهبوا بها إلى بيتها. وتجهزّت عائشة خارجة إلى الحجّ هاربة، بها وأ
 واستتبعت أخاها، فأبى؛ فقالت: أما والله لئن استطعت أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلنّ.

وجاء حنظلة الكاتب حتى قام على محمد بن أبي بكر، فقال: يا محمد، تستتبعك أم المؤمنين 
ا، وتدعوك ذؤبان العرب إلى ما لا يحلّ فتتبعهم! فقال: ما أنت وذاك يا بن التميمّية! فلً تتبعه
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فقال: يا بن الخثعميّة؛ إن هذا الأمر إن صار إلى التغالب غلبتك عليه بنو عبد مناف، وانصرف 
 وهو يقول:

 عجبت لما يخوض الناس فيه ... يرومون الخلًفة أن تزولا
 ..... ولاقوا بعدها ذلاا ذليلًولو زالت لزال الخير عنهم .

 وكانوا كاليهود أو النّصارى ... سواء كلّهم ضلّوا السبيلً

ولحق بالكوفة. وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظاً على أهل مصر، وجاءها مروان بن الحكم 
فقال: يا أمّ المؤمنين؛ لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل، فقالت: أتريد أن يصنع بي  

نع بأمّ حبيبة، ثم لا أجد من يمنعني! لا والله ولا أعيّر ولا أدري إلام يسلم أمر هؤلاء! كما ص
وبلغ طلحة والزبير ما لقي عليّ وأم حبيبة، فلزموا بيوتهم، وبقي عثمان يسقيه آل حزم في 

 -فدعى له  -الغفلًت، عليهم الرّقباء، فأشرف عثمان على الناس، فقال: يا عبد الله بن عباس 
فقال: والله يا أمير المؤمنين لجهاد  -وكان ممّن لزم الباب  -ال: اذهب فأنت على الموسم فق

هؤلاء أحبّ إليّ من الحج؛ فأقسم عليه لينطلقنّ. فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة؛ 
وفي الزبير اختلًف: أأدرك مقتله أو خرج قبله  -ورمى عثمان إلى الزبير بوصيّته، فانصرف بها 

وقال عثمان: }وَياَ قَ وْمِ لَا يَجْرمَِنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَ وْمَ نوُحٍ أَوْ قَ وْمَ هُودٍ  -
( سورة هود ، اللهم حل بين الأحزاب وبين ما 89أَوْ قَ وْمَ صَالِحٍ وَمَا قَ وْمُ لُوطٍ مِّنكُم ببَِعِيدٍ{ )

 (1يأملون كما فعل بأشياعهم من قبل)
__________ 

 (493/ ص  2)ج  -تاريخ الرسل والملوك  -( 1)
 قال تعالى :

قُصُوا الْ  رُهُ وَلَا تَ ن ْ مِكْيَالَ } وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قاَلَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَي ْ
( وَياَ قَ وْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ 84افُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ مُحِيطٍ )وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَراَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَ 

( بقَِيَّةُ اللَّهِ 85وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلَا تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَ عْثَ وْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ )
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا  رُكَ 86أنَاَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ )خَي ْ ( قاَلُوا ياَ شُعَيْبُ أَصَلًَتُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نَ ت ْ

( قاَلَ ياَ قَ وْمِ 87مَا يَ عْبُدُ آَباَؤُناَ أَوْ أَنْ نَ فْعَلَ فِي أَمْوَالنَِا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأنَْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ )
نَةٍ مِنْ ربَِّي وَرَزقَنَِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَنًا وَمَا أرُيِدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أنَْ هَاكُمْ عَنْهُ أَرأَيَْ تُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى ب َ  ي ِّ

لْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ ) صْلًَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ عَلَيْهِ تَ وكََّ لَا  ( وَياَ قَ وْمِ 88إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الِْْ
لُوطٍ يَجْرمَِنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَ وْمَ نوُحٍ أَوْ قَ وْمَ هُودٍ أَوْ قَ وْمَ صَالِحٍ وَمَا قَ وْمُ 

شُعَيْبُ مَا ( قاَلُوا ياَ 90( وَاسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْهِ إِنَّ ربَِّي رحَِيمٌ وَدُودٌ )89مِنْكُمْ ببَِعِيدٍ )
نَا بِ  ا تَ قُولُ وَإِنَّا لنََ رَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رهَْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنَْتَ عَلَي ْ ( 91عَزيِزٍ )نَ فْقَهُ كَثِيرًا مِمَّ
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ربَِّي بِمَا تَ عْمَلُونَ مُحِيطٌ  قاَلَ ياَ قَ وْمِ أَرهَْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراَءكَُمْ ظِهْريِاا إِنَّ 
( وَياَ قَ وْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ يأَْتيِهِ عَذَابٌ يُخْزيِهِ وَمَنْ هُوَ  92)

ناَ شُعَيْبً 93كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رقَِيبٌ ) ي ْ ا جَاءَ أَمْرُناَ نَجَّ ا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ( وَلَمَّ
( كَأَنْ لَمْ يَ غْنَ وْا فِيهَا أَلَا بُ عْدًا 94وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُوا فِي دِياَرهِِمْ جَاثمِِينَ )

 [95-84(]هود/95لِمَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثمَُودُ )
 (249/ ص  3)ج  -وفي ظلًل القرآن 

فهي قاعدة الدعوة التي لا تغيير فيها ولا تبديل . . ثم تبدأ بعدها بعض التفصيلًت في رسالة 
 النبي الجديد : } قد جاءتكم بينة من ربكم { . .

ولا نعرف لها تحديداً من  -كما ذكرها في قصة صالح   -ولا يذكر السياق نوع هذه البينة 
نص يشير إلى أنه كانت هناك بينة جاءهم بها ، مواضع القصة في السور الأخرى . ولكن ال

تثبت دعواه أنه مرسل من عند الله . ويرتب على هذه البينة ما يأمرهم به نبيهم من توفية الكيل 
والميزان ، والنهي عن الْفساد في الأرض ، والكف عن قطع الطريق على الناس ، وعن فتنة 

 المؤمنين عن دينهم الذي ارتضوه :
كيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلًحها ، } فأوفوا ال

ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ، وتصدون عن سبيل الله من 
آمن به ، وتبغونها عوجاً ، واذكروا إذ كنتم قليلًً فكثركم ، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين { 

. . 
رك من هذا النهي أن قوم شعيب ، كانوا قوماً مشركين لا يعبدون الله وحده ، إنما يشركون وند

معه عباده في سلطانه؛ وأنهم ما كانوا يرجعون في معاملًتهم إلى شرع الله العادل؛ إنما كانوا 
 -ولعل شركهم إنما كان في هذه الخصلة  -يتخذون لأنفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل 

كانوا سيئي المعاملة في البيع والشراء؛ كما كانوا مفسدين في الأرض ،   -لذلك  -م وأنه
 يقطعون الطريق على سواهم .

ظلمة يفتنون الذين يهتدون ويؤمنون عن دينهم ، ويصدونهم عن سبيل الله المستقيم؛ ويكرهون 
تمضي على  الاستقامة التي في سبيل الله؛ ويريدون أن تكون الطريق عوجاء منحرفة ، لا

 استقامتها كما هي في منهج الله .
بدعوتهم إلى عبادة الله وحده وإفراده سبحانه بالألوهية ، وإلى  -عليه السلًم  -ويبدأ شعيب 

 الدينونة له وحده وإفراده من ثم بالسلطان في أمر الحياة كله .
نها تنبثق كل مناهج في دعوتهم من هذه القاعدة؛ التي يعلم أنه م -عليه السلًم  -يبدأ شعيب 

الحياة وكل أوضاعها؛ كما أن منها تنبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل . ولا تستقيم كلها إلا 
 إذا استقامت هذه القاعدة .
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ويستصحب في دعوتهم إلى الدينونة لله وحده ، وإقامة حياتهم على منهجه المستقيم ، وترك 
 بالشريعة . . يستصحب في دعوتهم إلى هذا كله الْفساد في الأرض بالهوى بعدما أصلحها الله

 بعض المؤثرات الموحية . . يذكرهم نعمة الله عليهم :
 } واذكروا إذ كنتم قليلًً فكثركم { .

 ويخوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم :
 } وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين { . .

صدر؛ فلً يفتنوا المؤمنين الذين كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة ال
هداهم الله إليه عن دينهم ، ولا يقعدوا لهم بكل صراط ، ولا يأخذوا عليهم كل سبيل ، 

مهددين لهم موعدين ، وأن ينتظروا حكم الله بين الفريقين . إن كانوا هم لا يريدون أن يكونوا 
 مؤمنين :

لم يؤمنوا ، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا  } وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة
 ، وهو خير الحاكمين { . .

لقد دعاهم إلى أعدل خطة . ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة . . 
نقطة الانتظار والتريث والتعايش بغير أذى ، وترك كلٍّ وما اعتنق من دين ، حتى يحكم الله وهو 

 خير الحاكمين .
الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في جماعة من الناس لا ولكن 

تدين للطاغوت . . إن وجود جماعة مسلمة في الأرض ، لا تدين إلا لله ، ولا تعترف بسلطان 
إلا سلطانه ، ولا تحكم في حياتها شرعاً إلا شرعه ، ولا تتبع في حياتها منهجاً إلا منهجه . . 

حتى لو انعزلت هذه الجماعة في  -ماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت إن وجود ج
 نفسها ، وتركت الطواغيت لحكم الله حين يأتي موعده .

حتى لو آثرت هي ألا تخوض معه  -إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة 
ته هو الذي يفرض عليه إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل . وهذا الوجود ذا -المعركة 

 المعركة مع الباطل . . إنها سنة الله لا بد أن تجري .
. 

} قال الملأ الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ، أو 
 لتعودن في ملتنا { .

 هكذا في تبجح سافر ، وفي إصرار على المعركة لا يقبل المهادنة والتعايش!
قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد . . لقد وقف شعيب عليه السلًم إلا أن 

على أن  -عند النقطة التي لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة . . نقطة المسالمة والتعايش 
يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة التي يشاء؛ وأن يدين للسلطان الذي يشاء : في انتظار 
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وما يملك صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه  -وحكمه بين الفريقين فتح الله 
النقطة ، تحت أي ضغط أو أي تهديد من الطواغيت . . وإلا تنازل كلية عن الحق الذي يمثله 

وخانه . . فلما أن تلقى الملأ المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالْخراج من قريتهم أو العودة 
عيب بالحق ، مستمسكاً بملته ، كارهاً أن يعود في الملة الخاسرة التي في ملتهم ، صدع ش

أنجاه الله منها ، واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله وعده بنصرة الحق 
 وأهله :

} قال : أو لو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . 
على الله توكلنا  -إلا أن يشاء الله ربنا ، وسع ربنا كل شيء علماً  -يكون لنا أن نعود فيها وما 

 . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ، وأنت خير الفاتحين { . .
وفي هذه الكلمات القلًئل تتجلى طبيعة الْيمان ، ومذاقه في نفوس أهله ، كما تتجلى طبيعة 

. كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع . . مشهد  الجاهلية ومذاقها الكريه
 الحقيقة الْلهية في ذلك القلب وكيف تتجلى فيه .

 } قال : أو لو كنا كارهين؟ {
يستنكر تلك القولة الفاجرة : } لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 

 ره من ملتكم التي نجانا الله منها؟!ملتنا { . . يقول لهم : أتجبروننا على ما نك
 } قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها { . .

إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية ، التي لا يخلص فيها الناس الدينونة والطاعة لله 
لطان الله . . إن الذي يعود إلى وحده ، والتي يتخذ الناس فيها أرباباً من دون الله يقرون لهم بس

بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له الطريق ، وهداه إلى الحق ، وأنقذه من  -هذه الملة 
إنما يؤدي شهادة كاذبة على الله ودينه . شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة  -العبودية للعبيد 

أن لملة الطاغوت حقاً في  -الأقل على  -الله خيراً فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت! أو مؤداها 
الوجود ، وشرعية في السلطان؛ وأن وجودها لا يتنافى مع الْيمان بالله . فهو يعود إليها ويعترف 

بها بعد أن آمن بالله . . وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف الهدى ، ولم يرفع 
 راية الْسلًم .

 غيان وراء اغتصاب سلطان الله في الحياة!شهادة الاعتراف براية الطغيان . ولا ط
ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه  -عليه السلًم  -وكذلك يستنكر شعيب 

 إلى الملة التي أنجاهم الله منها :
 } وما يكون لنا أن نعود فيها { . .

أمامه التهديد الذي يزاوله وما من شأننا أصلً؛ً وما ينبغي لنا قطعاً أن نعود فيها . . يقولها و 
الطاغوت في كل أرض مع الجماعة المسلمة ، التي تعلن خروجها عن سلطانه ، ودينونتها لله 
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 وحده بلً شريك معه أو من دونه .
أقل  -مهما عظمت وشقت  -إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده 

مهما لاح  -تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت! إن 
إنه تكاليف بطيئة طويلة  -فيها من السلًمة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق! 

لا توجد ، والْنسان عبد للإنسان « الْنسانية » مديدة! تكاليف في إنسانية الْنسان ذاته فهذه 
ه له إنسان؟! . . وأي عبودية شر من تعلق وأي عبودية شر من خضوع الْنسان لما يشرع -

قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به ، ورضاه أو غضبه عليه؟! . . وأي عبودية شر من أن تتعلق 
مصائر إنسان بهوى إنسان مثله ورغباته وشهواته؟! وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام 

 أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟!
 - يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة . . إنه يهبط ويهبط حتى يكلف الناس على أن الأمر لا

أموالهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج . كما يكلفهم أولادهم  -في حكم الطواغيت 
إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلًق 

يتحكم في أرواحهم وفي حياتهم ذاتها ، فيذبحهم على مذبح  والتقاليد والعادات . فوق ما
هواه ، ويقيم من جماجمهم وأشلًئهم أعلًم المجد لذاته والجاه! ثم يكلفهم أعراضهم في 

النهاية . . حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطواغيت ، سواء في 
أو في صورة تنشئتهن  -اق واسع على مدار التاريخ كما يقع على نط  -صورة الغصب المباشر 

على تصورات ومفاهيم تجعلهن نهباً مباحاً للشهوات تحت أي شعار! وتمهد لهن الدعارة 
والفجور تحت أي ستار . . والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته في 

 أو يفقد الْحساس بالواقع! حكم الطواغيت من دون الله . إنما يعيش في وهم ،
إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض والمال . . ومهما تكن تكاليف 

 العبودية لله ، فهي أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة . فضلًً على وزنها في ميزان الله . .
 سلًمية :يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب : الأسس الأخلًقية للحركة الْ

التي  -وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الْنسانية ، لا يخفى عليه أن المسألة » . . . 
إنما هي مسألة زعامة الشؤون البشرية  -تتوقف عليها قضية صلًح الشؤون البشرية وفسادها 

 ومن بيده زمام أمرها .
يوجهه إليها سائقه ، وأنه لا بد وذلك كما تشاهد في القطار أنه لا يجري إلا إلى الجهة التي 

إلى تلك الجهة نفسها . فكذلك لا يجري قطار  -طوعاً أو كرهاً  -للركاب أن يسافروا 
المدنية الْنسانية إلا إلى جهة يوجهه إليها من بأيديهم زمام أمر تلك المدنية . ومن الظاهر 

ى السير على تلك الخطة البين أن الْنسانية بمجموعها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تأب
التي رسمها لهم الذين بأيديهم وسائل الأرض وأسبابها طراً ، ولهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة 
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الأمر ، وبيدهم السلطة المطلقة في تدبير شؤون الْنسانية ، وتتعلق بأذيالهم نفوس الجماهير 
في قوالب يحبونها ، وإليهم وآمالهم ، وهم يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها 

المرجع في تنشئة الطباع الفردية ، وإنشاء النظام الجماعي ، وتحديد القيم الخلقية . فإذا كان 
هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمنون بالله ويرجون حسابه . . فلً بد لنظام الحياة بأسره أن يسير 

الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا  على طريق من الخير والرشد والصلًح ، وأن يعود الخبثاء
شؤونهم . وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسها ، وأقل ما يكون من تأثير المجتمع في 

سلطة  -السيئات أنها لا تربو . إن لم تمحق وتنقرض آثارها . وأما إذا كانت هذه السلطة 
بعوا الشهوات ، وانغمسوا بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله ، وات -الزعامة والقيادة والْمامة 

في الفجور والطغيان ، فلً محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان 
والفحشاء ، ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار والنظريات والعلوم والْداب والسياسة 

تها ، وتنمو السيئات والمدنية والثقافة والعمران والأخلًق والمعاملًت والعدالة والقانون برم
 »ويستفحل أمرها . . . 

والظاهر أن أول ما يطالب به دين الله عباده ، أن يدخلوا في عبودية الحق كافة . . . « 
مخلصين له الطاعة والانقياد ، حتى لا يبقى في أعناقهم قلًدة من قلًئد العبودية لغير الله 

لا ما أنزله الله تعالى ، وجاء به الرسول الأمي تعالى . ثم يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم قانون إ
ثم إن الْسلًم يطالبهم أن ينعدم من الأرض الفساد ،  -صلى الله عليه وسلم  -الكريم 

وتستأصل شأفة السيئات والمنكرات الجالبة على العباد غضب الله تعالى وسخطه . وهذه 
دة أبناء البشر وتسيير شؤونهم في الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيا

الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلًل؛ ولا يكون من أمر أتباع الدين الحق وأنصاره إلا أن 
يستسلموا لأمر هؤلاء وينقادوا لجبروتهم ، يذكرون الله قابعين في زواياهم ، منقطعين عن الدنيا 

المسامحات والضمانات! ومن هنا وشؤونها ، مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء الجبابرة عليهم من 
يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أهمية خطيرة تجعلها من غايات الدين وأسسه 

. والحق أن الْنسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه 
 الفريضة وتقاعس عن القيام بها .

السنة من ذكر الجماعة ولزومها والسمع والطاعة ، حتى إن . ألم تروا ما جاء في الكتاب و 
وإن صام وصلى وزعم أنه  -ولو قيد شعره  -الْنسان ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة 

مسلم . وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامة نظام الحق 
كل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعية ، ، والْمامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض . و 

والذي يضعضع القوة الجماعية ويفت في عضدها ، يجني على الْسلًم وأهله جناية لا يمكن 
من « الجهاد » جبرها وتلًفيها بالصلًة ولا بالْقرار بكلمة التوحيد . . ثم انظروا إلى ما كسب 
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على الذين « بالنفاق » إن القرآن ليحكم  المنزلة العالية والمكانة الرفيعة في الدين ، حتى
هو السعي المتواصل والكفاح « الجهاد » ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض . ذلك أن 

المستمر في سبيل إقامة نظام الحق ، ليس غير . وهذا الجهاد هو الذي يجعله القرآن ميزاناً 
كان يؤمن بالله ورسوله لا يمكنه أن يوزن به إيمان الرجل وإخلًصه للدين . وبعبارة أخرى أنه من  

يرضى بتسلط النظام الباطل ، أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام الحق . . فكل 
من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب ، فاعلم أنه مدخول في إيمانه 

 . . .» ، مرتاب في أمره ، فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك؟ 
إن إقامة الْمامة الصالحة في أرض الله لها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام . . . « 

الْسلًم . فكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق ، لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد 
المستطاع لْفراغ حياته في قالب الْسلًم ، ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب ، بل يلزمه بمقتضى 

ك الْيمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر من أيدي الكافرين والفجرة ذل
والظالمين حتى يتسلمه رجال ذوو صلًح ممن يتقون الله ، ويرجون حسابه ، ويقوم في الأرض 

 » . .ذلك النظام الحق المرضيّ عند الله الذي به صلًح أمور الدنيا وقوام شؤونها 
ن يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله لله ، إن الْسلًم حي

إنما يدعوهم لْنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد؛ كما يدعوهم إلى إنقاذ 
 -أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتهم . . إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت 

ا فيها من تضحيات؛ ولكنه ينقذهم من تضحيات أكبر وأطول ، كما أنها بكل م -تحت رايته 
 أذل وأحقر! . . إنه يدعوهم للكرامة ، وللسلًمة ، في آن . .

 لذلك قالها شعيب عليه السلًم مدوية حاسمة :
} قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا أن نعود 

 ا . . { . .فيه
ولكن شعيباً بقدر ما يرفع رأسه ، وبقدر ما يرفع صوته ، في مواجهة طواغيت البشر من الملأ 

 الذين استكبروا من قومه .
. بقدر ما يخفض هامته ، ويسلم وجهه في مواجهة ربه الجليل ، الذي وسع كل شيء علماً . 

قدره ، ويدع له قياده وزمامه ، ويعلن فهو في مواجهة ربه ، لا يتألى عليه ولا يجزم بشيء أمام 
 خضوعه واستسلًمه :

 } إلا أن يشاء الله ربنا ، وسع ربنا كل شيء علماً { . .
إنه يفوض الأمر لله ربه ، في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه . . إنه يملك رفض 

ؤمنين معه على عدم ما يفرضه عليه الطواغيت ، من العودة في ملتهم؛ ويعلن تصميمه والم
العودة؛ ويعلن الاستنكار المطلق للمبدأ ذاته . . ولكنه لا يجزم بشيء عن مشيئة الله به وبهم . 
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. فالأمر موكول إلى هذه المشيئة ، وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون ، وربهم وسع كل شيء 
 علماً . فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلًمهم .

ع الله . الأدب الذي يلتزم به أمره ، ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره إنه أدب ولي الله م
 . ولا يتأبى على شيء يريده به ويقدره عليه .

وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهم ، ويتجه إلى وليه بالتوكل الواثق ، يدعوه 
 أن يفصل بينه وبين قومه بالحق .

 فتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير الفاتحين { . .} على الله توكلنا . ربنا ا
 في نفس ولي الله ونبيه . .« الألوهية » وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تجلي حقيقة 

إنه يعرف مصدر القوة ، وملجأ الأمان . ويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بين الْيمان 
المعركة المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه ،  والطغيان . ويتوكل على ربه وحده في خوض

 والتي ليس منها مفر . إلا بفتح من ربه ونصر .
عندئذ يتوجه الملأ الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهم . ليفتنوهم عن دينهم 

 : } وقال الملأ الذين كفروا من قومه : لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون { . .
ها ملًمح المعركة التي تتكرر ولا تتغير . . إن الطواغيت يتوجهون أولًا إلى الداعية ليكف عن إن

الدعوة . فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه ، واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته ، ولم يرهبه التخويف 
بالوعيد بالذي يملكه الطغاة من الوسائل . . تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم 

والتهديد ، ثم بالبطش والعذاب . . إنهم لا يملكون حجة على باطلهم ، ولكن يملكون أدوات 
وبخاصة تلك التي عرفت الحق  -البطش والْرهاب؛ ولا يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم 

ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين على الْيمان ، الذي  -فما عادت تستخف بالباطل 
 ينونة لله فأخلصوا له السلطان .أخلصوا الد

ولكنه من سنة الله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل ، ويقفان وجهاً لوجه في مفاصلة  
 كاملة تجري سنة الله التي لا تتخلف . . وهكذا كان . .

 } فأخذتهم الرجفة ، فأصبحوا في دارهم جاثمين { . .
 ة ، وبسط الأيدي بالأذى والفتنة . .الرجفة والجثوم ، جزاء التهديد والاستطال

ويرد السياق على قولتهم : } لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون { . . وهي التي قالوها 
أن الخسران لم يكن من  -في تهكم واضح  -مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة! فيقرر 

 نصيب الذين اتبعوا شعيباً ، إنما كان من نصيب قوم آخرين :
 لذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها .الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين { . .} ا

ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين . لا حياة ولا حراك . كأن لم يعمروا هذه 
 الدار ، وكأن لم يكن لهم فيها آثار!
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، من رسولهم الذي كان  ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والْهمال ، والمفارقة والانفصال
أخاهم ، ثم افترق طريقه عن طريقهم ، فافترق مصيره عن مصيرهم ، حتى لم يعد يأسى على 

 مصيرهم الأليم ، وعلى ضيعتهم في الغابرين :
} فتولى عنهم ، وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ، فكيف آسى على 

 قوم كافرين؟ { . .
ملة . فهو أمة وهم أمة . أما صلة الأنساب والأقوام ، فلً اعتبار لها في  إنه من ملة وهم من

هذا الدين ، ولا وزن لها في ميزان الله . . فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين ، والارتباط 
 بين الناس إنما يكون في حبل الله المتين . .

نوح ، وقوم هود ، وقوم  هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم
صالح ، وقوم لوط ، وقوم شعيب . . وقفة لبيان سنة الله التي جرت بها مشيئته وحققها قدره 

وهي سنة واحدة  -والقرية هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية  -بالمكذبين في كل قرية 
يل . . أن يأخذ الله يأخذ الله بها المكذبين؛ ويتشكل بها تاريخ الْنسان في جانب منه أص

المكذبين بالبأساء والضراء؛ لعل قلوبهم ترق وتلين وتتجه إلى الله ، وتعرف حقيقة ألوهيته 
وحقيقة عبودية البشر لهذه الألوهية القاهرة . فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء ، وفتح 

بتلًء . . حتى إذا انتهى عليهم الأبواب ، وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون . . كل ذلك للً
بهم اليسر والعافية إلى الاستهتار والترخص ، وإلى الغفلة وقلة المبالاة ، وحسبوا أن الأمور 

تمضي جزافاً بلً قصد ولا غاية ، وأن السراء تعقب الضراء من غير حكمة ولا ابتلًء ، وأنه إنما 
تدبير : } وقالوا : قد مس أصابهم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور تمضي هكذا بلً 

آباءنا الضراء والسراء { ! أخذهم الله بغتة ، وهم سادرون في هذه الغفلة . لم يدركوا حكمة 
الله في الابتلًء بالضراء والسراء ، ولم يتدبروا حكمته في تقلب الأمور بالعباد ، ولم يتقوا 

جاءهم بأس الله . . ولو أنهم  غضبه على المستهترين الغافلين ، وعاشوا كالأنعام بل أضل حتى
آمنوا بالله واتقوه لتبدلت الحال ، ولحلت عليهم البركات ، ولأفاض الله عليهم من رزقه في 

السماء والأرض ، ولأنعم عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة ، ولا يعقبه النكال والبوار 
. . 

يحذرهم الغفلة والغرة ، ويدعوهم إلى  ثم يحذر الله الذين يرثون الأرض من بعد أهلها . .
اليقظة والتقوى ، ويلفتهم إلى العبرة في مصارع الغابرين الذين ورثوا هم الأرض من بعدهم ، 

 فإنما تنتظرهم سنة الله التي لا تتبدل ، والتي يتكيف بها تاريخ البشر على مدارج القرون .
: } تلك القرى نقص  - عليه وسلم صلى الله -وتنتهي الوقفة بتوجيه الخطاب إلى الرسول 

عليك من أنبائها . . . { لْظهاره على سنة الله فيها ، وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها : } وما 
وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين { . . فهذا الرسول الأخير وأمته هم 
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 بائها وعظاتها . .الوارثون لحصيلة رسالة الله كلها ، وهم الذين يفيدون من أن
} وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان 

السيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء . فأخذناهم بغتة وهم لا 
سماء والأرض؛ ولكن  يشعرون . ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من ال

 كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون { . .
إن السياق القرآني هنا لا يروي حادثة ، إنما يكشف عن سنة . ولا يعرض سيرة قوم إنما يعلن 

عن خطوات قدر . . ومن ثم يتكشف أن هناك ناموساً تجري عليه الأمور؛ وتتم وفقه 
 ذه الأرض .في ه« الْنسان » الأحداث؛ ويتحرك به تاريخ 

وهو أكبر من  -هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس  -على عظم قدرها  -وأن الرسالة ذاتها 
  -وأن الأمور لا تمضي جزافا؛ً وأن الْنسان لا يقوم وحده في هذه الأرض  -الرسالة وأشمل 

تدبير وأن كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع عن  -كما يزعم الملحدون بالله في هذا الزمان! 
، ويصدر عن حكمة ، ويتجه إلى غاية . وأن هنالك في النهاية سنة ماضية وفق المشيئة 

 الطليقة؛ التي وضعت السنة ، وارتضت الناموس . .
ووفقاً لسنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة كان من أمر تلك القرى ما كان ، مما حكاه السياق 

 . ويكون من أمر غيرها ما يكون!
عامل مهم في حركة تاريخه وفي تفسير  -في التصور الْسلًمي  -دة الْنسان وحركته إن إرا

هذا التاريخ أيضاً . ولكن إرادة الْنسان وحركته إنما يقعان في إطار من مشيئة الله الطليقة 
في إطار المشيئة  -وقدره الفاعل . . والله بكل شيء محيط . . وإرادة الْنسان وحركته 

يتعاملًن مع الوجود كله؛ ويتأثران ويؤثران في هذا الوجود أيضاً . .  -الفاعل  الطليقة والقدر
فهناك زحمة من العوامل والعوالم المحركة للتاريخ الْنساني؛ وهناك سعة وعمق في مجال هذه 

التفسير البيولوجي للتاريخ » ، و « التفسير الاقتصادي للتاريخ » الحركة؛ مما يبدو إلى جانبه 
بقعاً صغيرة في الرقعة الكبيرة . وعبثاً صغيراً من « . . . التفسير الجغرافي للتاريخ » ، و « 

 عبث الْنسان الصغير! .
 } وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون { . .

أنفسهم وأبدانهم يأخذ الله عباده بالشدة في  -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً  -فليس للعبث 
كما كانت أساطير الوثنيات تقول عن   -وأرزاقهم وأموالهم . وليس لْرواء غلة ولا شفاء إحنة 

آلهتها العابثة الحاقدة! إنما يأخذ الله المكذبين برسله بالبأساء والضراء ، لأن من طبيعة الابتلًء 
لقلوب التي طال عليها الأمد بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها خير يرجى؛ وأن يرقق ا

متى كانت فيها بقية؛ وأن يتجه بالبشر الضعاف إلى خالقهم القهار؛ يتضرعون إليه؛ ويطلبون 
 -والعبودية لله غاية الوجود الْنساني  -رحمته وعفوه؛ ويعلنون بهذا التضرع عن عبوديتهم له 
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} وما خلقت الجن والْنس إلا  وما بالله سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلًن العبودية :
ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين { ولو 

على طاعة الله ما زاد هذا في ملكه شيئاً . ولو  -على قلب رجل واحد  -اجتمع الْنس والجن 
ما نقصوا في ملكه  -بحانه س -على معصيته  -على قلب رجل واحد  -اجتمع الْنس والجن 

 شيئاً ) كما جاء في الحديث القدسي ( .
. ولكن تضرع العباد وإعلًن عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم؛ ويصلح حياتهم ومعاشهم كذلك 

. . فمتى أعلن الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه . . تحرروا من العبودية للشيطان 
وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم . وتحرروا  -جاء في أوائل السورة كما   -الذي يريد ليغويهم 

من العبودية للعبيد من أمثالهم؛ واستحيوا أن يتبعوا خطوات الشيطان؛ واستحيوا أن يغضبوا الله 
بعمل أو نية يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون ، واستقاموا على الطريقة التي تحررهم وتطهرهم 

 العبودية للهوى والعبودية للعبيد!وتزكيهم ، وترفعهم من 
لذلك اقتضت مشيئة الله أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه ، بالبأساء في أنفسهم 

وأرواحهم ، وبالضراء في أبدانهم وأموالهم . استحياء لقلوبهم بالألم . والألم خير مهذب ، 
ية في الضمائر الحية ، وخير موجه وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة ، وخير مرهف للحساس

إلى ظلًل الرحمة التي تنسم على الضعاف المكروبين نسمات الراحة والعافية في ساعات 
 العسرة والضيق . . } لعلهم يضرعون { . .

 } ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة { . .
فية مكان الضر فإذا الرخاء مكان الشدة ، واليسر مكان العسر ، والنعمة مكان الشظف ، والعا

، والذرية مكان العقر ، والكثرة مكان القلة ، والأمن مكان الخوف . وإذا هو متاع ورخاء ، 
 وهينة ونعماء ، وكثرة وامتلًء . . وإنما هو في الحقيقة اختبار وابتلًء . .

 والابتلًء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ، ويحتمل مشقاته الكثيرون . فالشدة تستثير عناصر
فيتجه إليه ويتضرع بين يديه ، ويجد  -إن كان فيه خير  -المقاومة . وقد تذكر صاحبها بالله 

في ظله طمأنينة ، وفي رحابه فسحه ، وفي فرَجه أملًً ، وفي وعده بشرى . . فأما الابتلًء 
يصبر بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون . فالرخاء ينسي ، والمتاع يلهي ، والثراء يطغي . فلً 

 عليه إلا الأقلون من عباد الله .
 } ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء { . .
أي حتى كثروا وانتشروا ، واستسهلوا العيش ، واستيسروا الحياة : ولم يعودوا يجدون في 

إلى  -نه . . والتعبير : } عفوا { أنفسهم تحرجاً من شيء يعملونه ، ولا تخوفاً من أمر يصنعو 
يوحي بحالة نفسية خاصة : حالة قلة المبالاة . حالة الاستخفاف  -جانب دلالته على الكثرة 

والاستهتار . حالة استسهال كل أمر ، واتباع عفو الخاطر في الشعور والسلوك سواء . . وهي 
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م العهد في اليسار والنعمة حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسار والنعمة ، حين يطول به
كأن حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تعد تحفل شيئاً ، أو تحسب   -أفراداً وأمماً  -والرخاء 

حساباً لشيء . فهم ينفقون في يسر ويلتذون في يسر ، ويلهون في يسر ، ويبطشون كذلك في 
في يسر واطمئنان! وهم استهتار! ويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان ويرتعش لها الوجدان ، 

لا يتقون غضب الله ، ولا لوم الناس ، فكل شيء يصدر منهم عفواً بلً تحرج ولا مبالاة . وهم 
لا يفطنون لسنة الله في الكون ، ولا يتدبرون اختباراته وابتلًءاته للناس . ومن ثم يحسبونها 

 تمضي هكذا جزافاً ، بلً سبب معلوم ، وبلً قصد مرسوم :
 : قد مس آباءنا الضراء والسراء { .} وقالوا 

. 
وقد أخذ دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء! وها هي ذي ماضية بلً عاقبة ، فهي تمضي 

 هكذا خبط عشواء!
عندئذ . . وفي ساعة الغفلة السادرة ، وثمرة للنسيان واللهو والطغيان ، تجيء العاقبة وفق 

 السنة الجارية :
 لا يشعرون { . .} فأخذناهم بغتة وهم 

جزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن الله؛ وأطلقوا لشهواتهم العنان ، فما عادوا يتحرجون من فعل 
 ، وما عادت التقوى تخطر لهم ببال!

هكذا تمضي سنة الله أبداً . وفق مشيئته في عباده . وهكذا يتحرك التاريخ الْنساني بإرادة 
وها هو ذا القرآن الكريم يكشف للناس عن  -ومشيئته في إطار سنة الله  -الْنسان وعمله 

السنة؛ ويحذرهم الفتنة . . فتنة الاختبار والابتلًء بالضراء والسراء . . وينبه فيهم دواعي 
الحرص واليقظة ، واتقاء العاقبة التي لا تتخلف ، جزاء وفاقاً على اتجاههم وكسبهم . فمن لم 

، فهو الذي يظلم نفسه ، ويعرضها لبأس الله الذي لا يرد يتيقظ ، ومن لم يتحرج ، ومن لم يتق 
 . ولن تظلم نفس شيئاً .

} ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ، ولكن كذبوا 
 فأخذناهم بما كانوا يكسبون { . .

التكذيب ، واتقوا فذلك هو الطرف الْخر لسنة الله الجارية . فلو أن أهل القرى آمنوا بدل 
بدل الاستهتار؛ لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض . . هكذا . . } بركات من السماء 

والأرض { مفتوحة بلً حساب . من فوقهم ومن تحت أرجلهم . والتعبير القرآني بعمومه 
قوات . وشموله يلقي ظلًل الفيض الغامر ، الذي لا يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق والأ

. 
نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحياة  -والنص الذي قبله  -وأمام هذا النص 
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البشرية والكونية سواء . وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الْنسان ، تغفل عنه 
 المذاهب الوضعية وتغفله كل الْغفال . بل تنكره كل الْنكار! . .

الله ، وتقواه ، ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة ، وعن خط تاريخ  إن العقيدة الْيمانية في
الْنسان . إن الْيمان بالله ، وتقواه ، ليؤهلًن لفيض من بركات السماء والأرض . وعدا من الله 

 . ومن أوفى بعهده من الله؟
ل عن علله نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن ، فنصدقه ابتداء ، لا نسأ -المؤمنين بالله  -ونحن 

ونصدق بوعده  -بالغيب  -وأسبابه؛ ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله . . نحن نؤمن بالله 
 بمقتضى هذا الْيمان . .

 فنجد علته وسببه! -كما يأمرنا إيماننا كذلك   -ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر 
قبال الفطرية؛ وصدق في إن الْيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة؛ وسلًمة في أجهزة الاست

الْدراك الْنساني ، وحيوية في البنية البشرية ، ورحابة في مجال الْحساس بحقائق الوجود . . 
 وهذه كلها من مؤهلًت النجاح في الحياة الواقعية .

والْيمان بالله قوة دافعة دافقة ، تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها ، وتتجه بها إلى وجهة 
قها تستمد من قوة الله ، وتعمل لتحقيق مشيئته في خلًفة الأرض وعمارتها ، واحدة ، وتطل

 وفي دفع الفساد والفتنة عنها ، وفي ترقية الحياة ونمائها .
 . وهذه كذلك من مؤهلًت النجاح في الحياة الواقعية .

ن المتحرر والْيمان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد . وما من شك أن الْنسا
بالعبودية لله ، أقدر على الخلًفة في الأرض خلًفة راشدة صاعدة . من العبيد للهوى ولبعضهم 

 بعضاً!
وتقوى الله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور ، في دفعة الحركة ودفعة 

ولا يتجاوز حدود  الحياة . . وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج ، فلً يعتدي ، ولا يتهور ،
 النشاط الصالح .

وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح ، عاملة في الأرض ، متطلعة إلى السماء ، 
متحررة من الهوى والطغيان البشري ، عابدة خاشعة لله . . تسير سيرة صالحة منتجة تستحق 

من  -، ويظلها الفلًح . . والمسألة مدد الله بعد رضاه ، فلً جرم تحفها البركة ، ويعمها الخير 
واقع له علله وأسبابه  -إلى جانب لطف الله المستور  -مسألة واقع منظور  -هذا الجانب 

 الظاهرة ، إلى جانب قدر الله الغيبي الموعود . .
والبركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون ، في توكيد ويقين ، ألوان شتى لا يفصلها النص 

يحددها وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان ، النابع من كل مكان ،  ولا
بلً تحديد ولا تفصيل ولا بيان . فهي البركات بكل أنواعها وألوانها ، وبكل صورها وأشكالها ، 
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 ما يعهده الناس وما يتخيلونه ، وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال!
الله وتقواه مسألة تعبدية بحتة ، لا صلة لها بواقع الناس في الأرض ، والذين يتصورون الْيمان ب

 -لا يعرفون الْيمان ولا يعرفون الحياة! وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها الله 
 وكفى بالله شهيداً . ويحققها النظر بأسبابها التي يعرفها الناس : -سبحانه 

قوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . ولكن كذبوا } ولو أن أهل القرى آمنوا وات
 فأخذناهم بما كانوا يكسبون { . .
مضيقاً عليهم في الرزق ، لا  -يقولون : إنهم مسلمون  -ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمماً 

يجدون إلا الجدب والمحق! . . ويرى أمماً لا يؤمنون ولا يتقون ، مفتوحاً عليهم في الرزق 
 وة والنفوذ . . فيتساءل : وأين إذن هي السنة التي لا تتخلف؟والق

 ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال!
إن أولئك الذين يقولون : إنهم مسلمون . . لا مؤمنون ولا متقون! إنهم لا يخلصون عبوديتهم 

بيد منهم ، لله ، ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله! إنهم يسلمون رقابهم لع
وما أولئك بالمؤمنين .  -سواء القوانين أو القيم والتقاليد  -يتألهون عليهم ، ويشرعون لهم 

فالمؤمن لا يدع عبداً من العبيد يتأله عليه ، ولا يجعل عبداً من العبيد ربه الذي يصرف حياته 
. دانت لهم  بشرعه وأمره . . ويوم كان أسلًف هؤلاء الذين يزعمون الْيمان مسلمين حقاً 

 الدنيا ، وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض ، وتحقق لهم وعد الله .
 فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق .

. فهذه هي السنة : } ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا قد مس آباءنا الضراء 
ر من الابتلًء بالشدة . . وفرق بينه والسراء { ! فهو الابتلًء بالنعمة الذي مر ذكره . وهو أخط

وبين البركات التي يعدها الله من يؤمنون ويتقون . فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن 
الانتفاع به ، وكان معه الصلًح والأمن والرضى والارتياح . . وكم من أمة غنية قوية ولكنها 

، يسود الناس فيها القلق وينتظرها تعيش في شقوة ، مهددة في أمنها ، مقطعة الأواصر بينها 
الانحلًل . فهي قوة بلً أمن . وهو متاع بلً رضى . وهي وفرة بلً صلًح . وهو حاضر زاهٍ 

 يترقبه مستقبل نكد . وهو الابتلًء الذي يعقبه النكال . .
إن البركات الحاصلة مع الْيمان والتقوى ، بركات في الأشياء ، وبركات في النفوس ، وبركات 

ي المشاعر ، وبركات في طيبات الحياة . . بركات تنمي الحياة وترفعها في آن . وليست ف
 مجرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلًل .

وبعد أن يقرر السياق القرآني تلك السنة الجارية . التي يشهد بها تاريخ القرى الخالية . وفي 
دان ، على مصارع المكذبين الذين لم اللحظة التي تنتفض فيها المشاعر ، ويرتعش فيها الوج

يؤمنوا ولم يتقوا؛ وغرهم ما كانوا فيه من رخاء ونعماء ، فغفلوا عن حكمة الله في الابتلًء . . 
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في هذه اللحظة يتجه إلى الغافلين السادرين ، يوقظ فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله 
 م واللهو والمتاع :في أية لحظة من ليل أو نهار ، وهم سادرون في النو 

} أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى 
وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلً يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أو لم يهد للذين يرثون 

 ى قلوبهم فهم لا يسمعون { . .الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ، ونطبع عل
وتلك سنة الله في الابتلًء بالضراء والسراء ، والبأساء والنعماء ، وتلك  -أفأمن أهل القرى 

 -مصارع المكذبين السادرين ، الذين كانوا قبلهم يعمرون هذه القرى ثم تركوها فخلفوهم فيها 
ن غراتهم؟ أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله في غفلة من غفلًتهم ، وغرة م

بالهلًك والدمار . . بياتاً وهم نائمون . . والْنسان في نومه مسلوب الْرادة ، مسلوب القوة ، 
لا يملك أن يحتاط ولا يملك أن يدفع عادية من حشرة صغيرة . . فكيف ببأس الله الجبار؟ 

 وقوته؟ الذي لا يقف له الْنسان في أشد ساعات صحوه واحتياطه
أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله . . ضحى وهم يلعبون . . واللعب يستغرق اليقظة والتحفز ، ويلهي 

عن الأهبة والاحتياط . فلً يملك الْنسان ، وهو غارٌّ في لعبه ، أن يدفع عن نفسه مغيراً . 
 فكيف بغارة الله التي لا يقف لها الْنسان وهو في أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع؟

وإن بأس الله لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين . لاعبين أم جادين . ولكن السياق 
القرآني يعرض لحظات الضعف الْنساني ، ليلمس الوجدان البشري بقوة ، ويثير حذره وانتباهه 

 ، حين يترقب الغارة الطامة الغامرة ، في لحظة من لحظات الضعف والغرة والفجاءة .
 ي يقظة أو غرة . فهذه كتلك أمام بأس الله سواء!وما هو بناج ف

 } أفأمنوا مكر الله؟ { .
 وتدبيره الخفي المغيب على البشر . . ليتقوه ويحذروه .

 } فلً يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون { . .
فما وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار . وما يغفل عن مكر الله هكذا إلا الذين 

ن هذا الخسار! أفأمنوا مكر الله؛ وهم يرثون الأرض من بعد أهلها الذاهبين ، الذين يستحقو 
 هلكوا بذنوبهم ، وجنت عليهم غفلتهم؟ أما كانت مصارع الغابرين تهديهم وتنير لهم طريقهم؟

} أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ، ونطبع على 
  يسمعون { . .قلوبهم فهم لا

إن سنة الله لا تتخلف؛ ومشيئة الله لا تتوقف . فما الذي يؤمنهم أن يأخذهم الله بذنوبهم كما 
أخذ من قبلهم؟ وأن يطبع على قلوبهم فلً يهتدوا بعد ذلك ، بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى 

بلهم ، ووراثتهم لهم ، ، ثم ينالهم جزاء الضلًل في الدنيا والْخرة . . ألا إن مصارع الخالين ق
وسنة الله الجارية . . كل أولئك كان نذيراً لهم أن يتقوا ويحذروا؛ وأن يطرحوا عنهم الأمن 
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الكاذب ، والاستهتار السادر ، والغفلة المردية؛ وأن يعتبروا بما كان في الذين خلوا من قبلهم 
 . عسى ألا يكون فيهم . لو كانوا يسمعون!

بهذا التحذير في القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقين؛ يرتجفون من الهلًك وما يريد الله للناس 
والدمار أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار . فالفزع الدائم من المجهول ، والقلق الدائم من 

المستقبل ، وتوقع الدمار في كل لحظة . . قد تشل طاقة البشر وتشتتها؛ وقد تنتهي بهم إلى 
اج وتنمية الحياة وعمارة الأرض . . إنما يريد الله منهم اليقظة والحساسية اليأس من العمل والنت

والتقوى ، ومراقبة النفس ، والعظة بتجارب البشر ، ورؤية محركات التاريخ الْنساني ، وإدامة 
 الاتصال بالله ، وعدم الاغترار بطراءة العيش ورخاء الحياة .

ن والفلًح في الدنيا والْخرة ، إذا هم أرهفوا والله يعد الناس الأمن والطمأنينة والرضوا
حساسيتهم به ، وإذا هم أخلصوا العبودية له؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة . فهو 

يدعوهم إلى الأمن في جوار الله لا في جوار النعيم المادي المغري . وإلى الثقة بقوة الله لا 
 إلى ما عند الله لا إلى ما يملكون من عرض الحياة .بقوتهم المادية الزائلة . وإلى الركون 

ولقد سلف من المؤمنين بالله المتقين لله سلف ما كان يأمن مكر الله . وما كان يركن إلى سواه 
. وكان بهذا وذاك عامر القلب بالْيمان ، مطمئناً بذكر الله ، قوياً على الشيطان وعلى هواه ، 

 يخشى الناس والله أحق أن يخشاه . مصلحاً في الأرض بهدى الله ، لا
وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله الذي لا يدفع ، ومن مكر الله الذي 

لا يدرك . لندرك أنه لا يدعو إلى القلق إنما يدعو إلى اليقظة ، ولا يؤدي إلى الفزع إنما يؤدي 
 ستهتار والطغيان .إلى الحساسية ، ولا يعطل الحياة إنما يحرسها من الا

إنما يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة ، وأطوار الأمم  -مع ذلك  -والمنهج القرآني 
والجماعات المتنوعة ، ويطب لكل منها بالطب المناسب في الوقت الملًئم . فيعطيها جرعة 

ياة . من الأمن والثقة والطمأنينة إلى جوار الله ، حين تخشى قوى الأرض وملًبسات الح
ويعطيها جرعة من الخوف والحذر والترقب لبأس الله ، حين تركن إلى قوى الأرض ومغريات 

 الحياة . وربك أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير . .

. 
 الصحابة يدافعون عن عثمان رضي الله عنه

لأمرُ، هَبُّوا لما اشتد الحصار على عثمان   رضي الله عنه   ورأى الصحابةُ بالمدينة ما آلَ إليه ا
لنجدة خليفتِهم، لكن عثمانَ الرحيمَ كان أمرُه عجبًا، يمنع الصحابة من الدفاع عنه، ويرفض 

 النجاةَ من سيوف قاتلِِيه، إذا كان ثمنُ هذه النجاة قطراتِ دمٍ تُ رَاقُ من مسلم بريء..!!
 يدخل عليه عليّ، متقلِّدًا سيفَه للدفاع عنه ويستأذنه في قتالهم.
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 إليه الزبيرُ والأنصارُ في الْذن لهم بالدفاعِ عنه والقتالِ دونه.ويرسل 
قَوْا في داره يَحْمُونهَ.  ويبعث كبارُ الصحابة بأبنائهم ليدافعوا عنه وليَِب ْ

سُ الناسَ للقتال وللدفاع عنه..  ويأتي أبو هريرة شاهرًا سلًحَه في اهْتِيَاجٍ شديدٍ، ويُحمِّ
الذين تجمّعوا حول دارهِ ليواجهوا الثوار بالسلًح قائلً: "إن  فإذا بعثمان يَصيح في الصحابة

 أعظمَكم عنِّي غناءً، رجلٌ كَفَّ يدَه وسلًحَه..!! "
فعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قاَلَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ ، قاَلَ : كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ فِي 

ارِ فَ قَالَ : عَ  زَمْتُ عَلَى كُلِّ مَنْ رأََى لِي سَمْعًا وَطاَعَةً إِلاَّ كَفَّ يَدَهُ وَسِلًَحَهُ ، إِنَّ أَفْضَلَكُمْ عَنَّا الدَّ
الٌ مَنْ كَفَّ سِلًَحَهُ ، وَيَدَهُ ، قُمْ ياَ ابْنَ عُمَرَ فاَحْجِزْ بَ يْنَ النَّاسِ " فَ قَامَ ابْنُ عُمَرَ ، وَقاَمَ مَعَهُ رجَِ 

مِنْ بنَِي عَدِيٍّ ، وَبنَِي نُ عَيْمٍ ، وَبنَِي مُطِيعٍ فَ فَتَحُوا الْبَابَ فَخَرَجَ ، فَدَخَلَ النَّاسُ فَ قَتَ لُوا  مِنْ قَ وْمِهِ 
 عُثْمَانَ أخرجه سعيد بن منصور وغيره وهو صحيح

وحين يعَلم أن عُصْبَةً من شباب المسلمين على رأسهم الحسنُ والحسينُ وابنُ عمر وعبدُ الله 
ير ومروان بن الحكم، ما زالوا عند داره قد أخذوا مكانهَم لحِراستِه، وشهروا سلًحَهم   بن الزب

يتفطَّر قلبُه أسى، ويدعوهم ويتوسل إليهم قائلًً: أناشِدكُم الَله، أسألُكُم بِهِ، ألا يُ رَاقَ بسببي 
 مِحْجَمُ دَمٍ..!!!

دُ بْنُ  ثنَِي مُحَمَّ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ فعَنِ الْأَوْزاَعِيِّ قاَلَ : حَدَّ
رُوكَ بَ يْنَ خِصَالٍ ثَلًَثٍ ، إِنْ شِ  ئْتَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَ قَالَ : قَدْ نَ زَلَ بِكَ مَا تَ رَى وَإِنَّا مُخَي ِّ

ارِ سِوَى الْبَ  ةَ ، فإَِن َّهُمْ خَرَقْ نَا لَكَ باَباً فِي الدَّ ابِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ فَ تَ قْعُدُ عَلَى رَوَاحِلِكَ فَ تَ لْحَقُ بِمَكَّ
امِ وَفِيهِمْ مُعَاوِيةَُ ، أَوْ تَخْ  امِ ، فإَِن َّهُمْ أَهْلُ الشَّ رُجُ بِمَنْ لَنْ يَسْتَحِلُّوكَ وَأنَْتَ بِهَا ، أَوْ تَ لْحَقُ باِلشَّ

ةً ، وَأنَْتَ عَلَى حَقٍّ ، وَهُمْ عَلَى باَطِلٍ . فَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ  مَعَكَ فَ تُ قَاتلُِهُمْ فإَِنَّ  مَعَكَ عَدَدًا وَقُ وَّ
لْحَقُ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا قَ وْلُكَ : نَخْرِقُ لَكَ باَباً سِوَى الْبَابِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ فأََقْ عُدُ عَلَى رَوَاحِلِي وَأَ 

ةَ ، فإَِن َّهُمْ  لَنْ يَسْتَحِلُّونِي وَأنَاَ بِهَا ، فإَِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : " بِمَكَّ
ةَ عَلَيْهِ نِصْفُ عَذَابِ الْعَالِمِ " فَ لَنْ أَكُونَ إِيَّاهُ ، وَأَمَّا قَ وْلُكَ : الْ  حَقْ يُ لْحَدُ رجَُلٌ مِنْ قُ رَيْشٍ بِمَكَّ

ا امِ وَفِيهِمْ مُعَاوِيةَُ ، فَ لَنْ أُفاَرِقَ دَارَ هِجْرَتِي وَمُجَاوَرةََ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى باِلشَّ اللَّهُ مِ فإَِن َّهُمْ أَهْلُ الشَّ
ةً وَأنَاَ عَلَى حَقٍّ ، عَلَى باَطِلٍ  ، فَ لَنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، وَأَمَّا قَ وْلُكَ : أَخْرُجُ بِمَنْ مَعِي عَدَدًا وَقُ وَّ

ثَ نَا أَكُونَ مَنْ خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ بإِِهْرَاقِ دَمِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ  " . حَدَّ
ثَ نَا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ  ثَ نَا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ  -هَارُونُ بْنُ عُمَرَ قاَلَ : حَدَّ  قاَلَ : حَدَّ

دِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ ، إِلاَّ أنََّهُ قاَلَ : فَ لَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ   خَلَفَ الْأَوْزاَعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّ
 ةالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ بإِِهْرَاقِ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدين

============= 
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 لماذا لم يتنازل عثمان رضي الله عنه عن الخلًفة ؟
لم يستسلم عثمان رضي الله عنه ، ولم يتنازل عن الخلًفة ،لأنه لا يوجد موجب لعزله أو 

 استسلًمه لهؤلاء المجرمين ، والأهم من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك
، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " " ياَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لعََلَّ  فقد روى الترمذي ، عَنْ عَائِشَةَ 

صُكَ قَمِيصًا ، فإَِنْ أَراَدُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلًَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ " " . وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَويِلَ  ةٌ : اللَّهَ يُ قَمِّ
 يبٌ " " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِ 

عْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، أنََّهُ أَرْسَلَهُ مُعَاوِيةَُ بْنُ أبَِي سُفْيَ  انَ بِكِتَابٍ و عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَ يْسٍ ، أنََّهُ سَمِعَ الن ُّ
ثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  هَا ، فَ قَالَتْ : أَلَا أُحَدِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى عَائِشَةَ ، فَدَفَ عَهُ إِليَ ْ

 وَسَلَّمَ ؟ قُ لْتُ : بَ لَى ، قاَلَتْ : إِنِّي عِنْدَهُ ذَاتَ يَ وْمٍ أنَاَ وَحَفْصَةُ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
ثُ نَا " فَ قُلْتُ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، أبَْ عَثُ  إِلَى أبَِي بَكْرٍ يَجِيءُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كَانَ عِنْدَناَ رجَُلٌ يُحَدِّ

ثُ نَ  ثُ نَا ؟ قاَلَتْ : فَسَكَتَ ، فَ قَالَتْ حَفْصَةُ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، أبَْ عَثُ إِلَى عُمَرَ فَ يَجِيءُ فَ يُحَدِّ ا فَ يُحَدِّ
ءٍ دُونَ نَا ، فَذَهَبَ ، فَجَاءَ ؟ قاَلَتْ : فَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا رجَُلًً ، فأََسَرَّ إِليَْهِ بِشَيْ 

اللَّهَ لعََلَّهُ  عُثْمَانُ ، فأََقْ بَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَسَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَ قُولُ : " ياَ عُثْمَانُ ، إِنَّ 
صُكَ قَمِيصًا ، فإَِنْ أَراَدُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلًَ تَخْلَعْهُ ثَلًَ  ثاً " قُ لْتُ : ياَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فأَيَْنَ كُنْتِ يُ قَمِّ

عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ قاَلَتْ : ياَ بُ نَيَّ ، أنُْسِيتُهُ كَأنَِّي لَمْ أَسْمَعْهُ قَطُّ أخرجه ابن حبان في صحيحه 
 و هو صحيح

لْبادة الأمة في  لقد آثر الأمة الْسلًمية بتنفسه ، بينما غيره من الحكام والأمراء عنده استعداد
سبيل بقائه على سدة الحكم ، المهم هو ليس إلا ، فشتان بين أهل الْخرة ، وبين طلًب 

 الدنيا !!!!
============ 

 وصية عثمان رضي الله عنه

أحس عثمان   رضي الله عنه   بقرب أجله، وتيقن مِن تَحَقُّقِ موعودِ رسول الله   صلى الله عليه 
لحظة وأخرى، وهو يَ رْقُبُ حضورَ هذا الأجلِ ولا يرَهَبُه؛ لذا أسرع ورمَى  وسلم   باستشهاده بين

 من فوق الدار بوصيته إلى أخيه الزبيرِ بن العوام، وكان مكتوبا فيها:
"هذه وصية عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم، عثمانُ بنُ عفانَ يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

عَثُ مَنْ في شريك له، وأن محمدًا عبدُه ور  سوله، وأن الجنة حق، وأن النَّارَ حقٌّ، وأنَّ الَله يَ ب ْ
عَثُ إنْ  القبور ليومٍ لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليْها يَحْيَا وعليْها يمَوتُ وعليْها يُ ب ْ

 (1شاء الله تعالى".)
__________ 
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/ ص  39)ج  -اريخ دمشق ( وت257/ ص  8)ج  -البداية والنهاية لابن كثير مدقق  -( 1)
401) 

 وقفات في سيرة عثمان
 خالد بن محمد الشارخ

 الخطبة الأولى
 أيها الأخوة المؤمنون:

خطبتنا هذه الجمعة عن علم من أعلًم التاريخ، ومصباحٍ من مصابيح الدجى، بحياتهم تدفع 
 المحن، وبموتهم تتعاقب الْحن وتكثر الفتن، كنظام عقد انقطع سلكه فتتابع.

يثنا هذه الجمعة عن شخصية فذة من سجلًت التاريخ، ومن صناعّ الحياة وناسجو حد
 الأحداث.

حديثنا عن رجل حكم المسلمين بالعدل والْحسان، وسار فيهم سيرة سيد الأنام وطبّق فيهم 
شريعة سيد ولد عدنان عليه الصلًة والسلًم، فقد كان وأرضاه كصاحبيه إحساناً وتقوى، وهدىً 

م الأمة الْسلًمية اثنا عشرة سنة، كثرت في عهده الفتوحات، واتسعت رقعة الدولة وعلماً. حك
الْسلًمية، وجمع الله به ما اختلف عليه الناس، فقد جمع القرآن في عهده على حرف واحد 

ونشر في الأمصار، لكل مصر مصحف، وبالجملة فقد كان عادلًا رحيماً مطبقاً لشريعة الله في 
لعملية، فأحبه الناس ورضوا به، ولذلك لما كان يوم موته أرقل يوم شهادته حزن حياته القولية وا

الناس عليه حزناً شديداً، وبكى كبار الصحابة من البدرين وغيرهم، وتأسفوا عليه أسفاً بالغاً. 
ًّ عادلًا، إماماً  ولعمري لماذا لا يبكون ويتأسفون ويحزنون وهم يفتقدون رجلًً صالحاً وإماماً

هم العلم والدين، وحكم بهم بشريعة الله، ولم يداهن أعداء الله ولم يحارب في دين الله، نشر في
 فكان صدقاً وعدلًا من الأشداء على الكفار الرحماء بينهم.

حديثنا أيها الأخوة المؤمنون عن صاحبي جليل القدر والمكانة، ويكفي أن أول ما شرف به هذا 
صديق ، وكان رابع أربعة دخلوا في الْسلًم، إنه أمير البررة الصحابي أنه ولد على يد أبي بكر ال

وقتيل الفجرة، مخذول من خذله، ومنصور من نصره إنه صاحب الهجرتين، وزوج الابنتين ذو 
النورين أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس، وأمها أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد 

المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب المطلب عمة رسول الله ، وهو أحد العشرة 
الشورى، وأحد الثلًثة الذين خلصت لهم الخلًفة من الستة. ثم تعينت فيه بإجماع المهاجرين 

 والأنصار، فكان ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين.
تضحية إنه عثمان الخير، إنه عثمان الحياء، إنه عثمان الصدق والْيمان، إنه عثمان البذل وال

بالنفس والنفيس، إنه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، أبو عمرو وأبو عبد الله القرشي 
 أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين.
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أيها الأخوة المؤمنون: ولماذا سيرة هؤلاء العظماء وأخبار هؤلاء المصلحين؟ لأننا بحاجة ماسة 
 لعظماء، في زمان لمع فيه من لا خلًق له، ولا دين له.لسيرة مثل هؤلاء الأفذاذ وأخبار هؤلاء ا

 وأبرز من لا قدر له في الْسلًم، وطمست سيرة هؤلاء الأفذاذ وتناساها الناس.
نحن أيها الأخوة بحاجة ماسة لأن نربي أنفسنا وجيلنا على أن ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء قد 

لنا علماء ما زالوا يؤتون أكلهم كل حين بإذن أخرجت لنا قادة دان لها الشرق والغرب، وأنبتت 
ربهم، وأيضاً ينبغي أن نجعل ميزاننا وميزان من نعلّم ميزانا شرعياً، فالمحبوب عندنا من أحبه 

 الله، والمكروه والمبغوض من أبغضه الله، وهذا نعرفه من جهة الظاهر وأما السرائر فإلى الله.
بي الجليل الذي أسلم في السنة السادسة عام الفيل لا أخرج بكم بعيداً عن سيرة هذا الصحا

وكان أول السابقين إلى الْسلًم، فما إن سمع من أبي بكر عرض الدعوة إلا وانطلق لسانه يردد 
 الكلمة التي دان لها العرب والعجم في ذلك الزمن. لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

ي أرضه. وتحت سمائه فأخذ يشارك في ومن تلك الساعة انطلق عثمان لينصر دين الله ف
 غزوات النبي لا ببدنه فحسب بل حتى بماله .

كان عثمان من أجمل الرجال وجهاً، وأحسنهم شكلًً حتى من جماله كان الناس قبل نزول 
 الحجاب على النساء يحتارون في أيهم أجمل هو أم زوجته رقية بنت رسول الله .

 ولذلك يقول راجزهم:
 نسان رقية وزوجها عثمانأحس زوج رآه إ

قال أسامة: بعثني رسول الله إلى منزل عثمان بصحفة فيها لحم. فدخلت، فإذا رقية رضي الله 
عنها جالسة، فجعلت مرة انظر إلى وجه رقية، ومرة أنظر إلى وجه عثمان، فلما رجعت سألني 

منهما ؟ قلت لا  رسول الله ، قال لي: دخلت عليهما؟ قلت: نعم، قال: فهل رأيت زوجاً أحسن
 يا رسول الله.

كان معتدل القامة، كبير اللحية، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، كثير شعر الرأس 
حسن الثغر قال عبد الله بن حزم المازني قال: رأيت عثمان بن عفان، فما رأيت قط ذكراً ولا 

 أنثى أحسن وجهاً منه.
لفضائل والمكارم ما جعله بحق أن يكون في الدرجة أيها الأخوة: لقد جمع الله لعثمان من ا

الثالثة في الْسلًم بعد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلقد تزوج بنت رسول الله 
رقية رضي الله عنها فلما توفيت زوجه رسول الله أم كلثوم، فتوفيت أيضاً في صحبته فقال رسول 

ان((، قال الحسن البصري إنما سمي عثمان ذا الله : ))لو كان عندنا أخرى لزوجناها عثم
 النورين لأنه لا نعلم أحداً أغلق بابه على ابنتي نبيّ غيره.

وعن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع النبي في حائط من حيطان المدينة )أي بساتينها( 
له  فجاء رجل فاستفتح )أي استأذن بالدخول( فقال النبي : ))افتح له وبشر بالجنة(( ففتحت
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فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي : ))افتح له 
وبشره بالجنة(( ففتحت له، فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي فحمد الله، ثم استفتح رجل 

سول الله فقال لي: ))افتح له، وبشر بالجنة على بلوى تصيبه((، فإذا عثمان. فأخبرته بما قال ر 
 فحمد الله ثم قال: الله المستعان. ]متفق عليه[.

ولما صعد رسول الله الجبل جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف )أي الجبل( فقال: 
 ))اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان(( ]رواه مسلم[.

لثروة الطائلة في ولقد كان عثمان صاحب ثروة عظيمة وجاه في قريش، لكنه لم يسلط هذه ا
 احتقار الْخرين والاستعلًء على عباد الله المؤمنين.

لكنه استعمله في مرضاة الله، في الْنفاق في سبيل الله، فقد كان يبذل البذل العظيم لنصرة 
هذا الدين فقد أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي وهو يحث على 

ان: يا رسول الله عليّ مائة بعير بأحلًسها وأقتابها في سبيل جيش العسرة. فقال عثمان بن عف
الله، ثم حض رسول الله على جيش العسرة مرة أخرى، فقال يا رسول الله علي مائتي بعير 

بإحلًسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض رسول الله على الجيش، فقال عثمان يا رسول الله 
في سبيل الله، فنزل رسول الله وهو يقول: ))ما على عثمان  عليّ ثلثمائة بعير بأحلًسها وأقتابها

 ما عمل بعد اليوم((.
وهو الذي اشترى بئر رومة حيث قال رسول الله: ))من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه 

 فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة((، قال عثمان فاشتريها من خالص مالي.
مان سباقاً في مجالات الجهاد بالمال والنفس فحسب، بل لقد كان أيها الأخوة: ولم يكن عث

عابداً خاشعاً خائفاً من الله لا يمل من قراءة القرآن، فقد روي عنه أنه صلى بالقرآن العظيم في 
 ركعة واحدة عند الحجر الأسود، أيام الحج.

ناء الليل ساجداً وقد كان هذا دأبه . ولذلك قال ابن عمر في قوله تعالى: أمّن هو قانت أ
 وقائماً يحذر الْخرة.

هو عثمان بن عفان، وقال ابن عباس في قوله تعالى: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو 
 على صراط مستقيم.

وكان يقول هو )عثمان( لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلًم ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي 
 يوم لا أنظر في المصحف.

هله ويخدمه فقد كان إذا استيقظ من الليل لا يوقظ أحداً من أهله ليعينه على وكان رحيماً بأ
الوضوء، إلا أن يجده يقظاناً، وكان يعاتب في ذلك، فيقال: لو أيقظت بعض الخدم؟ فيقول: لا 

الليل لهم يستريحون فيه. فأين بعض الناس من ظلمهم الخدم وهم وعمالهم يكلفونهم ما لا  
 يطيقون.
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 منقبة سجلت لعثمان ولا ينساها التاريخ له أبداً، بل لا ينساها أهل الْسلًم أبداً.وإن أعظم 
 لأنه بها اجتمع شمل الأمة وذهب كيد الشيطان عنها.

ألا وهو جمعه الناس على حرف واحد، وكتابة المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها 
ن حذيفة بن اليمان أخبره أنه لما  جبريل مع رسول الله في آخر سنين حياته. وكان سبب ذلك أ

كان في بعض الغزوات، رأى الناس يختلفون في قراءاتهم ويجهل بعضهم بعضاً في ذلك بل 
ويكفر بعضهم بعضاً، فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 

 اهد هناك.تختلف في كتابها اختلًف اليهود والنصارى في كيدهم، وذكر له ما ش
فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف 

 واحد.
 وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به.

فوافقه الصحابة، فأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب القرآن، فكتب لأهل الشام مصحفاً، 
 ة وإلى مكة واليمن، وأقر بالمدينة مصحفاً.ولأهل مصراً آخر، وإلى البصرة وإلى الكوف

 فرضي الله عن عثمان وجمعنا به في جنات النعيم.
 اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين.

 قلت ما قد سمعتموه واستغفروا الله العظيم لي ولكم.
 الخطبة الثانية

شرف الأنبياء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على أ
والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، 

 وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
 أيها الأخوة في الله:

إن سيرة هذا العلم مليئة بالأحداث وما زالت فضائله مشهورة بين الناس، وأن أميز صفة تميز 
صبحت ملًزمة لاسم عثمان، فما تذكر عثمان إلا وتذكرها ولا تذكرها إلا بها عثمان ، والتي أ

 ذكرت عثمان، إلا وهي صفة ]الحياء[.
فقد كان عثمان حيّيا، كأنه العذراء في خدرها من شدة حيائه. فقد كان إذا اغتسل يغتسل 

 جالساً لئلً يكشف شيء منه مع أنه في بيت مغلق عليه.
يشهد فيها رسول الله أنه الملًئكة تستحي من عثمان. فقد قالت  وتروي لنا عائشة قصة عجيبة

رضي الله عنها كان رسول الله مضطجعاً في بيتي، كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر 
فأذن له وهو على تلك الحال. فتحدّث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فيتحدث ثم 

ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل  استأذن عثمان ، فجلس رسول الله وسوى
أبو بكر فلم تهتشّ له ولم تباله، )أي لم تغير من حالك شيء( ثم دخل عمر فلم تهتشّ له ولم 
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تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ))ألا أستحي من رجل تستحي منه 
 الملًئكة(( ]رواه مسلم[.
جباً لك يا ابن عفان تستحي منك الملًئكة لشدة حيائك وتشد الله أكبر، لا إله إلا الله عب

عليك ثيابك حتى لا يظهر شيء منك وتغتسل وحدك فلً تقيم صلبك حياءً من الله أن ترى 
شيئاً من عورتك وتحدثنا عن نفسك، وتقول: إنك ما مسست فرجك بيمينك منذ بايعت رسول 

النساء لا أقول الرجال بل النساء ظهرن الله ، فكيف لو رأيت زماننا هذا الذي ظهرت فيه 
 بلباس فاتن وأظهرن مفاتنهن للرجال.

بل أين أنت من رجال لا يتورعون ولا يستحون أن تبدو شيء من عوراتهم ويلبسون القصير 
ويجولون فيه كل سوق واجتماع دون حياء من أنفسهم أو من الناس، وإلى الله المشتكى، 

فلقد كان مثلًً رائعاً للصدق والْيمان والحياء والبذل في سبيل فرضي الله عن عثمان بن عفان، 
 الله.

فلما كان يوم مقتله رأى في المنام رسول الله وأبا بكر وعمر وأنهم قالوا له: اصبر فإنك تفطر 
عندنا القابلة، فلما أصبح شد عليه سراويله خشية أن تبدو عورته إذا هو مات أو قتل وقال 

 لأهله: إني صائم.
دعا بمصحف فنشره بين يديه وأخذ يقرأ فيه حتى قتل من يومه، وذلك قبيل المغرب بقليل،  ثم

وكان أمر الله قدراً مقدوراً، فكان خبر مقتلة فاجعة على الأمة الْسلًمية فبكته النساء وبكاه 
الصحابة وأكثرهم حزناً عليه علي بن أبي طالب، واغتمت المدينة تلك الليلة وأصبح الناس بين 

مصدق ومكذب حتى استبانوا الأمر وتيقنوا الخبر، ووجدوا في دمه قد سقط على قوله تعالى 
في سورة البقرة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ووجدوا صندوقاً وإذا فيه ورقة مكتوب 

 فيها.
 هذه وصية عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في 
القبور، ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها نحيا وعليها نموت وعليها يبعث إن 

 شاء الله تعالى.
 فرضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الجنة مع حبيبنا محمد .


